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الأستاذ في قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية -جامعة الأزهر 


ا أ.د.خالد بن محمدالجديع 
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عميد كلية الآداب في جامعة منوبة بتونس 
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عميد معهد تعليم اللغة العربية 
أ.د. محمد عبدالرحمن خطابي 


الأستاذ في جامعة ابن زهر في أغادير بالمغرب 


81 د. هشامعبدالعزيز محمد الشرقاوي 
أمين تحرير مجلات الجامعة ‏ عمادة البحث العلمي 


قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم العربية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د- ألايكون قد سبق نشره . 
1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أم لغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره, مشفوعاً بسيرته الذاتية[(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً. والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
2-5 أن يكون البحث في حدود )5٠١(‏ صفحة مقاس (4؟ كا . 
- أن يكون حجم المتن ( ١1‏ 813512 11301610081 والهوامش حجم )١11(‏ 
وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر | مفرد) . 
4- يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحث. ونسخة حاسوبية مع ملخص 
باللغتين العربية والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة . 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 


مجلة العلوم العربية 5 
العدد الثلاثون محرم اه 


"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
*- توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العَلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً : تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يعطى الباحث خمس نسخ من المجلة. وعشرين مستلة من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم العربية 
الرياض ؟477١١-‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : 5087١04١‏ - ناسوخ ( فاكس 104 
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الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 


د. خالد بن إبراهيم النملة 
قسم النحو الصرف وفقه اللغة - كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الرجوع إلى الثابت من التفسير بالمأثور في صحة التقدير 
الإعرابي. وثمرته في الترجيح بين الأوجه الجائزة في إعراب الآية من القرآن. وذلك لأجل الوصول 
بالتفسير والإعراب إلى التفهم الصحيح لكلام الله تعالى. ولتجنب حمل كلام الله تعالى وتفسيره 
بمجرد الاحتمال الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام. 

وقد اخترت تفسير ابن عباس رضي الله عنهما مثالاً لمكانته في التفسير. ولتوفر المكونات 
الذاتية والخارجية التي أعلت شأن ابن عباس رضي الله عنهما. وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازل. 

وجاءت الدراسة في ثلاثة أقسام. هي: القسم التمهيدي. وفيه الحديث عن تفسير ابن عباس 
ومقومات تميّزه. والحديث عن النحويين والتفسير بالمأثور. وبعده القسم التطبيقي. وهو عماد 
الدراسة. وفيه دراسة لأربع عشرة مسألة. ظهر فيها الثابت من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما 
مويّداً أحد الأوجه الإعرابية في كل مسألة منها. وفي القسم الثالث إلماحات سريعة إلى أثر تفسير 


ابن عباس رضي الله عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن. 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألاً إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان وسلّم تسليمًا كثيرا. أما بعد: 

فإن العلم بكلام الله عز وجل ودراسته تفسيرًا وإعرابًا من أولى ما عني الباحثون 
بمراعاته. وأفضل ما تعبت الخواطر بمعاناته. إذ فيه من أسرار المعاني مالا ينفد. ومن 
جمال التركيب مالا يجحد. 

وإن المواءمة فيه بين صحة التفسير من جهة المعنى وسلامة التقفدير من جهة 
الإعراب هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة؛ للوصول بالتفسير والإعراب إلى التفهم 
الصحيح لكلام الله تعالى. ولتجئب حمل كلام الله تعالى وتفسيره بمجرد الاحتمال 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام. 

ومن هذا المنطلق نشأت فكرة هذه الدراسة:؛ لبيان حاجة من يعرب القرآن إلى 
الرجوع إلى الثابت من التفسير بالمأثور. ولإظهار أثر ذلك في صحة التقدير الإعرابي. 
وثمرته في الترجيح بين الأوجه الجائزة في إعراب الآية من القرآن. 

ثم أصدق العزم على المضي في الدراسة أصالتها. وصلتها المباشرة بكتاب الله 
تعالى. وما يقتضيه البحث فيها من عودة إلى كتب التفسير بالماثور وكتب إعراب القران 
للمعربين الأوائل. مع طول النظر والتأمل فيها معنى وتركيبًا. 

وقد اخترت من التفسير بالمأثور تفسير ابن عباس رضي الله عنهما مثالاً؛ لمكانته 
في التفسير. ولتوافر المكونات الذاتية والخارجية التي أعلت شأن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازل. 

واقتضت طبيعة البحث والمادةٌ العلمية لهذه الدراسة أن تكون في ثلاثة أقسام. 


هي: 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


القسم التمهيدي. وفيه المدخل إلى الموضوع من خلال مبحثين؛ تحدثت في أولهما 
عن تفسير ابن عباس ومقومات تميزه. وفي الآخر عن النحويين والتفسير بالمأثور. 

بعده القسم التطبيقي. وهو عماد الدراسة. وفيه دراسة لأربع عشرة مسألة ظهر 
فيها الثابت من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما مؤيّدًا أحد الأوجه الإعرابية في كل 
مسألة منها. وقد رتبت المسائل بحسب ترتيب آياتها في القرآن. وبدأت كل مسألة 
بذكر أشهر الأقوال في إعراب الشاهد منهاء جاعلاً القول الذي يعضده تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما آخر الأقوال فيها ليتصور القارئ في البداية الأقوال في المسألة تصورًً 
عاما. قبل ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتعضيده للرأي الأخير منها. 

وفي القسم الثالث أشرت بإلماحات سريعة إلى أثر تفسير ابن عباس رضي اللّه 
عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن. وكان المعتمد عليه فيه ما جاء في مسائل القسم 
الثاني. وجاء الحديث فيه من جهتين: من جهة عناية معربي القرآن الأوائل بتفسير ابن 
عباسء ومن جهة الموافقة والمخالفة بين تفسير ابن عباس ومعنى الإعراب عند 
النحويين. 

وتعمدت لأسباب عديدة أن تكون الدراسة بأقسامها الثلاثئة مركزة ومختصرة؛ 
ولذلك جاء الحديث في القسم الأول موجرًا. وفي القسم الثاني سريعا في الدخول إلى ما 
له صلة بالموضوع. دون تفصيل في إعراب الآية. أومناقشة لأقوال العلماء فيها والترجيح 
بينها. وفي القسم الثالث مومئًا إلى ملامح من أثر تفسير ابن عباس في التوجيه الإعرابي 
للقرآن. 

وقد دعت كثرة المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وما اشتملت عليه من 
تعارض في بعض معاني الروايات عنه إلى التوثيق والتحقيق في المروي عنه. ولهذا لم 
يُستدل هنا إلا بما ثبتت نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أو حسن., 


وكان المنهج المتبع في ذلك هو إثبات الرواية من أشهر كتب التفسير بالمأثور. واخترت 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


منها تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. ثم تخريجها بالرجوع إلى الدراسات الحديثة 
التي عنيت بتحقيق نسبة الرواية إليه ورجعت في ذلك إلى الدراسات الآتية: 

.١‏ الرسائل العلمية في تحقيق المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو 
مجموعة من رسائل (الماجستير) في قسم القرآن وعلومه. في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. خرج الباحثون فيها الروايات المنقولة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من الفاتحة إلى الناس. 

؟. كتاب: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالم أثور) 
للأستاذ الدكتور: حكمت بن بشير بن ياسين. 

؟.كتاب: تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. للدكتور: 
عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدراسة. وأن يهيّئ لهاامن يسدد ما فيها من نقص. 

كما أسأله أن يجعلهالي في الأولى والآخرة فخرًا وذخرًا وأجرًا. والله أعلم. وصلى الله 


وسلّم وباركد غلن. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


المدخل 

تفسير ابن عباس رضي الله عنهما 

يعد الثابت من تفسير الصحابي للقرآن الكريم من أبرز الطرق المعتمدة في الوصول 
إلى الفهم الصحيح للمراد من كلام الله تعالى. 

وهو أحد النوعين المتفق على دخولهما ضمن مصطلح التفسير بالمأثور!!. ذلك أن 
تفسير القرآن بالقرآن لا يدخل على الصحيح في التفسير بالمآثور: لأنه لا نقل فيه حتى 
يكون طريقه الأثرا". وتفسير التابعي في دخوله ضمن التفسير بالمأثور خلافٌ بين 
العلماء!". فبقي تفسير القرآن بالسنة. وتفسير القرآن بقول الصحابي اتفاقًا. 

ومن العلماء!ء! من يرى أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي وعاش حياة التنزيل له 
حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد اشتهر جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفسير. ومنهم 
المكثر المتفرغ لتعلّمه وتعليمه. كابن عباس وابن مسعود. ومنهم المقل لانشغاله عنه 
بصوارف أخرى. كالخلفاء الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

ويُعد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن الكريم من أوسع موارد التفسير 
المأثور. وأقربها للمعنى الصحيح لكلام الله تعالى؛ وذلك راجع للمكؤنات التي أحاطت 
بابن عباس رضي الله عنهما وبتفسيره فجعلته بأعلى المنازل في التفسير. وأدق 
المسالك في التأويل. ومن تلك المكونات : 

.١‏ المقومات الذاتية في شخصية ابن عباس رضي الله عنهما. فقد رزقه الله ذكاءًٌ 
حادًا وذهنًا وقَادا. وحافظة قوية. وفهما ثاقبًا. فأعانته هذه الخصائص الفطرية على دقة 


)١(‏ من أشهر تعريفات التفسير بالمأثور أنّه: تفسير القرآن بما أثرعن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين. وله تعريفات أخرى. انظر: مناهل العرفان ؟/ 5 والتفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل ؟. 

(؟) انظر: التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل .١‏ 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن ؟١/1/7؟.‏ 

(؛) انظر: البرهان في علوم القرآن ؟//31١.‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


النظر. وعمق الفهم للمعاني. والتفريق بين المتشابهات. قال طلحة بن عبيداللّه رضي اللّه 
عنها": "قد أعطي ابن عباس فَهمًا ولفنًاا'' وعلمًا”. وقال سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 
عنها"': ”مارأيت أحدًا أحضر فهمًاء ولا أكب لَبّاء ولا أكثر علمًا ولا أوسع حلمًا من ابن 
عباس"”. 

؟. تكراردعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلّمه الله الكتاب. وهذه من 
أعظم الخصائص التي اختص بها ابن عباس رضي الله عنهما في فهم التأويل. روى 
البخاري في الصحيح ا“ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضمني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب”. وفي رواية: ”اللهم علّمه الحكمة". 

وهذا الدعاء بهذه الألفاظ كان في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي 
الله عنهاء لما وضع ابن عباس رضي الله عنهما الماء للنبي صلى اللّه عليه وسلم ليلاً ليتوضاً. 
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثانيةً وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشهد ذلك. قال 
ابن حجرا*: "كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعاك يومًا. فمسح على رأسك وقال: "اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل”". 

وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله 


مرتين!". 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 11//7؟. 

(1) اللقن: سرعة الفهم. وغلاملَمَنْ: سريع الفهم. اللسان والقاموس المحيط القن). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ؟ //41؟. والبداية والنهاية 47/17. 

(؛) كتاب العلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم علّمه الكتاب”. رقم الحديث [1/4) 7١/١‏ 
وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ابن عباس. رقم الحديث [41/ا5), 117/4 
وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. رقم الحديث (١7؟لا). .١/0//‏ 

(4) فتح الباري .١17١/1١‏ 

(1) انظر: جامع الترمذي كتاب المناقب. باب مناقب عبدالله بن العباس رضي الله عنهما. رقم (؟81؟) 
ورقم (58719). وسير أعلام النبلاء 711//7. 
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وأردعاء النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرٌ في لطيف فهم ابن عباس رضي الله 
عنهما لكلام الله تعالى. وعميق إدراكه لأبعاده وإشاراته الدلالية. 

". المصادر التي أخذ منها العلم والتأويل. فقد كانت قرابةً ابن عباس رضي اللّه 
عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها مؤهلةً له 
للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأخذ منه. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
لازم ابن عباس رضي الله عنهما كبار الصحابة وأخذ منهم الفقه والتأويل. ومن أبرزهم 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهم"". 

؛. علمه بالعربية ولغاتها وغريبهاء وسعة اطلاعه على كلام العرب. وقوة 
استحضاره لما تحويه ذاكرته من الشعر الجاهلي. 

د. اعتناؤه بتفسير القرآن تعلّمًا وتعليمًا. ومن اعتنى بشيء وأفرغ له ذهنه وبذل له 
وقته وجهده أوتي حكمته. وابن عباس رضي الله عنهما أضاف إلى المكونات السابقة 
عنايته بالتعلّم والتعليم: ففي التعلّم قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نفسها": "إن 
كنت لأسال عن الأمر الواحد ثلائين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم”. وقال 
أيضًاا"ا: ”لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل 
أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبًا لك يا بن عباس! أترى الناس 
يفتفرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: 
فترك ذلك. وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. فإن كان ليبلغني 
الحديث عن الرجل فآتي بابَّه وهو قائل. فأتوسد ردائي على بابه. تسفي الريح علي من 
التراب. فيخرج فيراني فيقول: يا بن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ 


.٠١٠١/1؟ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.84/ ١١ انظر: سير أعلام النبلاء ؟ /54؟. وقال الذهبي: "إسناده صحيح”. والبداية والنهاية‎ )١( 
.87/17 (؟) انظر: سير أعلام النبلاء 5 /117-547", والبداية والنهاية‎ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


فأقول: لا أنا أحق أن آتيك. قال: فأسألّه عن الحديث. قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري 
حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني. فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني ”. 

وفي التعليم تذكر كتب السيرا!! أن ابن عباس رضي الله عنهما عاد إلى مكة بعد 
مقتل علي بن أبي طالب. وتفرغ فيها للتعليم. وازدحم الناس عليه في بيته والمسجد. 
وأفرغ وقته للتفسير خاصة. وجلس للإملاء والعرض. فتخرج في مدرسس ته كبار 
المفسرين من التابعين. ومن أبرزهم: عكرمة مولى ابن عباس. ومجاهد بن جبر. وسعيد 
بن جبير رحمهم الله. وغيرهم. 

وكان مجاهد بن جبر يسأل ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن ومعه 
ألواحه. فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: اكتب. فيكتب. حتى سأله عن التفسير 
كلّها". وقال مجاهدا"!: "عرضت المصحفّ على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى 
خاتمته. أوقفه عند كل آية منه. وأسأله عنها". 

ولهذا التوافر في المكونات والتكامل في المقومات عند ابن عباس رضي الله عنهما 
تتابع عليه ثناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وأقزواله بالفضل 
والتميز. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُدخله مجلسه مع أشياخ بدر. وهو شاب 
في سن أبنائهماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنها*': "نعم ترجمان القرآن ابن عباس”. 


وقال أبيْ بن كعب رضي الله عنه لولده محمدا": "هذا يكون حَبرّهذه الأمة. أرى عقلاً 


.11//17 انظر: سير أعلام النبلاء ؟/١7؟. والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .88/١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري ,845/١‏ 7 /04/. وحسئن إسناده الذهبي في تذكرة الحفاظ ./١1/1‏ 

(؛) انظر: صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًاة. رقم 
الحديث (١1.)4941/؟لا.‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء ؟ //41؟. والبداية والنهاية 47/17. 


(1) انظر: تفسير الطبري :84/١‏ وسير أعلام النبلاء 7 /68؟. 
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وفهمًا. وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما!": "ابن عباس أعلم الناس بما أنزل على 
محمد صى الله عليه وسلم". 

وقد صرح الزركشي!" بأن قول ابن عباس مقدّم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ما جاء عنهم في التفسير. 
النحويون والتفسير بالمأثور 

صاحب النحوفي نشأته وتطوره ظهورَ مدرستي التفسير بالمأثور في مكة برئاسة 
ابن عباس رضي الله عنهما ومن بعده من تلاميذه. وفي والكوفة برئاسة عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه ومن بعده من تلاميذه. وفي كنف تلك الظلال العلمية التي تدرنس 
كتاب الله تعالى. وتتباحث لأجل الوصول إلى الفهم الصحيح لكلامه عر وجل نهضت 
الدراسات النحوية. وظهرت المؤلفات في النحوعامة. وفي إعراب القرآن بصورة خاصة. 

ولهذا لم يكن للنحويين الذين عنوا بالتوجيه الإعرابي للقرآن بد من التأثر بالتفسير 
المآثور ومراعاته عند النظر في الأوجه الإعرابية للآية. بل والتحاكم إليه عندما يتنازع 
المسألة الواحدة أكثر من وجه إعرابي صحيح من جهة الصناعة النحوية. 

فالمعرب للقرآن كان آنذاك ينظر في الغالب إلى معنى الآية وما جاء في تفسيرها 
بعين. وينظر بالعين الأخرى إلى النظام اللغوي والقاعدة الإعرابية. ثم يختار الوجه 
الإعرابي الذي يكون هو والمعنى على سمت واحد. ويوافق المأثور في تفسير الآية. 

والتطبيقات عند النحويين في هذا الجانب كثيرة ومتنوعة. وفي التفصيل الآتي عرض 
سريع لثلاثة أنواع من تلك التطبيقات. مع ذكر مثالين على كل نوع: 

النوع الأول: ذكر التوجيه الإعرابي للآية والاحتجاج له بقول المفسرين. ومن أمثلته : 

.١‏ في بيان المعنى والتقدير الإعرابي لقول الله تعالى: ##لَا جَرَم أن لهم النار» 
[النحل: ؟1] ذكر سيبويه أن #جَرَم» عملت الرفع في #أن لهم النار# لأنها فعل بمعنى 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ؟1/؟1. 
(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 187/5. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


[حَق). والمعنى: لقد حق أن لهم النار ثم قال!!: "وقول المفسرين: معناها: حقا أن لهم 
النانَ يدلّك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت”. وقال الفراء بعدما ذكر أن الأصل في تركيب 
الاجَرّم) أنها بمنزلة الا بَدَ). وأثهالما كثّر استعمال العرب إياها صارت بمنزلة حمًاا"ا: 
"وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق”. فسيبويه والفراء يحتجان بقول المفسرين 
في معنى #جرم* على توجيه إعرابها وعملها فيما بعدها. 

2.5 ذكر المبردا"! أن الواوّفي #وَطَئِمَةُ)4 في قول الله تعالى: ثم أَنْزَلَ عَلَبِكُم من 
دو العامة تحانا يقس طاشة متك خوط امتفقة سكم نكميو اليه 
قوله: #يَْشى طائفَةً منكم وَطَائْفَةٌ قد أهمتهم أنفسهم؟. والمعنى واللّه أعلم: إذ 
طائفة في هذه الحال. وكذلك قول المفسرين”. 

النوع الثاني: ذكر قول المفسرين على أنه رأي آخر جائزٌ في التوجيه الإعرابي للآية. 
ومن أمثلته: 

.١‏ في إعراب قول الله تعالى: #وأن الْمَسَاجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللّه أَحَدَا4ٌ [الجن: 
] ذهب سيبويه إلى تقدير حرف الجر. والمعنى: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداء ثم ذكر قول المفسرين في أنها معطوفة على ما في أول السورة. في قوله تعالى: 
#قل أوحي إل أنه استمع تَفَرُ من الجن فََالُوا إِنَا سمعنا قَرآنًا عَجَبَاك [الجن: ]١‏ فقال!":” 
وأما المفسرون فقالوا: على #أوحي» كما كان #وَأَنْهَلَمَا قَامَ عبد الله يَدعوه» [الجن: 14] 
على #أوحي4”. وقال المبردا"!: "وكذلك قوله عند الخليل: #وأن المساجد للَّه فَلَا تدعوا 


.511/14 71/5/15 الكتاب 158/7 وانظر في تفسير /إلا جرّم* بمعنى حقنًا: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن ؟ /6. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١‏ /495. 

(؟) انظر: المقتضب 11/17 511/7. ؛ .1١50/‏ والكامل 150. 

(؛) المقتضب ١10/4‏ وانظر في تفسير #وَطَائِفَةٌ قد أَهَمتهم أنفسهم)»: تفسير القرطبي 5 /١/ا؟.‏ 
(4) الكتاب .1١17/7‏ وانظر في تفسير ون الْمَسَا جد لله على #أوحي»: تفسير الطبري 510/17. 
(1) المقتضب ؟561/17. 
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مع الله أحَدَا4. أي: ولأن. وأما المفسسرون فقالوا: هو على #أوحي». وهذا وجة حسن 

5. ذكر النحاس رأيين في نوع #إن» في قول الله تعالى: لإقل إن كَانَ للرّحمن وَلَدْ 
فَأَنَا أو الْعَابدين» [الزخرف:١6]:هما‏ أنئها شرطية أونافية. وبنى الثاني منهما على 
المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال!/: "إن جعلت #إن» للشرط ف #كَانَ» في 
موضع جزم. وإن جعلتها بمعنى (ما) فلا موضع ل#كانَ4. وقد روى علي بن أبي طلحة عن 
قال أبوجعفر: جعل #إن4 بمعنى (ما) كما قال جل وعز: #إن الكافرون إلافي غرور؛ 
[الملك: .]1٠١‏ أي: ما الكافرون إلا في غرور". 

النوع الثالث: رد التقدير الإعرابي لمخالفة معناه للتفسير. ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ نقل الفراء في إعراب قول الله تعالى: #إن الَّذِينَ آمَنوا وَالَّذِينَ هَادوا والصابثون 
والتصارى من آمن باللّه وَاليَوَمٍ الآخر وَعَمِلَ صالحا فَلَا خَوفْ عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ» 
[المائدة: 19] رأيّ الكسائي في إعراب #وَالصابتُون» أنه معطوف على الضمير الفاعل في 
#هادواك. على أن معنى #هادواء: تابواء لا على أنّها من اليهودية. ثم ردٌ قوله وما يتضمنه من 
تقدير إعرابي بأنه خلاف ما جاء في التفسير. فقال!": "قال الكسائي: أرفع #الصَابتون: 
على إتباعه الاسم الذي فى #هَادُوا4. ويجعلّه من قوله: ؛#إنَا هدنًا إِلَيْك؛ [الأعراف: .]1١31‏ لا 
من اليهودية. وجاء التفسير بغير ذلك”. 

٠.1‏ علق الفراءا" الجار والمجرور اللْكَافرِينَ* في قول الله تعالى: #سأل سائل 


بعَدَاب واقع لِلَحَافرِينَ ليس لَه دافغ4 [المعارج: ]1-١‏ بلابِعَدَاب». على أن اللام في 


)١(‏ إعراب القرآن 4 /151. وانظر الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير #قّل إن كَانَ لِلرحمُنِ 
ولَدُ4في: تفسير الطبري .124/٠١‏ 

(؟) معاني القرآن 511/1١‏ وانظر في تفسير ث#أهَادَوا* بمعنى اليهودية: تفسير الطبري 1١‏ /؟5. 

(؟) انظر: معاني القرآن 17 /1817. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


#للْحَافِرِينَ» للاستحقاق. والمعنى: سأل سائل بعذاب مستحق أو واجب للكافرين. 
واقع بهم. ثم جاء النحاس فرد إعراب الفراء. وجعل الجار والمجرور للْكَافِرِينَ»؛ 
متعلمًا ب#واقع#. ومما احتج به أن التفسير المأثور على خلاف قول الفراء. فقال!': "وأهل 
التأويل على غير قوله. قال مجاهد: وواقع في الآخرة". 
الدراسة التطبيقية 

في هذا القسم مسائل مختارات في إعراب القرآن. ربط بينها وبين الثابت من 
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لتبيّن أثر تفسيره في تقوية أحد الآراء في التوجيه 
الإعرابي للآية. من خلال التوافق بين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما والمعنى الذي 
يؤول إليه القول بأحد الأوجه الإعرابية في الآية. 

وقد جاءت هذه التطبيقات المختارة من مواضع متفرقة من القرآن متنوعة في 
الجانب الإعرابي الذي تتناوله. ففيها إعراب الفعل المضارع: وتوجيه العطف. وبيان نوع 
الحرف ومعناه. وفيها إعراب المفرد والجملة وشبه الجملة. وفيها النظر في الحذف 
والتقدير. والتقديم والتأخير. وبيان ما يعود إليه الضمير. 

١.قال‏ الله تعالى: #إولَا تلبسواأ ألحق باألبُطل وتكتموأ الحق وأنثم تعلمون؟ [البقرة: 
7 ]. 

أجاز عدد من النحويين ومعربي القرآن وجهين إعرابيين في قوله تعالى: #وتكتموأ4. 
هما: 

الأول: النصب ب(أن) المضمرة بعد الواو على رأي البصريين!". أوبالصرف على رأي 
الكوفيين ا". 

الثاني: الجزم عطفًا على #تلبسوأ». 


.1191/1717 إعراب القرآن 4 /18. وانظر قول مجاهد في: تفسير الطبري‎ )١( 
.؟14/١ (؟) انظر: الكتاب ؟ /5:: وإعراب القرآن للنحاس‎ 


(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ١/؟؟,‏ وإعراب القرآن للنحاس .514/١‏ 
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وقد اكتفى كثير من معربي القرآن بذكر الإعرابين السابقين دون ترجيح أحدهما 
على الآخرا"'. على الرغم من اختلاف المعنى بينهما. 

لكن عددًا آخر منهم رجح الجزم على النصب. على اختلاف بينهم في الاستدلال 
على الترجيح:؛ فالفراء!" بدأ بذكر الجزم عطفًا على #تليسوأ. أي: ولا تلبسوا الحق 
بالباطل؛ ولا تكتموا الحق. واستدل على أنه مستقيم صواب بآيات شبيهة بهذه الآية في 
الإعراب. حقول الله تعالى: و وَلَامَا لامو ُ تكبا بطل وَتُدَ أو أبهاإِلَ لكا * 
[البقرة: 188]. أي: ولا تّدلوا بها إلى الحكام. وقوله تعالى: :( يما لين اموا يوأ أ 
َأليسُول وعَووًا أمَعيَك ْم ََكَمُونَ 4 [الأنفال: 111 أي: ولا تخونوا أماناتكم. 

وتجمل الإشارة هنا إلى أن الآيتين اللتين استدل بهما الفراء على تقوية الجزم في 
#وتكتمواً» مختومتان بما ختمت به الآية محل النظر. وهو قوله: #وأنتم تعلّمون». ولا 


أحسب أن هذا جاء عند الفراء مصادفة دون قصد منه في الربط بين هذه الآيات. 


- 


وفريق من المعربين!"! استدل على تقوية الجزم بالمعنى؛ إذ الجزم يقتضي من جهة 
المعنى النفي عن كل واحد من الفعلين #تَلبسُوأ» وإوَتَكتَّمُوأ» دون تقييده بالمصاحبة 
بينهما. أما النصب بالحرف أو بالصرف فيقتضي النهي عن الجمع بينهما. وهذا يدل 
بمفهومه على جواز فعل كل واحد منهما على حدته. وهذا ليس بظاهر. بل هو خلاف 
المراد. ولهذا فالوجه عندهم هو الجزم. 

وتضيف الدراسة إلى ترجيح الجزم دليلاً ثالنًاه وهو موافقة المعنى على وجه الجزم 


للتفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ فقد روى الطبريا“ا وابن أبي حاتمادا 


)١(‏ انظر: الكتاب 7 /45.: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج١/55١.‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/111؟.‏ ومشكل 
إعراب القرآن .45/١‏ والحشاف .140/١‏ والمحرر الوجيز١/50؟1.‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 8/١‏ 
والتبيان في إعراب القرآن١/017.‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن ١/7؟.‏ 

(؟) انظر: المقتصد للجرجاني ٠١١1/١‏ والبحر المحيط 5١0/١‏ والدر المصون ١/١؟51.‏ 

(؛) انظر: تفسير الطبري .1094/1١‏ 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم .48/١‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


بسنديهما الحسنين!! عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لاوَتَكتَمُوأ الحق وأنتم 
تَعلّمُون»: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جاء به. وأنتم تجدونه عندكم 
فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم". 

وفي رواية أخرى عند الطبريا" بالسند الحسن نفسة ا" أن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: '(وتكتموأ الحق4: "أي: ولا تكتموا الحق”. 

وقد تنبّه الطبري في تفسيره!) إلى هذا الدليل من ابن عباس رضي الله عنهما؛ فقد 
ابتدأ تنفسير #وتكتمُوأ الحق» بذكر وجهين من التأويل؛ الأول منهما: أن يكون الله 
تعالى نهاهم عن كتمان الحق كما نهاهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل. ويكون قوله: 
#وتكتمواً» مجزومًا بما جزم به إتلبسوأً» عطفًا عليه. 

والوجه الآخر: أن يكون النهي عن أن يلبسوا الحق بالباطل. ويكون #وتكتموأ 
الحَق4 خبرًا من الله تعالى عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه. فيكون #وتَكتَموأً» 
منصوبًا بما يسمّيه النحويون الصرف. 


ثم قال الطبري بعد هذاا'ا: "فأما الوجه الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية 


ابن عباس رضي الله عنهما السابق بسنده من طريقين. 
وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يوافقه المعنى الذي ذكره النحويون في 
جزم #تكتموأ» عطفًا على #تلبسوأ». قال سيبويه!ا: "إن شئت جعلت #وتكتمواأً» على 


158/1١ انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)‎ )١( 
.5117 والمفسر عبدالله بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. ص‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري ١‏ /108. 

(؟) انظر في تحسين السند: المفسر عبدالله بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الفاتحة والبقرة 
وآل عمران. ص 1؟7. 

(؟) انظر:8/1١1.‏ 

(4) تفسير الطبري ١‏ /108. 

(1) الكتاب 1/7غ. 
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النفي”. وقال الفراء!!: "إن شئت جعلت #وتكتمواً» في موضع الجزم: تريد به: ولا تلبسوا 
الحق بالباطل. ولا تكتموا الحق. فتلقي الا)لمجيئها أول الكلام” وقال الزجاجا"ا: 
"لإوتكتموا يصلح أن يكون جزماء على معنى: ولا تكتموا الحق”. 

".قال الله تعالى: #يَسْألُونَكَ عَن الشْشَّهْر الْحَرَامِ قال فيه قل قتَالٌُ فيه كَبِيرٌ وَصَدٌ 
نين الروك تي لصتو نخر افر حرا اطلوفة ا ضر بعلل البقرة را 

تعددت أقوال معربي القرآن!" في توجيه الجر في ؟الْمَسَجِدٌِ في هذه الآية. ومن 
أشهر تلك الأقوال: 

الأول: العطف على #الشهر). والمعنى: يسألونك عن الشهر الحرام والمسجد 
الحرام قتال فيهماا". 

الثاني: العطف على الضمير المجرور في #يه#. ويكون المعنى: وكفر به وكفر 
بالمسجد الحرام|ا. 

الثالث: الجرربحرف جر محذوف يدل عليه ما قبله. والتقدير: وكفر به وبالمسجد 
الحرام. ويكون مجموع الجار والمجرور في (بالمسجد) معطوقًا على الضمير المجرور في 
إبه014. 

الرابع: الجر بالواو على أنها حرف قسما". 

الخامس: العطف على #سَبيل». والمعنى: وصدٌ عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام. 


.؟17/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

١؟)‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١١5/١‏ وانظر: المقتصد للجرجاني ٠١11/١‏ والبحر المحيط 150/١‏ والدر 
المصون ١/١؟؟.‏ 

(؟) انظر الأقوال مجملة في: البحر المحيط 150/7 والدر المصون .5937/١‏ 

(؛) هذا رأي الفراء في معاني القرآن .١1١/١‏ 

([4) اختاره أبوحيان والسمين الحلبي. انظر: البحر المحيط ؟/155. والدر المصون ١‏ /5947. 

(1) هذا رأي ابن هشام في المغني 1 /00. 

(1) ذكره ابن عصفور في شرح الجمل .158/١‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


والفرهةا القون لاخر سن كفي ١‏ مين التحويف ومن منؤلاء موا" اسفدل علي 
التعاطف بين كلمتي #الْمَسجد ولإسبيل» بموضعين من القرآن مساقهما قريب من 
مساق هذه الآية. وهما قوله تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا وَيَصْدُونَ عن سبيل الله وَالْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامِ) [الحج: 4؟]. وقوله تعالى: هم الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدَُوكُمْ عَن الْمَسْجِد الْحَرَامِ 
الكلمتين في الآية محل النظر. 

وتضيف الدراسة دليلاً آخر يتقوى به القول بعطف #الْمسجد على #سبيل». وهو أن 
معنى هذا الوجه الإعرابي موافق لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. فقد روى 
الطبري''! وابن أبي حاتم !ءا بسنديهما الحسنين!*' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في شير #وَالْمسحو الحرامر 4 "وص هن المستحه الخرام: 

وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما هو المتفق بلفظه مع قول من عطف 
#المسجد» على#سبيل4. قال الأخفش!": ' وقال: #وكُفَرٌ به وَالْمَسجد الْحَرَامِيٌ على: 
وصدٌ عن المسجد الحرام. وقال الزمخشري!": "صدهم عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام وكفرهم بالله وإخراجٌ أهله...”. وقال أبو البركات الأنباري!"): ”أي صدّ عن سبيل 
الله وعن المسجد الحرام". 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش 181/١‏ وتفسير غريب القرآن ؟87. وتفسير الطبري 141/7. وإعراب 
القرآن للنحاس ١8/١‏ 1؟. ومشكل إعراب القرآن١/58١.‏ والحشاف .:55/١‏ والمحرر الوجيز ١/؟01,‏ 
والبيان في غريب إعراب القرآن١/151.‏ 

(؟) انظر: الحجة للفارسي 58/7 159. وكشف المشكلات 108/١‏ 144 والتبيان في إعراب القرآن .١ "0/١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري 7 //141. 

(؛) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١‏ /5871. 

(4) انظرفي تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) .518/1١‏ 

([1) معاني القرآن للأخفش .181/١‏ 

(/ا) الكحشاف .)50/١‏ 

(4) البيان في غريب إعراب القرآن١135/1.‏ 
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وبهذا يتقوى بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما عطف 8االْمَسجد) على إسبيل». 

وإن من تمام القول الإشارة إلى أنه يشكل على هذا الإعراب بهذا المعنى إشكال 
في الصناعة النحوية ذكره بعض المعربين!. وهو أنه يقتضي الفصل بالأجنبي وهو #وَكفْرٌ 
به بين المصدر وهو #صّد)؛ وما هومن تمام صلته وهو موَالْمَسنْجِد الْحَرَامِ)ُ. وهذا الفصل 
لايجوز. 

وقد تنبّه الأصفهاني _ وهو من القائلين بهذا الإعراب الذي يعضده تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ إلى هذا الإشكال. وأوضح الإجابة عنه فقال!": "فإن قيل: فأنتم إذا 
حملتم قوله: #وَالْمَْجِدٍ الْحَرَامِمُ على قوله: #سبيل الله4 كان التفدير: وصدٌ عن سبيل 
الله وعن المسجد الحرام. فيكون في صلة الصذ؛ لأن المعطوف على الصلة في الصلة. فلا 
يجوز الفصل بين #سبيل الله» وبين #وَالمسجد الْحَرَامِ) حينئذ بقوله: «وَكمْرٌ به لأنه 
هو مصدر معطوف على الصد. والموصول لا يعطف عليه إلا بعد تمامه. قلنا: نضمر له ما 
يتعلق به لجري ذكره. فكأنه قال: وصدوكم عن المسجد الحرام". 

ولعل مما يمكن أن يجاب به عن الإشكال الحمل على التقديم والتأخير بين #وَكْمْرٌ 
به واأوَصَدُ عن سبيل الله فيكون تقدير الكلام: وكفرٌ بالله وصد عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله. ويقدم الكفر بالله على الصد عن سبيله. 
وبهذا الحمل يستقيم المعنى والتقدير الإعرابي. والله أعلم. 

". قال الله تعالى: #إِذ قَالَ اللَّهَيَا عيسى إنْي متوفيك ورَافعك إلَي وَمُطَهَرَكٌ من 
الَّذِينَ حَمَرُواةٌ [آل عمران: 4د] 

ذكر بعض معربي القرآن "١‏ رأيين في التوجيه الإعرابي لقوله تعالى: (إني متوفيكٌ 
وَرَافِعك إِلّي). هما: 


.2 1/7 والبحر المحيط 100/1. والدر المصون 5917/1,. والمغني‎ ١125 انظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.155/١ وانظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ 1110110/١ كشف المشكلات‎ )'( 
.؟١5/‎ ” (؟) انظر: معاني القرآن للفراء ١/14؟, والبحر المحيط 411//75: والدر المصون‎ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
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الوجه الأول: أن الكلام على حاله. من غير تقديم وتأخير بين التوفي والرفع. وبهذا 
الوجه لا يكون التوفي بمعنى الموت. وإنما يكون بأكثر من معنى. منها استيفاء الأجل أي 
إتمامه وإكماله. وهذا في المستقبل. أي سيكتب لك إتمام الأجلء ومنها النوم كالذي في 
قوله تعالى: #وَهوَ الّذِي يَتَوَفْاكُم بالليل وَيَعَلَممَا جَرَحتم بالتهار» [الأنعام: .]1١‏ ومنها 
تأخير الأجل. ومنها العصمة من القتل؛ ومنها الأخذ والقبض تامًا. كما يقال: توفيت مالي 
من فلان أي أخذته وقبضته تاما. ومنها غير ذلك. 

وجعل السمين الحلبي!!' هذا الوجه أظهر الوجهين. 

واستدل بعض من ذكر هذا الوجها" بقوله تعالى: #فَلَمَا تَوَفيتَني كُنْت أنت الرقيب» 
[المائدة: .]١١1/‏ وقوله تعالى: #اللَّهُ يَتَوَفَى الأنفس حين موتهاة [الزمر: .]1١‏ 

الوجه الثاني: أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا. وأن المعنى: إني رافعك إلي ومتوفيك. 
وبهذا الوجه يكون التوفي بمعنى الموت الحقيقي؛ وذلك لأن الواو لمطلق الجمع دون 
الدلالة على ترتيب؛ ولأن الأمّة مجمعة على أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء. وأنه 
فيها حي. وأنّه ينزل في آخر الزمان. ثم يُتوفى بعد ذلكا". 

وقد بدأ عدد من المعربين!؛ بذكر هذا الوجه الثاني دون أن يستدلوا له بدليل. وذكروا 
الوجة الأول بصيغ يفهم منها أنهم لا يختارونه. كقول الفراءا*': "وقد يكون الكلام غير 
مقذم ولا مؤخر” وقول الزجاج!": ”"وقال بعضهم:...'. وقول أبي البركات الأنباريا": 


"وقيل: معنى #إني متوفيك4: قابضك ورافعك إلي”. 


.؟١؟/‎ 17 انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري ؟ .٠٠١/‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5١/١‏ :. وزاد المسيرا//511. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز ١‏ /1؟؟. والبحر المحيط ؟//441.: والدر المصون 17/؟١؟.‏ 

(؛) انظر: معاني القرآن للفراء 111/1١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١5؛.‏ وكشف المشكلات 6؟1, 
والبيان في غريب إعراب القرآن١/1١؟.‏ والتبيان في إعراب القرآن 514. 

(4) معاني القرآن للفراء .114/١‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١45.‏ 

() البيان في غريب إعراب القرآن١/1١5.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


وتضيف الدراسة لهذا الوجه الثاني دليلاً من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يتقوى 
به القول الثاني» وهوالقول بالتقديم والتأخير. فقدروى البخاري في صحيحة_اا أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ”#متوفيك»: مميتت”. 


نّ٠‏ (دا) 


(؛)اوحسن أن ابن عباس رضي 


كما روى الطبري!" وابن أبي حاتم ا" بسند صحيح 
الله عنهما فسر التوفي بالموت. فقال: "أن متَوَقِيك» يقول: ني مُميتَك”. 

وفي رواية ذكرها السيوطي!!! عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير 
قوله تعالى: #إني مَتَوَفيك ورَافِعك»: "يعني: رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان". 

فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للتوفي في الآية بالإماتة وهي الوفاة الحقيقية 
يقوي القول بأن المعنى: إني رافعك إلي ثم مميتك. أي على التقديم والتأخير في الآية. 
وهذا هو ظاهر المعنى في التوفي. وهو الأكثر في القرآن. 

.قال الله تعالى: #يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا بحل لَك مْ أن تَرِكُوا النَسَاءَ كَرْهَافك [النساء: 
19]. 

ذكر عدد من معربي القرآن!"! أن #النساء» في الآية منصوب على المفعول به للفعل 
#ترثُوا». وأن توجيه النصب يحتمل أحد وجهين من جهة المعنى. ومن جهة الإعراب. 


)١(‏ كتاب التفسير. سورة المائدة. في نص ترجمة الباب رقم (؟١)‏ 3 //ا؟؟. 

(؟) تفسير الطبري 9/١0غ4.‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ؛ /111. 

(؛) انظر في تصحيح السند: المفسر عبدالله بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الفاتحة والبقرة وآل 
عمران. ص 037. 

(4) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح [موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 414/١‏ 
وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة .١19‏ 

(1) انظر: الدر المنثور ١‏ /24/87. 

(') انظر: تفسير الطبري 255-471/1, 451-4214.: وإعراب القرآن للنحاس 17/١‏ :. والتبيان في إعراب 
القرآن ٠14؟.‏ والمحرر الوجيز 441-19//5. والبحر المحيط ”/١١؟, ,11١‏ والدر المصون 171//17. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


وذكر بعضهم مع كل وجه إعرابي روايةً عن ابن عباس رضي الله عنهما تعضد الرأي 
وتفسر معناه؛ وبيان ذلك على النحو الآتي: 

الوجه الأول: أن #النساء» مفعول به مباشرة للفعل ك#تَرِتُواة من غير تقدير حذف 
مضاف. فيكن هن الموروثات بعد وفاة أزواجهن. ويكون الخطاب في هذا لأولياء الميت 
وأقاربه. والمعنى: لا يحل لكم أن ترثوا من المتوفى نساءه كما ترثون أمواله. 

وقد أوضح الطبري _ وهو ممن اختارهذا الوجه _ معنى كون النساء موروثات فقال!': 
"فإن قال قائل: كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجه تحريم وراثتهن وقد علمت أن النساء 
مورثات كما الرجال مورئون؟ قيل: إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هن متن فتركن 
مالا وإنما ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى 
بهامن غيره. ومنها بنفسها. إن شاء نكحها وإن شاء عَضْلها فمنعها من غيره ولم 
يتزوجها حتى تموت. فحرم الله ذلك على عباده". 

الوجه الثاني: أن #النساء» مفعول به على تقدير حذف مضاف, والتقدير: لا يحل لكم 
أن ترثوا أموال النساء. أو تركات النساء. فيكون الموروث على هذا التقدير هو الأموال 
وليس النساء أنفسهن. ويكون الخطاب في هذا للأزواج. 

قال السمين الحلبي وقد بدا بذكر هذا الوجها": "و#النساء» مفعول به؛ إما على 
حذف مضاف. أي: أن ترثوا أموال النساء. إن كان الخطاب للأزواج؛ لأنه روي أن الرجل 
منهم إذا لم يكن له غرض في المرأة أمسكها حتى تموت فيرثها. أو تفتدي منه بمالها 
إن لم تمت”. 

وأدخل ابن عطية!"! في هذا الوجه صورًا أخرى من النهي عن إرث أموال النساء. 
يختلف فيها المخاطب في الآية. لكنها لا تخرج من جهة الإعراب من التقدير المذكور. 


.211// 1 تفسير الطبري 1 /351. واختار الطبري هذا الوجه في‎ )١( 
(؟) الدر المصون 175//ا17.‎ 
.؟١١/‎ 5 ونقله أبوحيان في البحر المحيط‎ .441-1491/82/ ١ (؟) انظر: المحرر الوجيز‎ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


ومن ذلك: إمساك الآباء بناتهم دون تزويج حتى يمتن فيرثوا أموالهن. والخطاب في هذا 
للآباء. أومن كان في حجره يتيمة. لها مال. فيكره أن يزوجها غيره طمعًا في مالهاء 
فيتزوجها كرما لأجل ذلك. والخطاب فيه لأولياء اليتامى. 

وقد أورد الطبري!!! بعدما ذكر الوجه الأول ما يؤيد ذاك التأويل والإعراب من التفسير 
المأثور. ومن أصح ما أورده روايةً في صحيح البخاري!'! عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال:”كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها. وإن 
شاؤوا زوّجوها. وإن شاؤوا لم يزوّجوها. فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في 
ذلك”. 

فقول ابن عباس رضي الله عنهما: "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته” 
يقوي نصب #النساء» على المفعول به. بإيقاع الفعل عليه مباشرة. ويكون معنى الآية 
النفي عن أن يرثوا النساء من أزواجهن بعد وفاتهم كما يورث المال بعد وفاة صاحبه. 

ثم ذكر الطبري "١!‏ الوجه الثاني في تأويل الآية. ونقل أقوال القائلين به. ومن ذلك ما 
رواه بسنده الحسن!؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان الرجل إذا مات 
وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبّه. فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوجها. وإن 

والذي يظهر بعد النظر في الروايتين اللتين نقلهما الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه لا تعارض بينهماء بل الثانية منهما تؤكد معنى الأولى وإعراب #النساء» فيهاء 


وتضيف إليها معنّى زائدًا غيرَ مخالف للمعنى الأول. وذلك أن قول ابن عباس رضي اللّه 


.07١/ 1 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كتاب التفسير. سورة النساء. باب #لَا يَحِلُ لَك م أن تَرِتُوا النّسَاءَ حَرْهَاف. الحديث رقم (3174 4). 5 ,11١/‏ 
وكتاب الإكراه. الباب رقم (د): باب من الإكراه كره وكره واحد. الحديث رقم [1414): 1 /؟لا. 

(؟) انظر: تفسير الطبري 1 /351. ورواه بالسند نفسه ابن أبي حاتم في تفسيره ؟107. 

(؛) انظرفي تحسين السند: التنفسير الصحيح [موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 5١/١‏ 
وتحقيق المروي عن عبدالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام. ص 3١٠؟.‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


عنهما في الوجه الثاني: "كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبّه. 
فمنعها من الناس” موافق للمعنى في الوجه الأول. وهو قوله: ”"كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته". وفيه زيادةٌ بيان لطريقة إرث ولي الميت أو حميمه المرأةً بوضع ثوبه 
عليها. ومنعها من الناس. وقولّه في الوجه الثاني: "فإن كانت جميلة تزوجها. وإن كانت 
دميمة حبّسّها حتى تموت” قريب جدًا من معنى قوله في الوجه الأول: "إن شاء بعضهم 
تزوجها. وإن شاؤوا زوجوها. وإن شاؤوا لم يزوجوها". 

والذي زاد في قول ابن عباس رضي الله عنهما في الوجه الثاني هو النص على الإرث 
منها. وذلك قوله في آخره: "فيرتها". وهذا هو المعنى الإضافي في هذا القول. وهو المعنى 
الذي التفت إليه الطبري فيما يبدو. وساق الرواية من أجله. 

وهذا المعنى غير معارض للمعنى العام في الوجه الأول بل هو متمَمٌ له. وهو نتيجة 
إرثه المرأةً نفسها: بأن يتبع ذلك إرتّه أموالها بعد موتها. بعدما ورثها هي بعد موت والده 
أوقريبه. فهويرث المرأةً نفسها أي يتملكها بعد وفاة زوجها. ثم يرث أموالها بعد 
وفاتها. 

وبهذا يمكن القول: إن الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤولان بتكاملهما 
إلى تقوية الوجه الأول وهو نصب #النساء على أنه مفعول به دون تقدير مضاف محذوف. 

ويعضد هذا فيما يظهر أمران: 

أولهما: أن الطبري'" أورد من بين الأقوال في الوجه الأول قولاً آخر مسندًا إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما غير الذي في البخاري. وهذا القول لا يكاد يختلف عن قول ابن 
عباس رضي الله عنهما في الوجه الثاني. وهو قوله رضي الله عنه في تفسير الآية: "كان 
الرجل إذا مات أبوه أو حميمه فهو أحق بامرأته. إن شاء أمسكها. أو يحبسها حتى 
تفتدي منه بصداقها. أو تموت فيذهب بمالها". وبموازنة هذا القول مع قوله السابق في 
الوجه الثاني: ”كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمه ثوبّه. فمنعها من 
الناس. فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبّسها حتى تموت فيرتها" يتبين أن 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في الوجه الثاني يؤول إلى الوجه الأول؛ وإن جعل 
الطبري رحمه اللّه أقواله مفرقة بين الوجهين. 

والآخر: ما أورده الفراء والزجاج في بيان معنى الآية. لما جمع كل واحد منهما 
المعنيين اللذين تضمنتهما الروايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما في صياغة واحدة, 
دون ذكر للتقدير الإعرابي. فالفراء قال!': "كان الرجل إذا مات عن امراته وله ولد من 
غيرها وَتَبَّ الولذ فألقى ثوبّه عليها فتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول. ثم أضر بها ليرتّها ما 
وَرئّت من أبيه فأنزل الله تبارك وتعالى...”. وقال الزجاج!": "معناه: تكرهوهن على 
التزويج بكم. وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها ضَرَب ابنه 
عليها حجابًا. وقال: أنا أحق بها. فتزوّجها على العقد الذي كان عَقَدَه أبوه من تزوجها 
ليرثها ما ورثت من أبيه. فأعلَمّ الله عر وجل أن ذلك حرام". 

وعلى التسليم بعدم صحة الجمع بين روايتي ابن عباس رضي الله عنهما في 
الوجهين تتقَوَى الرواية في الوجه الأول؛ لأنّها في الصحيح, على الرواية الحسنة في الوجه 
الثاني. وبهذا التقوي يترجح إعراب #النساء) مفعولاً به دون تقدير مضاف محذوف. 

د. قال الله تعالى: 'أوَمَا كان لِمَوْمِن أن يَقثل مَوْمِنًا إلا خَطَأْ ومن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطأ 


000 شان اق 6 قد اع 


فتحرير رقبة مؤمتة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إِلَا أن يَصَدَقُوا فَإن كَانَ من قوم عدَولَكُم وهو 
مَؤْمِنَ فتحرِيرُرَقبَةِ مُؤْمِنَة ون كَانَ مِن فَوْمِبَيْتَكْم وبَيْنَهْمْمِيَاقّفَرِيَة مُسِلَمَة إلى هله 
وتحريرٌرَقَةمُؤْمِئَة فَمَنْلمْيَِدْ فصِيَام شَهرَيْن مَتبِعيْنِتَوبَة من الله وَكَانَللَّهُعلِيمَا 
حكيما [النساء: ؟1] 

تنظر هذه المسألة في توجيه الرفع في ألفاظ من هذه الآية. وهي: كلمة #فتحرير» 
الأولى وما عطف عليها. وكلمة #فَتَحَرِير» في الموضع الثاني وكلمة مأفَدِيّةُ) وما عطف 
عليها. وكلمة #فَصيام». 

والقول في توجيه واحدة منها يصدق على بقية الكلمات في الآية .كما سيأتي في 
نهاية المسألة. 


.101/١نآرقلا معاني‎ )١( 
.؟١/‎ ١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1١ 


د الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


وقد أجاز بعض معربي القرآن!! في رفع كلمة #تحرير) الأولى ثلاثة أوجه. هي: 

الوجه الأول: أنها فاعل افعل محذوف. تقديره: فيجب عليه تحرير رقبة. 

الوجه الثاني: أنها خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: فالواجب أو فكفارته تحرير رقبة. 

الوجه الثالث: أنها مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: فعليه تحرير رقبة مؤمنة. 

وهذا الوجه الأخيرهو الذي عليه أكثر المعربين!". قال الفراء!": "وقوله: افَتحرِيرٌ 
رَقَبَةِ مَؤْمِنّة* مرفوع على قولك: فعليه تحرير رقبة". 

وتضيف الدراسة دليلاً يعضد هذا الرأي. وهو موافقته لأقوال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير الآية؛ فقد أخرج الطبريا؛) بسنده الحسن!*! عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: #فَتحرير رَقَبَةِ مَؤْمِنَة» الأولى: "يعني بالمؤمنة من 
عقل الإيمان وصام وصلّى. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. وعليه دية مسلّمة 


أهله":إذ جاء التصريح بتقدير الخبر للمبتدأ #دية4. 

وأخرج أيضًااةا بسنده الحسن!!! عنه رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: 
(فإن ضَانَمِن قوم عَدوَصْمْوَُوَمؤمنَ تحير رَقبَةِمؤَِة4: إن كان في أهل الحرب 
وهو مؤمن. فقتله خطأ. فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة..”. والشاهد فيها قوله: 


"فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة". 


./1/ انظر: التبيان في إعراب القرآن١/١8؟, والدر المصون ؟‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء 185/١‏ وللأخفش 14؟. وإعراب القرآن للنحاس 60/١‏ 4. ومشكل إعراب 
القرآن 5١ 1-7١0/1١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 1114. 

(؟) معاني القرآن١/187.‏ 

(؛) انظر: تفسير الطبري ٠‏ /١1؟.‏ 

(4) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 1١/7‏ 
وتحقيق المروي عن عبدالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام. ص 4 50. 

(1) انظر: تفسير الطبري 17 //11؟. 

(00) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 10/7 


وتحقيق المروي عن عبدالله بن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام. ص 501. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


وأخرج أيضًااا بسنده الحسن''! عنه رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: 
#وإن كَانَ من قوم بَيِنَكُم وبَيتهم مِيئَاق فَرِيَةُ مُسَلَمَة إِلَى أهله وتحرير رَقَبَة مَوْمِنَة): 
"يقول: إذا كان كافرًاً في ذمُتكم فقتل فعلى قاتله الديةً مسلّمةً إلى أهله. وتحرير رقبة 
مؤمنة. أو صيام شهرين متتابعين”. والشاهد فيها قوله: ”"فعلى قاتله الدية”. 

فابن عباس رضي الله عنهما فسر المعنى في هذه الروايات بما يوافق تقدير الإعراب 
الذي عليه أكثر المعربين. مما يجعل الرواية عنه مقويةً لهذا الوجه من الإعراب. 

والقول في التقدير الإعرابي لقوله تعالى: #فَتَحرِير رَقَبَةِ) يصدق كما ظهر من 
الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما على بقية الكلمات الثلاث المماثلة لها في الآية. 
وهي كلمة لافتحرير) الثانية. وكلمة لافَدِيَة4. وكلمة لاقَصِيَام). 

وبهذا فسر المعنى بعض أهل التفسير. وبه قدر الإعراب بعض المعربين: 

فأما المفسرون فمنهم الطبري. الذي قال في تفسير/فَتحرِير رَقَبَّةِ) الأولى!": 
"يقول: فعليه تحرير رقبة مؤمنة من ماله". وقال في تفسير #فَتحرِير رَقَبَّةِ) الثانيةاء!: ”فإذا 
قَتَل المسلم خطأ رجلاً من عداد المشركين. والمقتول مؤمن. والقاتل يحسب أنه على 
كفره. فعليه تحرير رقبة مؤمنة". وقال في تفسير /فَدِيَةٌ مَسلَمَةٌ إلى أهله*: "يقول: 
فعلى قاتله ديةً مسلمة إلى أهله. يتحملها عاقلته”. 

وأما المعريون فمنهم الأخفش. الذي قال17: ”وقال: فَدِيَةٌ مَسَلَّمَة إِلَى أهله وتحرير 
رَقَبَةِ مَوْمِنَة). وقال: #فَصِيَام شهرينِ! أي: فعليه ذلك". ومنهم النحاس. الذي قال في 
إعراب #فتحرير رَقَبَةِ4 الأولى!"': ”أي: فعليه تحرير رقبة”. وقال في إعراب #فتحرير رَقَبَةَ4 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 7 /518؟. 

(؟) انظرفي تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 1١/7‏ 
وتحقيق المروي عن عبدالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام. ص 501. 

(؟) تفسير الطبري 0/17 ١5؟.‏ 

() السابق /1/١؟.‏ 

(4) السابق 1 /518. 

(1) معاني القران١/514.‏ 

(/ا) إعراب القرآن١/١48.‏ 


83 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


الثانية!!: ” أي: فعلى القاتل تحرير رقبة". وقال في إعراب فَصِيَام شهرين متتابعين14": 
"أي: فعليه صيام شهرين متتابعين”. 

1.قال الله تعالى: #وادعوه مُخلصين لَه الذين كما بَدَأْكُم تعودون فَرِيقًا هدى وَفَرِيقا 
حَق عليهم الصْلَلَة» [الأعراف:0.19١2]‏ 

اشتهر بين معربي القرآن !"ا وجهان من الإعراب في توجيه النصب في #فَرِيقًا»؛ 
الأولى وأفَرِيقَا الثانية في الآية . هما: 

الوجه الأول: أن أفَرِيقَاةٌ الأولى مفعول به مقدم للفعل #هدى؟. وَ#فَرِيقَا الثانية 
مفعول به لفعل محذوف يفسنره الفعل في #حَق عَلَيْهِم الصْلَالَة# بعده. والتقدير: كما 
بدأكم تعودون. هدى فريقا. وأَضّْل فريقًا حق عليهم الضلالة. 

وذهب إلى هذا الوجه سيبويها») وأبو عبيدة!*) والزجاج!") والنحاس!".واختاره 
الطبريا". 

ومن المعربين!"! من أضاف إلى هذا الوجه الإشارة إلى إعراب الجملتين الفعليتين: 
(هدى فريقًا وأضل فريقا). فذكر أنهما إما في محل النصب على الحال من فاعل #بَدَأْكُم)؛ 
وهوالله تعالى. على تقدير (قد). والتقدير: كما بدأكم الله هاديًا فريمًا ومُضلاً فريتًا آخر 


)١(‏ السابق نفسه. 

(؟) السابق 81/١‏ 4. وانظر: البيان في غريب إعراب القران 514. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ١/171؟.‏ وإيضاح الوقف والابتداء 125-19457. ومشكل إعراب القرآن 51١/١‏ 
وأمالي ابن الشحري 81/15. والبيان في غريب إعراب القرآن 594 والتبيان في إعراب القرآن 011-0717, 
والبحر المحيط ؛ .55١/‏ والدر المصون 30 / 5٠٠0-1709‏ 

(غ) انظر: الكتاب١11/1.‏ 

(4) انظر: مجاز القرآن١7/1١؟.‏ 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه ؟ /71؟1؟. 

(/) انظر: إعراب القرآن ؟/؟؟١.‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري .158/1٠١‏ 

(1) انظر: الدر المصون 0 /١٠5؟.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


تعودون. وعلى هذا يكون الوقف على #الصْلَالَة#. وإما أنهما جملتان مستأنفتان. ويكون 
الوقف على #تعودون». 

الوجه الثاني: أن #فَرِيقَا) الأولى منصوبة على الحال من فاعل #تعودون»: ولفَرِيقَا)؛ 
الثانية معطوفة عليها. والتقدير: كما بدأ الله تعالى خلقكم تعودون فريقًا مهديًا وفريقًا 
حاقًا عليه الضلالة. وتكون الجملتان الفعليتان #هَدَى4 و#حق عَلَيْهِمْ الْلَالَةُ# في محل 
النصب على النعت ل#فَرِيقَا» ول#فرِيقا». مع تقدير الرابط في جملة النعت الأولى. والتقدير: 
فريقًا هداه. أوهداهم. و(هداهم) أولى لمناس بتها للثانية: #وَفَرِيقًا حق علَيهِم». ويكون 
على هذا الوجه الوقف على #الصَلَالَة». 

وهذا الرأي منسوب للكساتي والفراءا"' وابن الأنباري!". وهو اختيار الفراء فيما يظهر 
من كلامه في الآية؛ لأنه بدأ به فقال!"!: "ونصب الفريق بإتعودون»”. وأيده بقراءة أبي بن 
كعب: إتعودون فريقين فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة». ثم ذكر الوجه الآخر 
ثانيًا بصيغة يفهم منها التضعيف له فقال: ”وقد يكون الفريق منصويًا بوقوع إهَدى 
علية”!؛). 


وتضيف الدراسة دليلاً يعضد هذا الرأي. وهو موافقته للمنقول عن ابن عباس رضي اللّه 


00 


عنهما في تفسير الآية: فقد أخرج الطبري!* بسند صحيح "ا أو حسن عن ابن عباس 


.11١0/49 وتفسير القرطبي‎ 15١1/7 انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .٠١/0‏ وفي كلام ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 131-107 ما قد يُفهم منه 
انه يختاره. 

(؟) معاني القرآن 5/1/١‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن .18/8-17/1//1١‏ 

(؛) نسب السمين الحلبي في الدر المصون )٠٠١/3(‏ إلى الفراء أنه ذهب إلى الوجه الأول: وأظن السمين نظر 
إلى كلام الفراء عن الآية في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتابه؛ لأن الفراء مثل بهذه الآية على 
النصب على الاشتغال في أربعة مواضع من المعاني /١[‏ 114 18/57 117 15 ولكن ذكره لها في تلك 
المواضع لا يخرج فيما يظهر عن كونه يجيز فيها الوجه الأول. وكلامه هنا يفهم أنه يجيز الوجهين. 
ويميل إلى الوجه الثاني. 

(4) انظر: تفسير الطبري .1575/1٠١‏ 

[1) انظرفي تصحيح السند: المفسر عبداللّه بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الأعراف والأنفال 
والتوبة. ص 6 ؟١١.‏ 

(0) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؟/١٠5,‏ 
وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير 111. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


رضي الله عنهما أنه قال في تفسيرها: "قال: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا 
وكافرًً. كما قال جل ثناؤه: #هوَ الذي خَآفَكُم فَمِنْكُم كَافْرٌ وَمنكم مؤمن» [التغابن: 
؟]. ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم. مؤمنًا وكافرًا”. 

فقوله: "ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم. مؤمئًا وكافرً” يوافق في معناه 
التقدير الإعرابي في الوجه الثاني. وهو: كما بدأ خامّكم تعودون فريقا مهديًا وفريقًا حاقا 
عليه الضلالة. 

".قال الله تعالى: #أولئك لم يَكُونُوا معجزين في الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم من ذون اللَّه 
من أوليَاء يُضَاعَف لهم الْعَدَاب مَا كَانُوا يَسِتَطيعُون السمع وَمَا كَانُوا يُيُصرون! [هود: 
6 

ذكر عدد من معربي القرآن!! عدةً أقوال في نوع إماي وإعرابها في قوله تعالى: إمّا 
كَانُوا ييستطيعون السمع وَمَا كَانُوا يبُصرون». ومن أشهر تلك الأقوال ما يأتي: 

القول الأول: أنها مصدرية ظرفية. في محل النصب بالفعل #يضَاعف؟. والمعنى: 
يضاعف لهم العذاب في النار مدة كونهم يستطيعون السمع. ومدة كونهم يبصرون. 
وهذا يعني دوام مضاعفة العذاب لهم. 

القول الثاني: أنها مصدرية منصوبة المحل بإسقاط حرف الجر. والجارٌ والمجرور 
متعلقان بالفعل #إيُضَاعف4. والتقدير: يضاعف لهم العذاب بكونهم يستطيعون السمع 


وكونهم يبصرون ولا ينتفعون بذلك. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ١‏ /6. و تفسير الطبري 15/١1-71/ا5.‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟5/1/7, 
ومشكل إعراب القرآن١/501:‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ١/1‏ والتبيان في إعراب القرآن 
5/؟. والبحر المحيط 515/5 والدر المصون ١01/1‏ . وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن 17 -١١/‏ 
1 


مجلة العلوم العربية إدين] 
العدد الثلاثون محرم داه 


وهذا الرأي منسوب للفراءا". وهو المرجح عنده!"' فيما يظهر: وذلك أنه جعله أحد 
الوجهين الجائزين. وابتدا به نقلاً عن المفسرين. واستدل على أن حرف الجر مقدر في 
الآية بظهوره في قول الله تعالى: #ولَهُم عَذَابْ ليم ما كَانُوا يَكَذْبُونَ» [البقرة: .]٠١‏ 
وبظهور حرف الجر مرَةً في نحو قول الله تعالى: #يأحسن ما كَانُوا يَعَمَلُونَ4 [النحل: 
17 , والزمر: 4؟]. وتقديره مرَةٌ في نحو قوله تعالى: #ليجزيَهم اللَّهُ أحسن ما انوا 
يَعمَلُونَ» [التوبة: .]1١١‏ وبأنه يقال في الكلام: لأجزينك بما عملت. ولأجزيتك ما عملت. 
ثم ذكر الرأي الآخر وهو الرأي الرابع هنا بصيغة (ويقال) مما يفهم منه أنه يرجح ما ابتدأ 
به. 

ورد هذا الرأي أبوحيان بقولها"!: "وهذا فيه بعد في اللفظ وفي المعنى". 

الوجه الثالث: أنها موصولة منصوبة المحل بإسقاط حرف الجر أيضًاء والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل #يضاعف؟. والتقدير: يضاعف لهم العذاب بالذي كانوا 
يستطيعون السمع والذي كانوا يبصرون من غير أن ينتفعوا بذلك. وفي هذا الرأي قال 
السمين الحلبي!!: "وفيه بعد لأن حذف الحرف لا يَطّرد". 

وعلى الآراء الثلاثة السابقة لا يحسن الوقف على ظَالْعَدَّاب4. #إمَا َانوا. 

الوجه الرابع: أنها نافية: وأن المعنى: لم يكونوا في الدنيا يستطيعون أن يسمعوا 
الحقّ سماع انتفاع. ولم يكونوا يبصرونه إبصارٌ المهتدي إليه. وإن كانوا ذوي أسماع 


وأبصار محسوسة:؛ وذلك بسبب الختم الذي ختم الله به على قلوبهم وأسماعهم. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 1١15/4‏ والدر المصون 1 /؟١؟,‏ ونسبه الطبري في تفسيره ١1/1/17‏ لبعض أهل 
العربية. ويقصد به الفراء؛ لأنه نقل كلامه في الآية وما استدل به. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ١‏ /8. 

(؟) البحر المحيط 0 /؟١؟.‏ 

(؟) الدر المصون 1 .5١7/‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


والغشاوة التي جعلها على أبصارهم. فحال بذلك بينهم وبين طاعته. جزاء مبادرتهم 
بالكفر وانشغالهم به وإنكار الحق باختيارهم ومشيئتهم". 

وعلى هذا الرأي يحسن الوقف على #َاالْعَدَاب*. والابتداء بالنفي: 

والقول الأخير أجازه عدد من معربي القرآن!". واقتصر الزجاج!"' على ذكر معناه 
فقال: "أي: من شيدة كفرهم وعداوتهم للنبي لاا يستطيعون أن يسمعوا مايقول”. 
واختاره الطبري!“. 

وهو الرأي الذي يعضده تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أخرج الطبريانا 
بسنده الحسن!!) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير #مَا كَانُوا 
يستطيعون السمع وَمَا كَانُوا يبُصرون4: "أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك 
وبين طاعته في الدنيا والآخرة؛ أمّافي الدنيا فإنّه قال: إمَا كَانُوا ييستَطيعون السمع». 
وهي طاعته وما كَانُوا يببصرون». وأما في الآخرة. فإنه قال: #فَلَا َستطيعون خَاشعَةً 
أْبْصَارَهَم [القلم: ؟4. 17]”. 

وواضحٌ من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يذهب إلى أن #ما في الآية نافية, 
وأنهم لم يكونوا في الدنيا يستطيعون السمع ولم يكونوا يبصرون بسبب ما حال الله به 


بينهم وبين طاعته. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ؟0/1١1-51/!؟,‏ وإعراب القرآن للنحاس 51/15 والبحر المحيط 4 /؟١؟.‏ وأضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .11-١١/7‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/8. وإعراب القرآن للنحاس 71/7؟. والبيان في غريب إعراب القرآن ٠١/١‏ 
والتبيان في إعراب القرآن 115/7,. والبحر المحيط 1١1١/5‏ والدر المصون 1 /1١؟.‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه 7 /10. 

(؛) انظر: تفسير الطبري 7١/1/1؟.‏ 

(4) السابق ؟15/الا؟. 

(1) انظرفي تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 41/7 
وتحقيق وتخريج المروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من أول سورة يونس إلى آخر سورة 


مريم. ص 0١١‏ 0. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


.قال الله تعالى: #وَفَد مَكَرُوا مكرَهم وَعِنْدَ اللّهِ مكرهم وإن كان مَكْرَهُم لِتَزُول 
منة الجبال» [إبراهيم: 41] 

تعددت آراء معربي القرآن في نوع إإن4 في الآية. وفي معنى الجملة بعدها. وأشهر 
ماقيل فيها!' مايأتي: 

الرأي الأول: أنها نافية. واللام التي في ##لتَزُول* لام الجحود. والمعنى: وما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال أي إن مكرهم لم تكن لتزول منه معالم النبوة وشرائع الدين 
التي كالجبال في ثباتها وقوتهاء وهذا يعني التحقير والتقليل من مكرهم مهما بلغت قوته 
وعظمت أدواته. 

وإلى هذا المعنى والإعراب في الآية ذهب جمهور المعربين!". 

واستدل الفراءا"! على معنى النفي في الآية بقراءة عبدالله بن مسعود: #وما كَانَ 
مُكرهم لِتَرُولَ مِنه الجبال». 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الطبري!؛! روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
في تفسير الآية: ”"يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال”. لكن هذه الرواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ضعيفة!*. لا تنهض لتكون حجةً لهذا القول. 


)١(‏ انظر: اللامات للزجاجي 11١‏ والتبيان في إعراب القرآن 1/4/7 والبحر المحيط 411/45.: والدر المصون 
والمغني 111/57. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/1/. ومجاز القرآن١/10؟,‏ وتفسير الطبري ,/١١/١١‏ ومعاني القران 
وإعرابه للزجاج 111/5 وإعراب القرآن للنحاس ١/١517؟.‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 
,01١‏ والحجة للفارسي 5 /1؟. ومشكل إعراب القرآن١/1٠4.‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها لمكي ١/18؟.‏ وكشف المشكلات .,13١‏ والمحرر الوجيز ؛ .١1/‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
اا 

(؟) انظر: معاني القرآن 1/7/. 

(؛) انظر: تفسير الطبري ؟١10/1/.‏ 

(5) انظر في تضعيف الرواية: تحقيق وتخريج المروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من أول سورة 
يونس إلى آخر سورة مريم. ص .١131‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


وقد تتابع على تضعيف هذا الرأي عدد من العلماء. فضعفه الزجاجي!" بأن لام 
الجحود لا تكون بعد المنفي ب (إن). وإنمًا تكون بعد (ما) أو الم). 

لكن هذا التضعيف مدفوع عند المرادي بأن تقييد دخول اللام بعد (ما) أو (لم) دون 
[إن) محل خلاف بين أهل العربية. قال المرادي في لام الجحودا": "قيل: ولا يكون قبلها 
من حروف النفي إلا (ما) والم) دون غيرهما. قلت: الظاهر مساواة (إن) النافية لهما في 
ذلك ثم ذكر الآية محل النظر هذه. 

ثم ضعفه أبو حيان بمعارضته ما في القراءات الأخرى من معنى تعظيم مكرهم. 
فقال!": "لكن هذا التأويل وما روي عن ابن مسعود من قراءة وماك بالنفي يعارض ما 
تقدم من القراءات؛ لأن فيها تعظيم مكرهم. وفي هذا تحقيره". ويقصد أبو حيان 
الام الأولى فيبالتَرُول وضم الثانية. والقراءة المنسوبة إلى عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهما"!: (وإن 
حمر رولِنهُالجال». 

وضعفه بعدهما ابن هشام ا" من جهة صناعية ومعنوية أخرى. هي اختلاف فاعلي 
#كَانَ» الناقصة و#تزول». 

الرأي الثاني: أنها مخفّفة من الثقيلة, واللام التي في #اإلتَزُول) لام (كي). والمعنى: وإِنّه 
كان مكرهم معدا ليزيلوا بوما هو كالجبال في الثبات والقوة. لكن هذا المكر باطل. 

وإلى هذا المعنى والإعراب ذهب الزجاجي!". 


.11١ انظر: اللامات للزجاجي‎ )١( 

(؟) الجنى الداني .١1‏ وانظر: توضيح المقاصد ؛ /54؟١.‏ 
("؟) البحر المحيط 251/4. 

(؟) انظر: السبعة 517. والحجة للقراء السبعة 3 /١؟.‏ 
(4) انظر: المحتسب .5182/١‏ 

(1) انظر: المغني 111/17. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


الرأي الثالث: أنها شرطية. واللام التي في #التَزُول» لام (كَي). والمعنى: ومكرٌ اللّه 
أعظم من مكرهم. وإن كان مكرهم عظيمًا معدا ليزيلوا به ماهو كالجبال في الثبات 
والقوة. وهذا يعني التعظيم والتهويل من مكرهم. وهو كما يقول المرء: أنا أسرع من 
فلان. وإن كان آية في السرعة لا يُشْق له غبار. 

وإلى هذا المعنى والإعراب ذهب الزمخشري وابن هشام. قال الزمخشريا": ون 
كَانَ مَكرهم لِتَرُولَ منه الجبّال»: وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة. فضرب زوال 
الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته. أي: وان كان مكرهم مسوى لإزالة الجبال؛ معدا لذلك". 
وقال ابن هشام بعدما ذكر ضعف الرأي الأول!": ”والذي يظهر لي أنها لام (حَي) وأن 
#إن4* شرطية. أي: وعند الله جزاء مكرهم. وهو مكرٌ أعظم منه. وإن كان مكرهم 
لشذته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال. كما تقول: أنا 
أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل”. 

وتتلمّس الدراسة هنا دليلاً من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يتقوى به معنى 
الشرط في الآية. وأ المراد تعظيم مكرهم. فقد روى الطبريا؛) بسند حسن!*! أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: '#وإن كَانَ مَحْرَهَم لِتَزُولَ منه الجبّال4 يقول: شركهم. 
كقوله: #تكاد السماوات يَتَفَطَرَنَ منة» [مريم: ٠‏ 19”. فالتنظير في قول ابن عباس رضي 
الله عنهما بالآية في سورة مريم يقوي معنى التعظيم لمكرهم والتهويل من شأنه. وهو 


.11١ انظر: اللامات للزجاجي‎ )١( 

(؟) الكشاف */545. ونقل أبو حيان في البحر المحيط 451/45 والسمين الحلبي في الدر المصون 1 /151, 
عبارته وعبارة ابن عطية في تفسير الآية في المحرر الوجيز ؛ /؟11. وحملاهما على معنى المخففة من 
الثقيلة. والظاهر ان عبارتيهما اقرب إلى معنى الشرط منهما إلى معنى المخففة. 

(؟) المغني 17 /111. 

(؛) انظر: تفسير الطبري ؟١10/1/.‏ 

(4) انظر في تحسين السند: تحقيق وتخريج المروي عن عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما من أول سورة 
يونس إلى آخر سورة مريم. ص .١131‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


المعنى الموافق للقول بأن #إن4 في الآية شرطية. وهو فيما يبدو الموافق لظاهر معنى 
الآية. المتناسب مع مساقها. 

4.. قال الله تعالى: #قَال أرَاغب أنت عن آلهتي بِإِبْرَاهِي م لّئن لَّمتَنتَه لأَرْجِمَنْكٌ 
واهجرني مَلِيَاة [مريم:1 1]. 

ذكر عدد من معربي القرآن!" ثلاثة أوجه في نصب #مليا:. هي: 

الوجه الأول: النصب على الظرفية الزمانية. والمعنى: واهجرني زمنًا طويلاً و#إمليا؛ 
من الملاوّة _ مثلثة الميم _ وهي الدهر الطويل. والملّوان: الليل والنهار. 

ونسب هذا القول للكسائي!". وإليه ذهب الفراء. وابن قتيبة!". وغيرهما“. قال 
الفراءا): "وقوله: #واهجرني مَلِيَا»ُ: طويلاً يقال: كنت عنده مَلْوَةٌ ومَلوَةَ ومِلوَة وملاوةً من 
دهر. وهذيل تقول: ملاوة. وبعض العرب: مَلاوَةً. وكلّه من الطول”. 

الوجه الثاني: النصب على النعت لمصدر محذوف. أي: واهجرني هجراً مليًاء يعني: 
واسعًا متطاولاً كتطاول الزمان الممتد. 

الوجه الثالث: النصب على الحال من فاعل #اهجرنِي4. وهو إبراهيم عليه السلام, 
والمعنى: واهجرني حال كونك سالماً سويًا قبل أن يصيبّك مني عقوبة. أو يمسّك مني 
أذق.من قول الاش فلن ملي بهذا الأمره إذا كان منضظلها بهغنيا منه: 

واختارهذا الرأي الطبري. وقواه بالجملة السابقة في الآية. فقال!: "قال أبو جعفر: 
وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال: معنى ذلك: واهجرني سويًا سيلماً من 


)١(‏ انظر: الحشاف ؛ /14. والتبيان في إعراب القرآن 61/1/7.: والبحر المحيط 1 /181-187. والدر المصون 
1/1 . وتفسير القرطبي .108/١4‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن الكريم للنحاس ؛ /0؟؟. وتفسير القرطبي 8/١6‏ 10. 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن 1/14؟. 

(؛) انظر: المحرر الوجيز 1 587. والتبيان في إعراب القرآن 51/1/1. 

(4) معاني القرآن .١111//5‏ 


(1) تفسير الطبري .000/1١9‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


عقوبتي؛ لأنه عفيب قوله: ي#لَئْن لّم تنته لأَرَجَمَنْك4. وذلك وعيد منهله إن لم ينته عن 
ذكر آلهته بالسوء أن يرجمه بالقول السيىء. والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه 
بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة. فأما الأمر بطول هجره فلا وجةله”. 

وهذا الرأي القائل بالنصب على الحال يتقوى بموافقة معناه لتفسير ابن عباس رضي 
الله عنهما. فقد روى الطبري!" بسنده الحسن'" أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في 
تفسير #واهجرنِي مَلِيَا: "يقول: اجتنبني سويً". 

وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يوافق في لفظه ومعناه من ينصب 
#ملياغ على الحال من إبراهيم عليه السلام. 

.٠‏ قال الله تعالى: #وَيَقَولُونَ مَتى هذا الوعد إن كَنْتَم صادقين قل عسى أن يَكُونَ 
ردف لَكُم بَعض الذي تتستعجلون» [النمل: .]١-1/‏ 

تنظرهذه المسألة في قوله تعالى: #ردف لَكّميٌ من جهة أن الفعل #ردف» فعل 
متعد بنفسه بمعنى تَبِعٌ ولَحِقَ فكيف دخلت اللام في #ألَكّم على المفعول به؟ 

وقد ذكر بعض معربي القرآن في توجيه ذلك عدة آراءا". وصلت عند بعضهم إلى 
ستة آراء ا“ من أبرزها ما يأتي: 

الرأي الأول: أن #رّدف» متعدٌ لمفعول محذوف. واللام التي في لَك لام التعليل. 
والمعنى: رَدف بعض الذي تستعجلون الخلقّ لأجلكم ولشؤمكم. قال أبو حيان!": 
"وهذا ضعيف”. ولم يبيّن وجه الضعف. وأظنه بسبب بعده عن المعنى الظاهر. 


.001/١93 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؟/510. 
وتحقيق وتخريج المروي عن عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما من أول سورة يونس إلى آخر سورة 
مريم. ص .1١١8‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري .١١5/16‏ والكشاف 08/7 3. ؟ :.47٠١/‏ والتبيان في إعراب القرآن ٠١15/1‏ والجنى 
الداني .٠١/‏ 

(:) انظر: البحر المحيط .5١/ ٠‏ والدر المصون //179. 

(4) البحر المحيط 40/1. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


الرأي الثاني: أن فاعل #رّدف» ضمير يعود إلى #الوعد». وبه تتم الجملة. وأن ##لَكّم 
بَعض الَّذِي تستعجلُون4. جملة جديدة مكؤنة من الخبر المقذم لَك ) والمبتدأ المؤخر 
#بعض الذي تستعجلون4. قال أبوحيان!!: "وهذا فيه تفكيك للكلام . وخروج عن 
الظاهر لغير حاجة تدعو إلى ذلك". 

الرأي الثالث: أن اللام في #إلَكّم؛ زائدة. والمعنى : قل: عسى أن يكون ردقّكم 
بعض الذي تستعجلون. وإلى هذا الرأي ذهب أكثر المعربين!". 

الرأي الرابع: أن الفعل لإرَدف» ضُمن معنى فعل يتعدى باللام. أي: دنا أوقَرَب أوأَزف 
لكم بعض الذي تستعجلون. 

وهذا الرأي هو المرجح عند الفراء فيما يظهر من كلامه؛ لأنه ذكر في تفسير الآية هذا 
الرأيّ والرأي الثالث مبتدنًا بهذا الرأي ومست شهدا له ببيت من الشعر. فقال!": ”لاقل 
عسى أن يَكُونَ رَدف لَكُم بَعض الّذِي تستعجلون» جاء فى التفسير: دنا لكم بعض 
الذي تستعجلون. فكأن اللام دخلت إِذ كان المعنى: دناءكما قال الشاعر: 

فقلت لها الحاجات يَعْرحنزالفى:. :وهم تعتاني معت ركاه 

فأدخل الباء فى [الفتى). لأن معنى [يطرحن): يرمين. وأنت تقول: رميت بالشيء 

وطرحته". ثم قال: "وتكون اللام داخلةً. والمعنى: رَدمّكم. كما قال بعض العرب: نقدت 


لها مئة. وهو يريد: نقدتها مئة”!كا. 


)١(‏ السابق نفسه. 

(؟) انظر: معاني القرآن للأخفش .411/١‏ وتفسير غريب القرآن 1؟؟. والمقتضب ١1/1؟.‏ والكامل للمبرد 
٠٠٠ ١ ٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ؛ /587. واللامات للزجاجي 7 15. ومجالس العلماء له 87: 
وأماليه 4 ؟؟. ومشكل إعراب القرآن 351/1. والمفصل .14١‏ وشرح الكافية للرضي ق1: 877/7, 117, 
1١٠١ 118717‏ والبيان في غريب إعراب القران 1/١‏ ؟؟, ورصف المباني 1 ؟1. 

(؟) معاني القرآن 5994/7. 

(؛) ذكر الطبري في تفسيره )١١5/18[‏ هذا القول منسوبًا لبعض نحويي الكوفة. ويقصد به الفراء؛ لأنه نقل 
كلامه هذا وبيت الشعر الذي استشهد به. ونسبه للفراء صراحةً القرطبي في تفسيره .٠١5/11‏ وهذا 
يقوي أن الفراء يرجح هذا الرأي. وإن كان الفراء قد ذكر في ثلاثة مواضع من المعاني .517/١(‏ 1/1/, 


مجلة العلوم العربية 
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واختار هذا الرأي الطبري'"'.وجعله السمين الحلبي!'' أظهرّ الأقوال الستة التي ذكرها. 
واختاره أيضًا ابن هشام ا". وجعله مثل قول الله تعالى: #اقتَرب للناس حسابهم» 
[الأنبياء: .]١‏ 

وهذا الرأي الأخير تعضده الدراسة بدليل يتقوي به. وهو موافقته لتفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما. فقد أخرج البخاري في صحيحه"'. والطبريا*' بسنده الحسن!" أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: "يقول: اقترب لكم". 

فهذا التفسير منه رضي الله عنه يتمق من جهة المعنى مع رأي مَن يذهب إلى القول 

١١.قال‏ الله تعالى: #من كان يَرِيدَ العرَّةً فَللّه العرّةٌ جميعا إِلَيهِ يَصْعَد الْكَلِم الطَيّب 
وَالْعَمَلَ الصالح يَرَفَعَة4 [فاطر: ]٠١‏ 

أجاز بعض معربي القرآن!"! في جملة #وَالْعمل الصالح يَرَفَعْه) وجهين من الإعراب: 

أحدهما: أن #الْعَمَلَ) معطوف على #الْكَلِم»* عطفّ مفرد على مفرد. وبه تتم 
الجملة. والمعنى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ثم يبتدأً بالفعل ؟يَرَفَعَة) على 
الاستئناف. وفاعله اللّه تعالى. والتقدير: يرفعهما الله ثم ذكر من أجاز هذا الوجه أنه وحّد 


١16/١‏ هذه الآية مثالاً على زيادة حرف الجر. ولكن ذكره لها في تلك المواضع لا يخرج فيما يظهر عن 
كونه يجيز فيها الرأي الثالث. وكلامه هنا يُفهم أنه يجيز الوجهين. ويميل إلى الوجه الرابع. 

.١١5/18 انظر:تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون //159. 

[؟) انظر: المغني 1814/7. 

(؛) كتاب التفسير. في ترجمة سورة النمل؛ 1 .5١/‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري .١١5/1١8‏ 

(1) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؛ /14؟. 
وتحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة طه إلى آخر سورة العنكبوت. ص /01. 

(/ا) انظر: البحر المحيط 1 ,11١/‏ والدر المصون 7/9 ١؟.‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


الضمير في #يَرَفَعة* وإن كان المراد الكلم والعمل ذهابًا بالضمير مذهب اسم الإشارة 
في نحو قوله تعالى: إعوان بين دَلِك». أو لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصعود. 

الوجه الآخر: أن #وَالْعَمَلَ الصاح يَرْقَمَهَ) جملةٌ اسمية مكونة من المبتداً 
وهو ٍْالْعَمَل). والخبر وهو جملة #يَرَفَعَه). وهذا الوجه هو المشهور. وهوما عليه الكثرة 
الغالبة من المعربين. لكنهم اختلفوا في مرجع الضمير الفاعل في #يَرَفَعَه) على ثلاثة 
آراء!!. هي على النحو الآتي: 

الرأي الأول: أنّه يرجع إلى الله تعالى. والمعنى: والعمل الصالح يرفعه الله تعالى إليه. 
وويكافكا اران الوشطية. 

الرأي الثاني: أنه يرجع إلى #الْكَلِم. والمعنى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. 
وأجاز هذا الرأيّ ابن عطية!" على تأويل ِْالْطَلمرالطَيّب4 بكلمة التوحيد: ل إله إلا الله لأنه 
لا يْرفَع عمل إلا بتوحيد. واعترض بعض المعربين!؛ هذا الرأي بأنه لوكان هذا المعنى 
مرادًا لكان الأرجح نصب #وَالْعَمَلَ الصالح)؛ لأن جملة الاشتغال هذه معطوفة على جملة 
فعلية. وهي لإإلَيه يَصعد الْكَلِم). 

الرأي الثالث: أنه يرجع إلى #الْعمَل4. والهاء في #يَرَفَعهة» عائدة إلى #الْكَلم. 
والمعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وعلى هذا الرأي أكثر المعربين!*. قال 
الفراء!":”وقوله: #وَالْعمَل الصالح يَرفَعَه) أي: يرفع الكلم الطيب. يقول: يُتقبّل الكلام 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؛ /114. وكشف المشكلات .٠١1‏ والبيان في غريب إعراب القران 
97 والتبيان في إعراب القرآن ؟1١٠,‏ والبحر المحيط 1/٠1؟,‏ والدر المصون 1/9١؟.‏ 

(؟) انظر: المحرر الوجيز .7١01/1/‏ 

(") السابق نفسه. 

(؛) انظر: كشف المشكلات ٠١1‏ والبيان في غريب إعراب القرآن .181//١‏ 

(4) انظر: معاني القرآن للفراء 5117/5: و تفسير الطبري 8/8/19؟. ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ؛ /510: 
وإعراب القرآن للنحاس 7 /511. ومشكل إعراب القرآن 411/7. وكشف المشكلات 1 ,٠١‏ والبيان في 
غريب إعراب القران 181/١‏ والتبيان في إعراب القرآن ؟/١٠.‏ 

(1) معاني القرآن 5117//5. 
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الطيب إذا كان معه عمل صالح”. وقال الزجاج!!: "المعنى فيه ههنا: العمل الصالح هو الذي 
يرفع ذكر التوحيد حتى يكون مَنَبْنَا للموحد حقيقة التوحيد". 

وهذا الرأي يعضده تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. فقد روى الطبري!'! بسند 
صحيح!". أو حسن !“ا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: "قَالَ: الكلام 
الطَيّب ذكر الله وَالْعمَل الصالح أداء فَرَائضه؛ فَمَن ذَكَرَ اللّهَ سبحانه في أداء فقرائضه حمل 
عَملّه ذِكْرَ الله قَصَعد بهِإِلَى الله وَمَن ذَكَرَاللَه ولَم يوْدْ فَرائضّه رد كَلاَمُهِ على عَمَلِه كان 
أولى به". 

وهذا التأويل من ابن عباس رضي الله عنهما ظاهر في أن العمل الصالح هو الذي 
يحمل ذكر الله تعالى. فيصعد به إلى الله تعالى. وهوما عليه أكثر المعربين. 

بقيت هنا الإشارة إلى أن السمين الحلبي!*) أجاز في هذا الرأي الثالث أن تعود الهاء 
في #يَرفَعه إلى صاحب العمل الصالح. والمعنى: والعمل الصالح يرفع صاحبه. 

وفي هذا الرأي فيما يظهر بعد لعدم ورود ذكر لصاحب العمل يدل على إعادة 
الضمير إليه. ولأن في هذا التقدير غرابةً ولّبسًا في الفهم. 

. قال الله تعالى: #أَفَرَأَيت من انَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاه وَأضَلَّهُ اللّهُ على علم وَخَتَمَ على 
سمعه وَقَلَيِهِ وَجَعَلَ علَى بَصره غشاوةٌ فَمَن يهديه من بعد الله أفَلَا تَدَكَرُونَ» [الجائية: 
17] 

الجار والمجرور في الآية #علَى علّمِ» منصوب على الحالية. وأجاز بعض معربي 
القرآن !في صاحب الحال وجهين. هما: 


.514/ 4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 9/194؟1. 

(؟) انظرفي تصحيح السند: تحقيق المروي عن ابن عباس من سورة الروم إلى سورة الشورى. ص 187. 

(؛) انظرفي تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؛ //1117. 

(4) انظر: الدر المصون 18/4؟. 

(1) انظر: إعراب القرآن للنحاس 4 .158-١47/‏ والكشاف 5 /4817: والمحرر الوجيز 7 .1٠١/‏ والبحر 
المحيط 8 /41. والدر المصون 1021/4. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


الوجه الأول: أن يكون حالاً من الضمير المفعول في #وَأَصْلَّهُ الله والمعنى: وأضل 
اللّهُ الكافرَ عالماً بضلاله. جاحدًا معاندًا. وهذا كقول الله تعالى: #وجحدوا يها وَاستَيقَتتهَا 
أنفسهم ظلْمًا وَعلَُوَافٌ [النمل: ؟١].‏ 

الوجه الثاني: أن يكون حالاً من الفاعل في /#وَأَضَلَّهُ اللّه. والمعنى: وأضلّه الله على 
علم من الله بضلاله. 

وذهب إلى هذا الرأي ثعلب والطبري والزجاج. قال ثعلب!!: "أي: فأضلّه الله على علمٍ 
من الله”. وقال الطبري!": "يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة الطريق. وسبيل الرشاد 
في سابق علمه. على علم منه بأنه لايهتدي. ولو جاءته كل آية”. وقال الزجاج!": ”أي: على 
ماسبق في علمه قبل أن يخلّقَه أنه ضال”. 

ويتقوى هذا الرأي بموافقته لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. فقد روى الطبريا'ا 
وابن أبي حاتم ا*) بسند حسن !"ا أنه رضي الله عنه قال في تفسير الآية : "#وَأَضْلَّهُ اللّهُ عَلَى 
علم» يقول: أضلّه في سابق علمه". 

فقوله رضي الله عنه: "أضلّه في سابق علمه" يقوي معنى القول بأن صاحب الحال هو 
الله تعالى. أي: أضلّه الله تعالى على عل م من الله تعالى في سابق علمه أنه ضال لا ينتفع 
بهدى. 

؟1. قال الله تعالى: #وَلَقَدْ مَكَنَاهُم فيما إن مُكَنَاكُم فيه وَجَعَلْنَا لهم سمعا وَأَبصارً 


وَأَفئِدة) [الأحقاف: 11]. 


.0814 مجالس ثعلب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ١؟45/1.‏ وانظر: .141//1١‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؛ /177. 

(؛) انظر:تفسير الطبري 5١‏ /11. 

(4) انظر:تفسير ابن أبي حاتم .5191/1١ 31٠١/8‏ 

(1) انظر في تحسين السند عندهما: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 
؛ /10؟, وتحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد. ص 174. 
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أشنا 


تعددت في كتب إعراب القرآن الأقوال في معنى الحرف #إن4 في الآية. وذلك على 
التفصيل الآتي: 

الأول: منهم من نقل القول بأنها زائدة. وأن المعنى: ولقد مكذاهم في الذي مكناكم 
فيه. أي إن الله تعالى مكن المخاطبين في مثل الذي مكُن منه الأولين!". 

الثاني: منهم من نقل القول بأنها الشرطية وأن جوابها محذوف. والتقدير: ولقد 
مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتما". 

الثالث: منهم من جعلها بمعنى (قد). والمعنى: ولقد مكناهم في الذي قد مكناكم 
فيها"ا. 

الرابع: ذهب جمهورهم!؟! إلى أنها النافية. وأن المعنى: واقد مكناهم في الذي ما 
مكاحم فيه. أي أن الله يخبر أنه مكُّن الأولين في القوة والبسطة وسعة الأرزاق مالم 
يمكن المخاطبين منه. وإنّما عدل عن لفظ (ما) النافية إلى (إن) كراهية اجتماع متمائلّين 


وقد قوى بعض المعربين أنها النافية بالدليل القرآني. وذلك من جهتين: 

إحداهما: ممائلةً افظ هذه الآية لآية أخرى جاء فيها النفي واضحًا ظاهر!”). وهي قوله 
تعالى: ألم يَرَوَا كَ م أَهلَكْنَا من قبلِهِم من رن مكَنَاهُمْ في الآرْض مَالَم نْمَحُن لَكُم) 
[الأنعام: 1 ]. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن .10١‏ وتنفسير غريب القرآن .2٠8‏ ومجالس ثعلب .1117/١‏ والكشاف 
4 وأمالي ابن الشجري ؟/41/1: 145/7 والبيان في غريب إعراب القرآن 51١/١‏ والتبيان في 
إعراب القرآن ١38/1‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ؛ /594. 

(؟) انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ؛ /111. والبحر المحيط //14. والدر المصون 11/1/9. 

[؟) انظر: أمالي ابن الشجري .421/١‏ والرأي فيه منسوب إلى قطرب. 

(؛) انظر: معاني القرآن للفراء 31/7,: وللأخفش ,١1/١‏ وتفسير الطبري 11١/1١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 5 /41:.: وإعراب القرآن للنحاس 4 .17١/‏ ومشكل إعراب القرآن 118/7. والحشاف 3١81/0‏ 
وأمالي ابن الشجري ١‏ /441:؟/155. والتبيان في إعراب القرآن ١38/١‏ ومغني اللبيب .١١ ١/١‏ 

(4) انظر: كتاب الشعر 68: وأمالي ابن الشجري ؟411//7.: ” /4 15 والمغني ١1/١؟1.‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
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والأخرى: أن في القرآن آيات كثيرة تدل معانيها على أن الأولين كانوا أكثر تمكينًا 
في الأرض من المخاطبين. وأنهم كانوا أكثرَ منهم عددًا وأموالاً وأولاداء وأشد قوة, 
وأحسن أثانًا. وأنهم عمروها أكثر مما عَمَرها المخاطبون!'. كقوله تعالى: #وَحم أهلكنًا 
قبلهم من فَرنِ هم أحسن أَتَانَا وَرِءَيَا4ُ [مريم:"]. وقوله: #أولّم يَسيروأ في ألأرضٍ 
فَيَنظْروأ كَيْفَ كَانَ عاقبَة ألذينَ من قبلهم انوا شد منهم قَُوَةٌ وَأَتَارَوا ألآرضَ 


وَعَمَرَوها أُكَثَرَ مِما عَمَرُوِهَاء [الروم: 4]. وقوله : #أولم يَسِيرَوأ في ألأرض فَيَنظْروأ كَيِفَ 


ف الآرض فيعطروا كرف كان كافية الزين كإنواً من قبله كَانوا هت اش فته كوه 
وَآثَارَا في ألآرضٍ»[غافر: .]"١‏ وقوله: #أفَلّم يَسِيروأ في ألآرض فيَنظروأ كيف كَانَ عاقبَة 
ألّذِينَ من قبلهم كَانُوا أَكتَرَ منهم وَأُشْد قَُوَةَ وآثَارَا في ألآرّْضٍ#[غافر: .]8١‏ 

ففي هذه الآيات وغيرها"! يهدّد القرآن المخاطبين بأن الأمم الماضية كانت أشدٌ 
منهم بطش وقوة. وأكثرَ منهم عددًا وأموالاً وأولادًا. فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله 
ليخاف المخاطبون من تكذيب النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه. كما 
أهلك الأمم التي هي أقوى منهم. 

وهذه المعاني في الآيات تتفق مع المعنى الذي يفيده جعل [إن في الآية نافية. 

وتضيف الدراسة هنا دليّلا آخر يتقوى به جعل #إن4 في الآية نافية. وهو موافقته 
لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها. فقد روى الطبري!" بسنده الحسن !!!أن ابن 


)١(‏ انظر: الحشاف ١08/5‏ 5. والفريد في إعراب القرآن المجيد ؛ /114؟. والبحر المحيط 8 /13. والدر المصون 
27 وأضواء البيان /150/1. 

.51 كالتي في: سورة التوبة 19. وفاطر ؛ ؛. وغافر ١؟. والزخرف 8. ومحمد ؟1., وق‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .110/17١‏ 

(؛) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؛ /؟5. 
وتحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد. ص .١١1‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: "يقول: لم نَمَكَنْكّم”. وهذا القول من ابن 
عباس رضي الله عنهما صريح في معنى النفي في الآية. 

4 قال الله تعالى: لإقد أفلح من زَكَاهَا وقد خَاب من دساها4 [الشمس: ]٠١-9‏ 

اختلفت أقوال معربي القرآن!! في فاعل ##رَكَاهَاكٌ و#دَساهَا على رأيين: بيانهما 
على النحو الآتي: 

الرأي الأول: أن الفاعل فيهما ضمير #مَن4: وأن الضمير المؤنث المنصوب في 
ا#رَكَاهَاي وإدساها4 يعود إلى النفس المذكورة سابقًا. والمعنى: قد أفلح الذي زْكّى 
النفسء وقد خاب الذي دساها. 

وذهب إلى هذا الرأي ابن قتيبة!" وأبوبكر بن الأنباري!". ومكّي بن أبي طالب!“. وقواه 
الزمخشري "ا بموافقة معناه لقول الله تعالى: إقَد أفلّح مَن تَرَكَّى4 [الأعلى: ]١16‏ وقوله 
تعالى: #وَقَد خَابِ مَن حَمَل ظلْمَاك [طه: .]11١‏ وجعله أبو حيان!") والسمين الحلبي!"! 
الظاهر من معنى الآية. 

الرأي الثاني: أن الفاعل فيهما ضمير يعود إلى الله تعالى. وتفسير المعنى لهذا الرأي: 
قد أفلح الذي زْكَى الله نفسه. وقد خاب الذي دسنى الله نفسه. وتفسير الإعراب: أن 


يكون الضمير البارز في رهاب و#إدَسَاهاف عائدًا على معنى التأنيث في #مّن؛ لأنها 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء 1117/7. وإعراب القرآن للنحاس 151/45 والبحر المحيط 8 /4725.: والدر 
المصون ١١1/١؟.‏ 

(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن 11؟. 

الوه انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 157. 

(؛) انظر: مشكل إعراب القرآن .875١/1‏ 

(4)انظر: الكحشاف 1 /187. 

(1) انظر: البحر المحيط ١‏ /دلا؛. 

(/) انظر: الدر المصون ١1/1؟.‏ 


3د الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


بمعنى النفس"". ولهذا قدّره الفراء بقوله!"!: ”قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت 
نفس دساها”. 
وإلى معنى هذا الرأي ذهب الفراء ا" والطبري!؟. والزجاج!". 


وذكر أبو حيان!'' أن هذا المعنى يشهد له أمران؛ أحدهما: ما ورد في الحديث أن النبي 


هه سس مه 


صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأفي السورة قوله تعالى: #فَألْهَمَهَا فجورها وَتَقَوَاهَا)؛ 
قال: "اللَهُممٌ آت تفْسى تَمُوَاها وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرمَن رَكَاهَا أنت ولِيهَا وَمَوْلآَهَا!" والآخر: 
أن القائل بمعنى هذا التوجيه هو بحر العلم عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما. 

وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي يعنيه أبوحيان هو قوله فيما رواه الطبريا*) 
بسنده الحسن!*) في تفسير #قد أفلحَ من رَكَاهَاكُ: "يقول:قد أفلح مَن زَكَى الله نفسه”. 


وقوله في تفسير #موَقَد خَاب مَن دَسَاهَا4: "يقول: وقد خاب من دسى الله نفسه فأضلّه". 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/35؟؟. والبحر المحيط ١‏ /5/اغ. 

(1) معاني القرآن للفراء //111؟, وانظر: معاني القرآن وإعرابه 4 /11؟. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء 5 //111. 

(؛) انظر: تفسير الطبري 5١5‏ /111-117. 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4 /؟؟؟. 

(1) انظر: البحر المحيط ١‏ /دل/ا؛. 

(1) الدعاء المأثور جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء. باب في الأدعية. رقم 
الحديث (؟7١117).‏ والحديث بهذا الربط بين الآية والدعاء رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠١1/1١‏ رقم 
الحديث .)1١191(‏ والهيثمي في مجمع الزواتد ٠‏ /141. رقم الحديث .)١544[‏ وقال: إسناده حسن. 

(6) انظر: تفسير الطبري 4١/1135:؟؛]].‏ 

(1) انظر في تحسين السند: التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) ؛ /158. 
وتحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس. ص ١٠الا.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


أثر تفسير ابن عباس في التوجيه الإعرابي للقرآن 

إذا كان للتفسير المأثور عامة أثرفي التوجيه الإعرابي للقرآن الكريم فإن لتفسير 
ابن عباس رضي الله عنهما أثرًا أظهر؛ لكثرة المنقول عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في 
ذلك. ولتلقي الأمة له بالقبول. فلا تكاد كتب التفسير وإعراب القرآن تخلومن مرويات 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أو عن أحد تلامذته. تذكر ليستدل بها على صحة تفسير 
الآية أو تقدير إعرابها. 

والحديث عن أثر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن 
حديث طويل. يحتاج إلى مقام أرحب من هذا المقام؛ يببسط فيه القول. وينظر فيه إلي 
جميع ما ثبتت نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ويوارّن بما قرره المعربون الأوائل 
للقرآن. وما اختاروه من آراء عند الاختلاف في الإعراب. مع الالتفات لأثر تفسيره أيضًا في 
صياغات عباراتهم عندما يبينون المعنى أو تقديرٌ الكلام للإعراب المختار. 

ويمكن في هذا المقام الموجز أن يُشار إلى ذلك بإلماحات توضح الفكرة. وتكون 
كالمنبهة لدراسة تفصيلية استقصائية قائمة على الرصد ومحاولة الحصر للمسائل. ثم 
النظر في الأثر. 

وسيكون عرض الأثرهنا في جانبين. الأول: عناية المعربين الأوائل بتفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما. ويقصد بهم هنا الفراء والأخفش والزجاج والنحاس. والثاني: 
الموافقة والمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب المختار. وهذا الثاني سيكون النظر فيه 
من خلال المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة. 

أولاً:ه عناية المعربين الأوائل بتفسير ابن عباس : 

يجد الناظر في كتب معاني القرآن وإعرابه عند الفراء والأخفش والزجاج والنحاس 
اختلافًا ظاهرًا بين هؤلاء العلماء في عنايتهم بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وفي 
النظر إليه عند تحديد الوجه الإعرابي للآية. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


ويظهر هذا الاختلاف بينهم من خلال عدد المرات التي يذكر فيها تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما في الكتاب. 

فالفراء كانت له عناية جيدة بتفسير ابن عباس رضي اللّه عنهما. تمثلت هذه العناية 
بكثرة الرواية عنه في كتابه (معاني القرآن). فقد كشفت لنا محركات البحث الآلي في 
الموسوعات العلمية!" التقلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعاني في ستة 
وسبعين موضعًاا". كما كان للفراء أكثر من إسناد يصله بابن عباس رضي الله عنهما. 

أمَا الأخفش فلم تكن له في (معاني القرآن) عناية ظاهرة بتفسير ابن عباس رضي 
الله عنهما. وأمارة ذلك أنه لم يرد ذكرٌ لابن عباس رضي الله عنهما في المعاني باسمه 
الصريح سوى مرة واحدة!". وورد في موضع آخر نقل تفسير لابن عباس رضي اللّه عنهما 
دون التصريح باسمه. بل جاء بصيغة (زعموا)!. ولاايظهر أن هذه القلة بسبب منهج 
الأخفش في كتابه القائم على الإيجاز والاختصار؛ لأن الأخفش في (المعاني) ذكر قراءة 
ابن مسعود رضي اللّه عنه ووجهها نحويًا في أحد عشر موضهًاا”/؛ فقلة ورود تفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما في (المعاني) أو قراءته إشارة إلى ضعف عناية الأخفش بتفسير 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وبعدهما جاء الزجاج في (معاني القرآن وإعرابه) فتجدذت عنده العناية بتفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما. لكنها لم تبلغ مبلغها عند الفراء. ولم تقوفي الرواية بالسند 


قوتها عنده. فقد ورد النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في معاني الزجاج في ثلاثة 


)١(‏ كالمكتبة الشاملة (الإصدار الثالث). 

(؟)هذا العدد بعد حذف المتكرر منها. وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة. 

(؟) انظر: معاني القرآن١//ا/ا؟.‏ 

(4) انظر: معاني القرآن ؟/01١:.‏ والتفسير فيها رواه الطبري في تفسيره ٠١/17‏ عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. 


(4) انظر: معاني القرآن . فهرس الأعلام (ابن مسعود 218/1 


مجلة العلوم العربية 0 
العدد الثلاثون محرم داه 


وثلاثين موضعًا!'. وفي هذه المواضع لم يرد النقل فيها بالسند عن ابن عباس رضي الله 
عنهما إلا في موضع واحدا" أما في بقية المواضع فقد جاء النقل بالصيغة المختصرة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مباشرة دون إسناد. 

أما النحاس فقد بلغت العناية عنده بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في كتابه 
(إعراب القرآن) مبلعًا كبيرًا. فاق ما كان عند الفراء بأضعاف. ويتضح ذلك من أكثر من 
جانب. فمن جهة عدد مرات النقل وردت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
إعراب القرآن في ثلاث مئة وخمسة وخمسين موضعاا". والنحاس في كثير من هذه 
المواضع يحقّق في الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويخرج الرواية. كقوله!»: 
"قال أب جعفر: الإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه". وقولها”!:”"وهذا أصحها لأنه 
متصل الإسناد عن ابن عباس". وقوله!"!: "وهذا قول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وابن عباس بالأسانيد التي لا تدفع”. 

وربّما دعاه كثرة المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن يدفع التعارض بين 
الروايات عنه. ومن ذلك قولها": ”"وزعم الفراء أن قولّه هو قول ابن عباس. قال أبو جعفر: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام. كما يقال: لا أعصيك لأنك أنعمت 
علي. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة. لاما حكاه الفراء؛ لأن ابن عباس قال: "لم 


يستثن فابتلي” والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا تقول: اللهم اغفرلي إن شئت”. 


)|١(‏ هذا العدد بعد حذف المتكرر منها. وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة. 
(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه د /87. 

(؟)هذا العدد بعد حذف المتكرر منها. وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة. 
(؛) إعراب القرآن ؟1994/1. 

(4) إعراب القرآن 17 /5971. 

(1) إعراب القرآن ؛ /31غ. 

(/) إعراب القرآن 15١/1١‏ وانظر قول الفراء في: معاني القرآن 5149/7. 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


وهكذا تتنؤع صور عناية النحاس بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما؛ لتدل على قوة 
عنايته به رواية ودراية. 

ويمكن أن يستخلص من هذا الإجمال أن العناية بتفسير ابن عباس رضي الله 
عنهما كانت عند الكوفيين أسبق منها عند البصريين. وأن من ملامح تطور المدرسة 
البصرية في التوجيه الإعرابي للقرآن التنامي المتتابع بالعناية بتفسير ابن عباس رضي الله 
عنهما. كما ظهر ذلك عند الزجاج ثم النحاس. 

ثانيًا: الموافقة والمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب 

ستكون المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة في الغالب مجال 
النظر في مدى الموافقة والمخالفة بين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومعاني 
الإعرابات التي يذكرها النحويون. ولعل هذا المجال المحدود بالمسائل المدروسة يشير 
إلى إلماحات توضح الفكرة. وتمهد السبيل إلى دراسة شاملة حاصرة تخرج بنتيجة 
دقيقة في الحكم على مدى الموافقة والمخالفة بين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما 
ومعاني الإعرابات في القرآن كله. 

يجد الناظر في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وما أعربه النحويون في مسائل 
هذه الدراسة أن آراء النحويين على اختلاف مذاهبهم. وتباعد عصورهم الموافقة في 
معانيها لتفسير ابن عباس رضي اللّه عنهما أكثر من الآراء المخالفة له؛ فالفراء وافق 
إعرابّه تفسيرَ ابن عباس رضي الله عنهما في تسع مسائل". وخالفه في أربعا", 
والأخفش جاء إعرابه موافقًا لتفسيره في ثلاث مسائل!". ومخالفًا له في مسألة 


واحدة!؛. والزجاج وافق إعرابّه تفسيره في ست مسائل!*). وخالفه في ثلاث مسائل!7, 


16 ال ”ل‎ 3١ 1:4 5 انظر المسائل: قا أ‎ )١( 
.4 48 (؟) انظر المسائل: ؟, لا‎ 

(؟) انظر المسائل: ؟, 3 ؟1. 

(؛) انظر المسألة .٠١‏ 

(4) انظر المسائل: 37 4, /اء ال 7ل 1175 


(1) انظر المسائل: 1 8 .٠١‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


وجعل الرأي الموافق لتفسيره أحد الأوجه الجائزة في مسألة واحدة!". والنحاس وافق 
إعرابه تفسيره في ست مسائل!". وخالفه في مسألتين!"'. وجعل الرأي الموافق 
لتفسيره أحد الأوجه الجائزة في مسألتين!“). 

وبعض هؤلاء النحويين ينص على تقوية ما يرجحه من الأوجه الإعرابية بموافقة 
معناه لتفسير ابن عباس رضي اللّه عنهما. وهذا ظاهر عند النحاس الذي أكثر في (إعراب 
القرآن) من ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أمثلة ذلك قولها*: ”وأولى ما 
قيل في الآية ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #وَأَضْلَّهُ اللّهُ على عِلْمِ) قال: في 
سابق علمه". 

ومن جهة أخرى يظهر أثر موافقة الإعراب لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما عند 
النحويين من خلال العبارات التي يصوغونها في بيان معاني الآيات. بحيث تكون صياغات 
عباراتهم كأنها التفسير الإعرابي لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا ظاهر 
عند الفراء والزجاج والنحاس في أكثر من موضع. ومن أمثلة ذلك أن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال في تفسير قوله تعالى:لاقَد أُفلّحَ مَن رَكَاهَابُ: "يقول:قد أفلح مَن رْكَّى الله 
نفسه". وقال في تفسير قوله تعالى: وقد خاب من دساها): "يقول: وقد خاب من دسّى 
الله نفسه فأضلّه”. وهذا التفسير لمعنى الآية صاغه الفراء والزجاج!"! صياغة كأنهما 
يشرحان فيها قول ابن عباس رضي الله عنهما شرح إعرابيًاا من خلال بيان التقدير 
الإعرابي بإعادة الضمير في ##إرَكَاهَافُ و#دَسًاها على معنى التأنيث في #مَن4؛ لأتها 
بمعنى النفس. فقال الفراء!"!: ”قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دسناها". 


.١ انظر المسألة‎ )١( 
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(؟) انظر المسألتين: 1 8. 

(؛) انظر المسألتين: 1 ؟. 

(4) إعراب القرآن ؛ /158. 

(1) انظر: المسألة )١4(‏ في هذه الدراسة. 

(1) معاني القرآن للفراء 117/7 وانظر القول بحروفه عند الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه 4 /511. 
وانظر قريبًا من هذا في قوليهما في المسألة .١‏ 


الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


ومن الأمثلة أيضًا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال!! في تفسير قوله تعالى: #بّل 
الإنسان علَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ) [القيامة: :]١4‏ "يقول: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه 
شاهدة عليه". فشرح النحاس هذا القول وقذره إعرابيًا فقال!"!: "فقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: (سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه) قال أبو جعفر: فعلى 
هذا القول #الإنسان؟ مرفوع بالابتداء. ولإبصيرَةٌ4 ابتداء ثان. و#علَى تفسه4 خبر الثاني. 
والجملة خبر الأول. وشرحه: بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء تحفظه وتشهد 

والنتيجة الأولية المستخلصة من هذه الإلماحات تؤكد ما ذكر سابقًا من تقدذم 
العناية الكوفية بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ممثّلة بالفراء على البصرية التي 
يمثلها هنا الأخفش في معانيه. وأن العناية البصرية بتفسيره بلغت عند النحاس مبلقًا 
كبيرًاً. يدل على ظهور أثر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في تطور التوجيه الإعرابي 
للقرآن الكريم عند البصريين. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ؟441/17: والتفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 
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(؟) إعراب القرآن 4/؟8. 
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هذا 


الخاتمة 

هذه خلاصة دراسة موجزة تَتَعَيًا النظر في الاستدلال بتفسير ابن عباس رضي الله 
عنهما في إعراب القرآن. ويمكن التركيز هنا على أبرز نتائج هذه الدراسة. وعلى 
التوصيتين اللتين خرجت بهماء وذلك من خلال الإيجاز الآتي: 

.١‏ توافرت لابن عباس رضي الله عنهما مقوّمات التميّز في التأويل. واللطف في 
إيضاح معاني التنزيل. فجعلت تفسيره للقرآن بأعلى المنازل في المعنى وفي 
الإعراب. 

؟. نشأ النحوونهض في ظلال علمية تدرس كتاب الله تعالى. وتتباحث لأجل 
الوصول إلى الفهم الصحيح لكلامه عر وجل؛ فتأثر النحويون ومعربو القرآن 
منهم خاصة بتلك البيئة العلمية. فكان التفسير بالمأثور من أبرز ما يعتمدون 
عليه في التوجيه الإعرابي للقران. 

؟. برزت ظاهرة العناية بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما عند النحويين في وقت 
مبكر جدًا. وكان من أبرز فرسانها الفراء الكوفي. والنحاس البصري. وهذا يدل 
على سبق الكوفيين في ذلك. كما يدل على أن العناية بتفسير ابن عباس رضي 
الله عنهما صورة من صور التطور في الفكر النحوي عند البصريين. 

؛. أثبتت الدراسة من خلال أربع عشرة مسألة تطبيقية في إعراب القرآن أن الثابت 
من تفسير ابن عباس دليل صحيح ينبغي النظر إليه عند إعراب الآية. والتحاكم 
إليه عند تعدد الأوجه في تقديرها الإعرابي. 

د. إذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما مقَدمًا على قول غيره من المفسرين 
عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير _ كما قال الزرحكشي _ فإن الوجه 
الإعرابي لآي القرآن الموافق معناه لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما مقَدَمٌ 
على غيره من الأوجه الإعرابية عند تعارضها. 
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1. ظهر في أثناء الدراسة التطبيقية ما يشير إلى أن الفراء ربّما كان يراعي قول ابن 
عباس رضي الله عنهما في صياغة عبارته التي يبيْن فيها معنى. ولا يستعمل فيها 
المصطلحات الإعرابية. وتلك الصياغات توهم أنه يفسير الآية فقط. ولا ينظر في 
إعرابها. وهو فيما يظهر يحاول الجمع في ذلك بين التفسير والتقدير الإعرابي. 
وخير مثال على هذا قوله المنقول في المسألة الأخيرة من القسم التطبيقي. 
أما التوصيتان العلميتان: فالأولى منهما هي الدعوة إلى النظر في مواضع الخلاف 
النحوي في إعراب القرآن الكريم في ظل التفسير بالماثور عامة. وتفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما خاصة؛ بغية الوصول إلى المراد الصحيح من كلام الله تعالى تفسيرً 
وإعرابًا. وهي فكرة بحثية أظهرت لهاهذه الدراسة _ على أمل التوفيق فيها ‏ القيمة 
العلمية . وأضاءت لها المدخل. 

والتوصية الثانية هي الدعوة لدراسة كلام الفراء في (معاني القرآن) الذي شرح فيه 
الآيات دون أن يصرح بإعرابها أو يستعمل المصطلحات النحوية في ذلك. وموازنة 
صياغات عباراته بالماثور من التفسير عامة. وتفسير ابن عباس خاصة؛ للخروج بنتيجة 
موثقة تثبت أو تنفي مدى عناية الفراء في صياغات عباراته تلك بالجمع بين التفسير 
المآثور والتقدير الإعرابي. 

أسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود. وأن يُسدد الآراء والأقوال والأفعال. وأن يُعظم 

الأجر ويُجزل المثوبة: إنه جوادٌ كريم. وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
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المراجع 

* الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية للكتاب. 14 19اه. 

* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي. جدة. دار عالم الفوائد. 

* إعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. ت: عبدالرحمن العثيمين. ط١ء‏ له مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

» إعراب القرآن. للنحاس. ت: زهير غازي زاهد. ط؟. ١9‏ ١ه‏ عالم الكتب. بيروت. 

* أمالي ابن الشجري. ت: محمود محمد الطناحي. مكتية الخانجي. القاهرة. 

* أمالي الزجاجي. ت: عبد السلام هارون. ط؟. ١1‏ ؟٠ه‏ دار الجيل؛ بيروت. 

* البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي. ت: مجموعة من المحققين. طاء ؟؟14ه. دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

* البداية والنهاية. لابن كثير. ت: عبدالله بن عبد المحسن التركي. ط١.‏ دار هجر. القاهرة. 

* البرهان في علوم القرآن. للزركشي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة دار التراث. القاهرة. 

* بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي / عبد الله الدرويش. طاء 416اه دار 
الفكر. بيروت. 

* البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباري. ت: طه عبدالحميد طه. الهيئة المصريةالعامة 
للكتاب,. ١٠٠اه.‏ 

* تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. ت: السيد صقر. ط؟. 197اه دار التراث. 

* التبيان في إعراب القران. لأبي البقاء العكبري. ت: علي محمد البجاوي. دار الشام للتراث. بيروت. 

* تحقيق المروي عن ابن عباس من سورة الروم إلى سورة الشورى. رسالة ماجستير. صالح بن 
محمد الجهني. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ١1 ١1١1‏ 6اه. 

* تحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد. رسالة ماجستير. 
محمد بن عبدالله الفالح, قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 01501. 

* تحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة طه إلى آخر سورة العنكبوت,. رسالة ماجستير. 
سعود بن عبدالعزيز الحمد. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١4١1‏ 


.ها٠ا/‎ 
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» تحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس. رسالة ماجستير. 
حامد بن يعقوب الفريح. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

* تحقيق المروي عن عبدالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام. رسالة ماجستير. ناصر 
بن عبدالرحمن العمار. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعودد الإسلامية, ؟٠1اه‏ 

* تحقيق وتخريج المروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من أول سورة يونس إلى آخر سورة 
مريم. رسالة ماجستير. محمد المنصور الفائز. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

* تذكرة الحفاظ. للذهبيء دار الكتب العلمية: بيروت. 

* التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل. مساعد الطيار. مقالة علمية نشرت في مجلة البيان العدد 
1 ذوالحجة 5١4اه.‏ 

* تفسير ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم. 

* التفسير الصحيح [(موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورا. حكمت بشير ياسين. طاء 
٠‏ ]دار الماثر. المدينة النبوية. 

» تفسير الطبري: جامع البيان. 

* تنفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. عبد العزيز الحميدي. معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

* تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة. ت: السيد أحمد صقر. /9؟اه دار الكتب العلمية. بيروت. 

* تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لابن أبي 
حاتم. ت: أسعد محمد الطيب. طا 17١4اه‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. 

* توضيح المقاصد والمسالك. للمرادي. ت: عبدالرحمن سليمان. ط ؟. مكتبة الكليات الأزهرية. 

* جامع البيان عن تأويل القرآن. لابن جرير الطبري. ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. طاء 
4" 4هددار عالم الكتب. الرياض. 


» جامع الترمذي. ط1.١155ه‏ دار السلام. الرياض. طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس 


الوطني السعودي. 
* الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. ت: عبداللّه بن عبد المحسن التركي. ط١.‏ 1؟4اه مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 
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* الجنى الداني. للمرادي. ت: فخر الدين قباوة ومحمد الفاضل. طاء ٠”‏ 6ه دار الكتب العلمية. بيروت. 

* الحجة للقراء السبعة. لأبي علي الفارسيء ت: بدرالدين قهوجي وبشير جويجاتي. ط ؟,. 417اه دار 
المأمون للتراث. دمشق. 

* الدر المصون. للسمين الحلبي. ت: أحمد الخراط؛ طاء ٠1‏ 6ف دار القلم. دمسق. 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي. ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. طاء 4 ؟4١ه‏ دار 
هجر القاهرة. 

* رصف المباني في حروف المعاني. للمالقي. ت: أحمد الخراط: ط؟, ٠١3‏ 4١ه‏ دار العلم. دمشق. 

* زاد المسير في علم التفسير. لابن الجوزي. المكتب الإسلامي. 

» الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر بن الأنباري. ت: حاتم الضامن. طا. 1١‏ اله مؤسسة 
الرسالة. 

» السبعة في القراءات, لابن مجاهد. ت: شوقي ضيف. ط؟,. دار المعارف. مصر. 

* سير أعلام النبلاء. للذهبي. ط؟؛. ١4‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

* شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور. ت: صاحب أبو جناح. 

»* شرح الكافية. للرضي. ت: حسن الحفظي ويحيى بشير مصري. ط١.‏ 1411//1414اه منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

* صحيح البخاري. 15١ئاه‏ دار الفكر. 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. ت: عبدالعزيز بن باز وآخرين. دار المعرفة, 
بيروت. 

* الفريد في إعراب القرآن المجيد. للمنتجب الهمداني. ت: محمد النمر وفؤاد مخيمر. طاء 1١‏ غاه دار 
الثقافة. الدوحة. 

* القاموس المحيط, للفيروزابادي, طا, 1 ٠‏ 6١ه,‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

» الكامل. للمبرد, ت: محمد أحمد الدالي. ط١؟,‏ 41اه,مؤسسة الرسالة: بيروت. 

* كتاب الشعر. لأبي علي الفارسي. ت: محمود محمد الطناحي. طا. ١8‏ ١ه‏ مكتية الخانجي: 
القاهرة. 


كتاب سيبويه. ت: عبدالسلام هارون. ط؟. ٠”‏ 1١ه.‏ عالم الكتب. بيروت. 


3-3 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن 
د. خالد بن إبراهيم النملة 


» الكشاف, للزمخشريء,ت: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين. طا. 418اله مكتبة العبيكان. 
الرياض. 

* الكشف عن وجمه القراءات السبع وعللها وحججها. لمكي بن أبي طالب. ت: محيي الدين 
رمضان. ط؛. ١1/‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

» كشف المشكلات. للأصبهاني. ت: محمد الدالي. مجمع اللغة العربية. دمشق. 

* اللامات. للزجاجي. ت: مازن المبارك. ط؟. د١٠‏ ١ه‏ دار الفكر. دمشق. 

* لسان العرب. لابن منظور. دار المعارف. القاهرة. 

* مجاز القرآن. لأبي عبيدة. ت: محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخانجي. القاهرة. 

* مجالس ثعلب. ت: عبدالسلام هارون.طه. دار المعارف. القاهرة. 

* مجالس العلماءء للزجاجي. ت: عبدالسلام هارون. ط؟, وزارة الإعلام. الكويت. 

* مجمع الزوائد : بغية الرائد. 

* المحتسب. لابن جني. ت: علي النجدي ناصف وآخرين. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة. 
]اه 

» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لابن عطية الأندلسيءت: السيد عبدالعال إبراهيم. طاء 
١'4اه‏ رئاسة المحاكم الشرعية. قطر. 

» مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب القيسي. ت: حاتم الضامن. ط؟. ١3‏ 4ه مؤسسة 
الرسالة. بيروت.معاني القرآن. للأخفش. ت: هدى قراعة. طاء ١41١ه.‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

* معاني القرآنء للفراء. ط؟. ٠”‏ 6١ه.‏ عالم الكتب. بيروت. 

* معاني القرآن الكريم. للنحاس. ت: محمد علي الصابوني. ط١. ٠8‏ 0415. معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

* معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. ت: عبد الجليل عبده شلبي. طا. ١8‏ 1ه عالم الكتب؛ بيروت. 

* المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية. إميل يعقوب. طا. /١١4١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

* المعجم الكبيرن للطبراني. ت: حمدي عبدالمجيد السلفين مكتبة ابن تيمية: القاهرة. 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاري. ت: عبد اللطيف الخطيب. المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 515اه 


» المفسر عبدالله بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الأعراف والأتفال والتوبة. رسالة 
ماجستير. حمد بن صالح القرعاوي. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود 


1 0 , الإسلامية. ؟'١٠1اه.‏ 


* المفسر عبدالله بن عباس وتحقيق المروي عنه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. رسالة 
ماجستير. محمد بن صالح العبدالقادر. قسم القرآن وعلومه. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ١١11٠١‏ كاله 

* المفصل في علم اللغة. للزمخشري. تقديم: محمد عز الدين السعيدي. طاء ١٠1اه,‏ دار إحياء 
العلوم. بيروت. 

* المقتصد. لعبدالقاهر الجرجاني. ت: كاظم المرجان. 985١م‏ وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 

* المقتضب. للمبرد. ت: محمد عبدالخالق عضيمة. عالم الكتب. بيروت. 


* مناهل العرفان 5/5 لمحمد عبد العظيم الزرقاني. ت: فواز زمرلي. طا. 141١ه‏ دار الكتاب العربي. 


بيروت. 


التجليات المضمونية والفنية 
هق 
قراءة في ديوان (المر والآمر) لعبدالعزيز المسلم (؟0١١‏ .اها 


د.عبدالله بن صالح الوشمي 
قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي - كلية اللغة العربية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


التجليات المضمونية والفنية 
قراءة في ديوان (المرْوالأمراً لعبدالعزيز المسلم (1101 11١ه)‏ 


د.عبدالله بن صالح الوشمي 
قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي - كلية اللغة العربية 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يعد الشاعر عبدالعزيز بن محمد المسلم [35؟1ه .؟١5١ه)‏ (1155ام/187ام) أحد الشعراء 
السعوديين الذين اجتهدوا في كتابة القصيدة الحديثة. وطرقوا أبواباً مختلفة من أغراض الشعر. وكانت 
رؤيتهم ومواقفهم القومية والوطنية والعاطفية ذخيرة فكرية تحملهم على الإبداع. وقد وظف الشاعر ما 
استطاعه من الأساليب الفنية في سبيل خدمة معانيه وأغراضه. فقدم نصوصه الشعرية بطريقة إبداعية 
جيدة حفقفت اقصائده أن تصنع دهشة لدى المتلقي حين يقرأ معظم إنتاجه. 

وقد كان الدافع الرئيس لي في دراسة هذا الشاعر أن نصوصه تتميز بجودة عامة في بنائها الفني. 
ويملك الشاعر رؤية متميزة تجاه الحياة. ومع ذلك لم تتخصص دراسة أومقالة في تناول شعره ‏ حسب 


ما اطلعت عليه . 


-لة 2أ2قاسلطة 9ط (اعلدءغ))81 عط 0ه 'تعأخزظ عط)) 01 سمنتاءع11امء عطا ص عستلدءخ]1 
(1زن1 1403 -1352) سملدئسل3 

تتسطعج 1١‏ -لى طعلوك سنط طملاس لط .:“ر»رز 

- 111361116[ عتتطها15 01 أعدمممة عطا 320 ,لادان ,ع1 ماعطا 01 اماع مستامومءج[1 


71517 15121112 523110 151 110113171120 تتمحط]-اخ -ع32511238آ عاطدعخ 01 #جالباعه1 


1م 


3) (1-14031 1352) جنهلد5ن/طا-اثى 7720تسستقطهكلط صتط جاجقابتلطة 6عمط 

01 71125 عط صا 0ع11اء6ت<ء 3:50 5اع0م 521101 عطا 01 عه ل0ع17ع02510» 15 ,0خ 401983 
15101 15 320 ,لإتاءع0م 01 وعقطعع أمعتع011 ا م01 علط ,.لطعمم متتعلمممط عطا 
. مطتئط 101 172136101ممط1ا 101 اعبط عط عزعنة ملصماد [دتاعع 1 اعاط1 4ه ,ع1أ10:هم ملهده هط 
5ق عتكاعو مآ تمع010 11 17005اع12 عتأكتتة عط 1ه مقط عط 211 لع امعخطعامصا مقط أعمم عط ]' 
376177 3 ط1ا كاناعا عتاعمم قلط 0عامعوعم عط .ل0عكاعة] عط و5ع5ممةتام ممه 5اءء زطناد 
5 01 ]2205 20125عآ ماعط تعلدع] عطا 10 عداعءم5نا5 0ع21عله 1ه[ا تعمطحمط 12012111 


100110001 


12[17عطعج ع كاءاعا حلط ]هطا 15 أءع0م قلطا 1055]15216125 01 1020111 تحط ع1" 
2 كقط أاعمم عطا 320 ,دعتتطوع1 عتأوتاته تتاعطا صا 0102117 طا اعتط 35 لعختطوع1 
ا 0ع12112ء6م5 كقط عاعلتته 01 5601037 00 لأعنامعطا ,ع11][ 1017210 0م1510 معطو تناع ط نكال 


.77 1 35 :131 35 ,لاتاءع0م لط عطتاء01ممء 


مقدمة: 

يُعنى هذا البحث بالكشف عن التجليات المضمونية والفنية في تجربة الشاعر 
السعودي عبدالعزيزبن محمد المسلم (؟0؟١ه ١‏ ؟١1١ه)‏ (191717م/1817ام) من خلال 
ديوانه الوحيد (المر والأمر) الصادر في (١57١ه‏ .1١٠٠م‏ ). وقد ظل الشاعر طوال فترة 
خصوبته الشعرية حتى صدر ديوانه غائباً عن المشهد الأدبي السعودي إلا من إشارات 
عابرة هنا وهناك. ولم تجد تجربته الشعرية ناقداً يتخصص في دراستها وتجلية آفاق 
المضمون والشكل عنده. ويضعه ضمن سياقه الشعري السعودي أو العربي. 

وإذا يمثل الشاعر عبدالعزيز بن محمد المسلم شاعرا ينتمي إلى جيل التجديد في 
القصيدة الحديثة. فإن الدراسات الأكاديمية لم تستعرض تجربته بتمامها.ء حيث لم 
يجمع شعره إلا بعد وفاته بم يقارب العقود الثلاثة'! وظل حيز تداوله منحصراً بين 
أصدقائه والمقربين منه. مع عنايته بالنشر الصحفي لإبداعه بطريقة متواضعة. ولعل هذا 
يفسر غيابه عن الدراسات التي تناولت الشعر السعودي. أو شعراء منطقته (القصيم). 
فلا نجد له حضورا فيها"'. أما غيابه عن الدرس النقدي بشكل عام فيمكن القول إضافة 
إلى ما سبق: إن حياته خارج الوطن مدة طويلة من عمره أسهمت في هذا الغياب. 

وسوف أقوم بدراسة شعر الشاعر في ديوانه [المر والأمر) متخذاً المنهج الفني 
عمدة في مقاربة قصائده. مستفيداً من غيره كالمنهج النفسي والتاريخي. وذلك في تتبع 
التلقي الأولي لقصائده. ودراسة لغتهاء وألفاظها. وتراكيبها. وجملها. مع تأمل خصائص 


الصورة والإيقاع فيها. 


١يرى‏ د. إبراهيم التركي أن المسلم لم يلتفت بنفسه إلى شاعريته. كما لم يلفت نظر النقاد. فلم يحظ 
شخصه كما شعره بالانتشار رغم استحقاقه وتميزه (ديوان المر والأمر: /ا. عبدالعزيز بن محمد 
المسلم. مركز صالح بن صالح الاجتماعي في عنيزة . ط١. ٠١‏ 4اه [مقدمة). 

انظر: اتجاهات الشعر المعاصر في نجد . د. حسن الهويمل . نادي القصيم الأدبي . ط١.‏ :١:اهء‏ الشعر 
الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن (44؟اه . 194اها) د. عبدالله الحامد . نادي 
المدينة المنورة. ط١‏ . ١8‏ 5اه ‏ 984١م‏ (يضم إشارة واحدة إليه ضمن مجموعة شعراء في ص 188). 
التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية .د. محمد صالح الشنطي . النادي الأدبي بحائل ‏ 
ط١.‏ ؟؟]اه . ؟١٠٠م.‏ وحركة الشعر في منطقة القصيم من عام ١10اه‏ . عام ٠١‏ اه د. إبراهيم بن 
عبدالرحمن المطوع . نادي القصيم الأدبي. ط ١‏ 1518 1١٠٠م‏ سوق الأدب والنقد في القصيم. دريد يحيى 
الخواجه. نادي القصيم الأدبي. ط١.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 1735اه 


تعريف بالشاعر: 

ولد الشاعر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم المسلم رحمه الله في مدينة عنيزة 
بمنطقة القصيم. وهو أصغر أبناء والده. وله شقيق واحد. وهو إبراهيم رحمه الله كما أن 
له أربع شقيقات: هن مضاوي. وموضي. ومنيرة. وحصة. وأما أبناؤه وبناته فهم على 
التوالي: هدى ومحمد وهنادي ونورة وإبراهيم. 

ويمثل والد الشاعر: [(محمد) أحد الشعراء في مدينته [عنيزة). وممن يوصفون 
بالاطلاع والثقافة. وقد كف بصره في آخر حياته. فكان (الراديو) منفذه إلى العالم. 

ودرس عبدالعزيز المسلم المرحلة الابتدائية في عنيزة. وكان متفوقا في دراسته 
الابتدائية حتى روى لأبنائه قصة طريفة. وهي أنه كان أصغر طالب في المدرسة؛ وبقية 
الطلبة كبار بالعمر والجسم. وفي يوم إعلان النتائج وتوزيع الشهادات. حيث يكرم 
المرء أويهان. فقد نجح عبدالعزيز ورسب بعض الطلاب. وإذا بالطلبة الراس بين 
يركضون وراءه يقذفونه بالحجر. فكانت شهادته ممزقه بسببهم. ومازالت تلك 
الشهادة الممزقة الأطراف محفوظة في ذاكرة أبنائهه حين كان أبوهم يروي لهم قصته 
هذه التي يستدل بها على نبوغه المبكر. وعزيمته. ومعاناته. 

وقد أحب الشاعر مدينته (عنيزة). وعشقها. حتى غرس ذلك في أبنائه وبناته. 
وحمل معه حب مدينته إلى الدول التي عاش فيها. وما زال أبناؤه. وهم الذين لا يزورون 
عنيزة إلا قليلاً يحنون إلى مدينتهم بنوع من الولاء والوفاء الكبيرين للمكان وللأب 
الراحل. كما عودهم على ذلك. حيث تحضر (عنيزة) في واقعه بالأحاديث والقصص. كما 
تحصرفي خياله من خلال الشعر بصفتها حلم العودة الذي يداعبه كل حين, فيقول: 


امي والتشيد علد تحتف تعكخرحكاائنةالحاتره 
لكي والنوى حاكم ظالم وفي اللقلب نارالهوى ثائره 
أخي أنت في جنة من ربَى (أعنيزةاباسمةناض ره 
تناجي الغصون وتشجي الطيور وتبسم للوردة الحاسرها 


اديوان المر والأمر: 6 


التجليات المضمونية والفنية: قراءة في ديوان (المرٌ والأمرً) لعبدالعزيز المسلم 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 


ويمكن. هنا. الالتفات إلى مفردات (عنيزة) التي ظلت حاضرة في ذاكرته الواقعية, 
حيث لم ينقطع عن الولع والتولع بسامري عنيزة. الذي يجد فيه امتداده. وربما ترنم به. 
وانتشى. وهو في مقر عمله: جنيف. وفي غمرة انشغاله مع أسرته. 

وبعد أن أنهى دراسته الأولية في عنيزة, انتقل إلى مكة المكرمة ليكمل دراسته 
الثانوية. ولم تتح له الفرصة لإكمال دراسته الجامعية بعدها لعدم توافرها في مكة أو 
القصيم في ذلك الوقت. وحاول أن يبحث عن فرص دراسية في الكويت أو البحرين, 
فعمل مع أحد التجار بحمل البضائع ونقلها بين الكويت والقصيم. كما عمل |مأمور 
تسجيل) في الخطوط السعودية عام 1/4 1ه حتى أتيحت له الفرصة أن يكمل دارسته 
العليافي القاهرة. فالتحق بمعهد المعلمين العالي في القاهرة. وأتم دراسته في 
التخصص الذي يحبه. وهو اللغة العربية. 

وبعد أن حصل على شهادة اللغة العربية عاد إلى بلاده. وقرر أن يتزوج. وطلب من 
أخته (موضي) المقربة جداً إلى نفسه. وكانت تسكن الطائف. أن تخطب له امرأة من 
عنيزة. ولكنه يريدها من عائلة منفتحة في الحجاز. وكأنه يريد أن يتحقق فيها: انتماء 
القصيم ورؤية الحجاز. فخطبت له (فاطمة بنت سعد العجروش). وتزوجها. وقذم مهراً 
كبيرا بمقايبس عصره. وانعقد الزواج عام 914ام. 

وقد التحق الشاعر عام 84١١ه‏ بوزارة المعارف وعمل في التدريس. ثم تدرج في 
الوظائف. إلى أن أصبح مشرفا إدارياء وتم انتدابه إلى جنيف لمدة أربعة أعوام. ثم عاد إلى 
الوطن عام ؛ 14اه ليعين رئيسا للمكتبات المدرسية. ثم موجهاً تربوياً وكان أساس 
سفره إلى جنيف مرتبطاً بمسؤوليته عن علاج أخيه (إبراهيم). الذي أنّرمرضه في شاعرنا 
كثيراء فتحمل متابعة علاجه. 

ثم انتقل الشاعر عام 41 1ه إلى وزارة التعليم العالي. حيث انتدب مرة أخرى 
لجنيف؛ ليعمل في الملحقية الثقافية. وسكن في منطقة النيون). وتكونت له علاقات 


عربية متنوعة في إطار غربته. وأتقن اللغتين: الإنجليزية والفرنسية. واستمر في عمله 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 1735اه 


هناك حتى وفاته المفاجئة -رحمه اللّه- خارج وطنها. وحمل جثمانه إلى الرياض. ودفن 
في مقابر العود. 

إضاءة للمحيط الشعري لجيل الشاعر: 

يمكن النظر إلى عبد العزيز المسلم من خلال المحيط الزمني الذي انتمى إليه. فهو 
من الناحية الزمنية والمضمونية قابل لأن يلحق بشعراء الجيل الثاني من شعراء المملكة 
العربية السعودية'. الذين عاشوا حياتهم ضمن إيقاعات خطيرة تمرّبها بينتهم 
السعودية. ويمر بها العالم العربي. فقد شهدت المملكة العربية السعودية آنذاك نهضة 
واسعة على مستوى البنية التحتية الاقتصادية والثقافية. حيث انطلقت حركة التعليم. 
وبدأت أفواج المتصلين بالعالم الآخر تنطلق من المملكة. وتعددت وسائل التعبير 
الإعلامي. وبدأ يظهر في جيلهم أثر الجيل الأول من الأدباء والمثقفين في إنتاجهم 
وجهودهم. وأما أحداث العالم العربي. فقد طغت. وعلى رأسها: قضية فلسطين. وما 
تفرع عنها من تطورات كمشككلة اللاجئين والعدوان الثلاثي على مصر وحرب 417١م‏ 
و77ام وحركات التحرر من الاستعمار في الجزائر. والمشاكل الحدودية المتعددة". 

وقد جاءت إبداعات هذا الجيل متأثرة بالمرحلة الزمنية التي عايشوهاء فحركة 
التعليم. وتنوع المسارات الإعلامية المتاحة. على قلتها. وبدايات الطفرة. " أوجد روحاً 
قوية كأي جيل جديد تتوافر له الحوافز المادية والأدبية. فاندفعوا يقرأون ويكتبون, 
فكانت الحفلات والمهرجانات والنوادي والمسامرات في المدارس والدوائر والقاعات 
والبيوت؛”. فجاء شعراء الجيل متأثرين بتحولاته. وكتبوا الشعر من منظوره العام. 


سواء ماكان صريحا في الاتجاه السياسي والقومي. أوما كان في اتجاهات أخرى. 


١ديوان‏ المر والأمر: (الغلاف). إضافة إلى ما زودتني به أسرة المؤلف رحمه الله. 

؟ انظر: للتفصيل في حركة الأجيال الشعرية في المملكة العربية السعودية كتاب: في الشعر المعاصر 
في المملكة العربية السعودية. د. عبدالله الحامد .دار الكتاب العربي . الرياض . ط؟ . 1 ٠‏ 4١ه‏ .1 /4ام. 

" انظر: حركة الشعر في منطقة القصيم: ١/١؟.‏ 

؛ الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن: .٠١4‏ 


التجليات المضمونية والفنية: قراءة في ديوان (المرٌ والأمرً) لعبدالعزيز المسلم 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 


ولآن الفضن الأذي و كنا عمل" التجدل ترق السطنوى الجماك بؤاضه لان ,قفن سنن 
شاعرنا بمعطيات عصره وفضاءاته لم يمنعه من الدخول إلى العالم الغربي من خلال 
بوابة وظيفته الرسمية. حيث تكحكشف له هناك كيف تتم معالجة قضايا بني قومه هناء 
فتبصر بواقع الغربيين ورؤاهم لذلك. وقد اجتهدت في هذه القراءة لمجمل إنتاج الشاعر 
عبدالعزيز المسلم أن أدرس التجليات المضمونية والفنية في إبداعه. بحيث أستدل 
بأحدهما على الآخر. 

آفاق التجليات المضمونية: 

يمكن النظر إلى الشاعر عبد العزيز المسلم من الناحية المضمونية بوصفه من 
الشعراء الذين طرقوا مسارات قولية متعددة في شعره. فلم يكتف بمحتوى واحد دون 
غيره. وإنما تنوعت أغراضه وتعددت. وإن كانت السمة العليا فيها أنه ارتفع عن شعر 
المناسبات اليومية. وخاض في كل ماله صلة بالألم. ومواقف الإنسان. ورؤاه. ومن هنا 
ظهرت رؤية الشاعر منتشرة في مجمل أشعاره. 

ونستطيع أن نتلمس رؤية الشاعر في عدد من المواقف التي ظهرت من خلال 

أولاً: الموقف القومي: 

يتأسس المعنى في قصائد المسلم القومية على الحديث عن وطن عربي واحد. ولذا 
فإنه لاييأس من تكرار القول في هذا الموضوع: أو التطرق إلى مسائل متعددة. أو تفصيلية 
ترتبط بقوميته العربية. فهويؤمن بوطنه الكبير. ويجتهد في النصح له. وتقصي همومه. 

يقول . مثلاً. في تحيته إلى شباب الكويت الشقيق: 


١انظر‏ الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية؛ د. عبد الإله الصائخ. المركز الثقافي العربي . بيروت والدار 
البيضاء. ط ,١‏ /1191ام. ص؟597. 
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ليت شعري هل يستجيب بياني؟ أوي حلم اللقاء عي لساني؟ 


أنام نررددالنشيد مرراً غيرأنيأحارفيذا المكان 
وطن واحد وإن فرقتنتا فسحةالأرض وامتداد الزمان 


حلناين شد الخل ود ويبئني لبنات العلى بغيرتواني١‏ 


وهي رؤية تتضافر الدلالات اللغوية والمنطقية في قصائد الشاعر جميعاً على تأكيدها. 
ويتخذ في سبيل تأكيد مواقفه القومية سبلاً متعددة, منها: المسار الأسلوبي حيث 
يتوحد مع شقيقه العربي بضمير الجمع الذي ينتشر في قصائده القومية. ومنها هذه 
القصيدة بقوله: (فرقتنا / كلنا). وتأتي صوره لتدعم رؤيته هذه. من حيث التوحد والمصدر 
المشترك, ويتضح هذا في: (التوأم / امتداد الزمان). ومنها الأسلوب الحجاجي المنطقي. 


حيث يقول: 
لست عن تلكم البقاع غريباً سل دمي عن ترابها سل كياني 
نحن أنتم وأنتم نحن مهما مزقتكن انواك ب الح دثان 
لغفة وحدت عرانا ودين وكحفاح وموطن وأماني؟ 


وكأنه استبطن مخالفاً أو معارضا لرؤيته. فبداً بسرد حججه وأدلته. دون أن يمنح 
محاوره فرصة الاذعاء. وإنما ينتقل الشاعر إلى أقصى مراده حين يؤكد أحقيته وصلته 
بهذه الأرض العربية. وينفي غربته عنها؛ بل إن صلته صلة الدم والكيان المتكامل. وهو 
في ذلك مستعد للمساءلة في هذا المسار. وذلك ما أهله ليصل إلى قمة معناه في قوله: 
[نحن أنتم وأنتم نحن). وكأنه بصدد تقرير حقيقة منطقية تضافرت الدلالات السابقة 
على الترقي إليها. ثم جاءت لحظة الكحشف. فتداخلت الذوات. واشترك المصير, تبعاً 
لاشتراك المكونات التي يدّعيها الشاعر ويُفاخر بها. وهي اللغة والدين. ومن هنا صارمن 
المتحتم. وليس المفهوم فحسب. أن يتحد المصير. وتتوحد القضايا. 


" ديوان المر والأمر: 78.3717 
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ويتكرر موقفه القومي عندما يتحدث عن الجزائر. ونضاله ضد الاستعمار. وكيف أبلى 
رجاله ونساؤه وشبابه وفتياته البلاء الكبير من أجل حريتهم. إذ يحتفي الشاعر |بهم) 


وبإنجازاتهم. ولكنه سرعان ما يتحول من ضمير الغائب في حديثه عنهم. إلى ضمير 


الفاعلين والتوحد معهم فيقول: 
أيها الناطقون بالضاد فحن الشر 
إن يكن شن في الجزائر حرباً 
وفلسطين أي جفن لهغمض 
أرضنا أرضنا السليبة لنتد 


أمةنحنلووعينا الماسسي 


ق وفي الغرب أين صرتم وصارا؟ 
وأبناؤه ا ضياع حيتستارى 
رد لفوا مرردااو شجرا 
ماافترقنا ولا رضينا العاراا١ا‏ 


بالمشترك الذي لا يسعهم إنكاره. فكلهم ناطقون بالضاد. والذي غزا الجزائر سيغزو أو 
غزا غيرها للأهداف وبالأسباب نفسهاء ولذلك لم يعد أمامكم إلا الاجتماع والتوحد. وهو 


ماينبئ عنه الشاعر بضمائر الجمع في قصيدته. وتعبيره عن الأرض بأنها (أرضنا). مع 


صيغخة التكرار التي تؤكد الرؤية هذه. ولذلك قال: (أمة نحنا)ء وهو تقديم للاهتمام 


بمفهوم الأمة الذي يريد أن يتحقق في واقع بني أمته. 

ولئن تعددت قضايا المسلم القومية في شعره. إلا أن (فلسطين) تظل قضية محورية 
تتحرك فيها معانيه بشكل مستمر ودائم. وتأتي قصيدته (هل يعود) ممثلة لهذا الاتجاه. 
حيث يخاطب ابنة صديقه المناضل المسجون في إسرائيل. فيقول في آخرها: 


لا تسأليني عنة 

أين أبي؟ 

متى؟ 

ومتى يعود؟ 

أنا مثلك انطفأ الوميض 


١ديوان‏ المر والأمر: لا 
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بعينه وبدا الجمود 
أنا مئلك احترقت حروفي 
وهي تسأل: هل يعود؟ 
سنراه يوماً لا تخافي 
قادما عبر الحدود 
بسماته ضحكاته 
سترن سمعك من جديدا 
وهي نهاياته الدائمة في مواقفه القومية من قضايا أمته. فهو يعزف ألمه ومآاسيه. 

ولكنه يشعل النور في خاتمة الدرب. وتلك سمة تتكرر في مجمل قصائده القومية. ولئن 
كان عنوان قصيدته [هل يعود|. فإن الإجابة لم تكن مؤجلة غائمة غاتبة. وإنما صرح بها 
في خاتمة قصيدته. وكأنه يتركها مشعل ضوء في يد [سامية) ابنة صديقه. وذلك تبعاً 
لتحول القصيدة والبناء على فكرة القص. ولكنه حين يتجه إلى مأساة الوطن. وليس 
مأساة الفرد. فإنه يبحسم خياراته مبكراء فجاءت قصيدته استعودين يا إفريقيا) تأكيدا 
على مظاهر العودة في كل تجلياتها. حيث يمتلئ معجمها بأمارات لفظية تدل على ذلك. 
ومنها: [الإشراق / يندمل الجرح / الزغرودة الحلوة / البطولات / الغد الأسمر/ الصبح) 
وغيرها حتى ختمها بقول: 

حسبوا أنه م اغتلوا الجذور الآدميه 

هزمت إفريقيا. قالوا.وقادوها ضحيه 

سوف تحيامرة أخرى وتختال صبيه؟ 

ولعل التفسير الثقافي لمواقفه القومية هذه أنه يرتفع بالقضية إلى مستوى التوحد 

كما مر ويرى أن صلته بقضايا أمته صلة عضوية تصورها حالةً عشق وتكامل وولع: وهو ما 


١ديوان‏ المر والأمر: 11.14. 
؟ ديوان المر والأمر: 084 .1٠‏ 
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ظهر في الشعر القومي الذي كتبه كثير من الشعراء السعوديين حيث صدر من * فيض 
عاطفتهم". ومن هنا كتب المسلم قصيدته (أغنية حب إلى وردة من الجزائر). وفيها 


يقول: 

أت متيل] لخن ةب نهتث: فحتمي أرضست مسن عه د الطفواله 
أزساحببت. ‏ كت ف و لأوراس عمع لق البطوال 4ه 
أناحبتتك تاريخة ا على وجلسه (جميله) 
قبل نأع رفم نأنتست؟ وم نأي خميله؟ 
قق لنت رقص في أذنتي أغانيك الجميالسه 
#تمبشل ان السحات | الوح اك وحجذا لدبي الحم ب 11 
وهي القصيدة التي توشك أن تصبح قصيدة حب عاطفية شخصية. ولكنها تتحول 
سريعاً إلى تمثيل الصلة العاطفية القومية مع الجزائر تاريخاً وحضارة وبطولات. ومن هنا 
تأتي سريعا مفردات (الرماح / الجراح / الغارات / النصر). بل تتحول الحبيبة إلى جسر 
مؤقت للعبور إلى معناه القومي الجليل. فيستهين او يقلل من قيمة البعد الشكلي 
لحبيبته. ويُعلي من انتمائها. وارتباطها بالأرض. ويجعله سبباً للحب. والاندفاع إليها. 


فيقول: 

لماك نناعر ف م ن|: تت ولا كي ف سماتك ؟ 
لمأحصنأع رفم الوئك أوكب ف ص فاتت ؟ 
حسلب قلبي ص وتك اله نب وترجيسع شل جاتك 
جتنم متت فلتسسهئ اتسستتك القت دوة قتع سنن ازظض'الفواقععمهك ” 
إن هموم الشاعر المسلم الذاتية لم تمنعه من الانطلاق في الانتماء إلى المجموع والأمة 
والوطن. أو أنه . مثل بقية جيله. جمع بين الحديث عن الذات والحديث عن الآخر فرداً أم 
جماعة أم وطناً أم أمة؛. وأصبحت مواقفه القومية متماهية مع مواقفه العاطفية الأخرى. 


.1 الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية: ؟؟. د. بكري شيخ أمين. دار العلم للملايين. بيروت. ط‎ ١ 
4ام.‎ 

؟ ديوان المر والأمر: 18. 

" ديوان المر والأمر: 1414. 

؟ عقدان من الإبداع الآدبي السعودي؛ (أبحاث الملتقى). نادي القصيم الأدبي. طا. 1557 (الانتماء في الشعر 
العربي. السعودي نموذجاً. د. عبدالله ثقفان. ص /ا١1؟.‏ 
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ثانياً: الموقف الوطني: 

لايُعد الشعر الوطني انفصالاً عن الجانب القومي والعالمي. وإنما هو امتداد له. أو 
لحظة الوعي الأولى به. وذلك أن قضايا المواطن تنبع من إنسانيته التي يشاركه فيها 
سكان العالم بمختلف هوياتهم وانتماء اتهم. 

وقد عزف الشاعر المسلم على قضايا الوطن كثيرا. وحاول أن يكون صوتاً للمواطن 
البسيط. وأن يعالج قضاياه في شعره بصور متنوعة. 

يُراهن الشاعر المسلّم على وطنه. ويرى في تفاصيله مصدر القوة والتماسك مهما 
شابتها الشوائب. وهو يرى في صراعات المجتمع وتقلبات الأهواء مصدر قلق على لحمته 
وبقائه. ويجسد مواقفه بأنه ضد التزييف والرياء. فهو الذي قد آثر تربة وطنها. وتحمل من 
أجلها كل ما لاقاه. وما قدمه من مواقف. ومن هنا فإن تنقلاته في كل مكان من العالم 
ليست رفضاً لموطنه. ولا هرباً منه. وإنما حاجات الدنيا وأسبابها. وهوفي غربة عن دياره'. 
ويظل الوطن في قلبه. وتظل علاقته بوطنه علاقة متينة من الطرفين. حتى يشتاق الوطن 
كما يشتاق المواطن. فيقول: 


واعتي وطيجن يجني يسان يرى قددمي نحوه سائره 
وكم ذا تمنيت يوما بان اقب ل تربت ه الصطاهره 
فياتربةالمجدياموطني وياأملي في الدنا العابره 
واجمل مارسمته الحياة ومارنةتهالي دالمافره 
أحييت ل وفرقتناالليا ليف ذدأبهاأبداغادره 
أحييت من خافق ماسها د ومن مهجة لم تزل ذاكره!" 


وليس الاتجاه الوطني في الشعر هو مباشرة الحديث عن قضايا الوطن التفصيلية 


فقط. ولكنه الذي يُعنى بقيمة المكان. وتعزيز الانتماء إليه. وكأن المكان فكرة وثقافة 


اديوان المر والأمر: ؟2. 
؟ ديوان المر والأمر: عر 
"'ديوان المر والأمر: 06 
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أكثر من كونه جغرافياء ولذلك تحضر المفردات المكانية (مثل: عنيزة) بشكل يسيرا. 
ويحضر الوطن بجلاله في شعر المسلم. ويصبح الوطن قيمة عليا تحفظ من أجلها القيم 
والمبادئ. ويستهان بالمال وغيره من أجلها. ويكون الوطن ساحة تجل لهذه القيم 


وأصحابها. فيقول: 
الأني أسيتح اسح شتكز لظا لمأعادي لطفمةالأجراء 
ألأني أههوى لموطني المج لدولاارت ضيهل دخلاء 
صرت في عرفكم أجيراً حقيراً بعت أرضي لحفنة العملاء 
ألأني أصيح في كل صبح ليس صبحاً لنا وكل مساء 
كل شيء مستورد في بلادي غير أرضي وغيرهنذي السماء 
ألأني أحارب الظلم أنى كان حتى في الأنفس الرعناء 
صرت في عرفكم أجيرالماذا أفسحوا الصدر كي تحسوا بدائي!؟ 


إن الشاعر هنا يعيد مفهوم الوطنية. أو يطرحه من وجهة نظره الخاصة: فالايمان 
بالوطن هو الإيمان بقضاياه. والإيمان بأن يكون للمواطن مساحته التي يتنفس من خلالها 
بكل ما يريد. ويصبح ضد ذلك : العملاء والدخلاء الذين يريدون بيع الأرض. وهوما يرفضه 
الشاعر. لأنه سيبقى للأرض ما ارتبط بها وما نشأً منها. وأماما جاءها من الخارج. 
فسيزول. 

وتبعاًلذلك جاءت قصائد الشاعر الأخرى لتعكس هموم المواطن. وخاصة في 
قتها عدف القن لاسو فيه العيص التعين العباشتر وحاول فيها أن يدم كه بخص 
بمفردات اليوم ومشاغله. وهو بذلك يتناغم مع مبادته ولايزعجه أفق التلقي عند غيره. 
ولذلك قذم لبعض قصائده بقوله متحدثا عن الموقف منه بعد نشرها: "أخذ علي بعض 
الأصدقاء بأنني أقحمت الأدب في قضايا ذاتية أو مادية بحتة. وإذا بي أعود في هذه القصيدة 


لنفس المحاولة. وعلى نفس النمط. فإنما يعني ذلك إصرار مني على أن الأدب جزء من 


١انظر‏ قصيدته (غيبة العائدا ص 18 عن عنيزة (فيحاء). وقصيدة إلى الشرق: 59. 
؟ ديوان المر والأمر: 01.34 
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الحياة. بل أذهب أبعد من ذلك إذ أرفض كليا أي أدب لا يواكب الحياة رائداً أو رافداً أو 
ناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلب الحياة”. وهو تأصيل افكرة الأدب وهدفه. فليس الشعر 
وسيلة للترف والطرب المجرد. وإنما هو مساهمة في مواكبة الحياة. وغناء حقيقي لهاء 
وتعامل مع معطياتها كاملة. ولذلك فإنه حاول أن يتقصى المفردات اليومية للمواطن, 


وهوبذلك يمثل الجانب الاجتماعي في الموقف الوطني. فيقول في قصيدته: (إنذار: من 


وحي أزمة السكن): 

لاأرض عن دك تبنيهعا ولادار 
أفقفت يطرق بابي زائر شرس 
ارحل. فما ذنبنا إن كنت ذا عوز 
ماذنبنا إن تكن بالفقر محتبياً 
ارحل. فراتبك المحدود ليس سوى 
يابنك غيثك هطّال على أَنْفٍ 


فليفن عم رك أقساط وإيجار 
سيان عندي ملايين وأصفار 
يبدد الحلم في كفيه (إنذار) 
ونحن لولم تشافي البيت أحرار 
ورأس مالك وراق وأشعار 
(سعياً) تقاضاه منا اليوم سمسار 
فإن مثل حك للأحواخ عمار 
لم تستغثك وصحرائي لها النار!؟ 


وفي قصيدته: (ربما: مع الشوق الضاري إلى بنك التنمية العقاري). يستحضر الشاعر 
كل المفردات التي تخدم رؤيته الوطنية. فيتحدث عن صغاره: وانتظار الوعد. والحلم 
المتحقق. وزراعة الحب. والصغار المتباكين. والدروب. والشجيرات. والصحاب. ولعب 
الأطفال. وحشد من الحقول الدلالية التي تلتقط تفاصيل قضية المواطن مع بنك التنمية 
العقاري ليربطها بعمق الأرض والوطن. حتى تكتسب مشروعيتها الكاملة. ومن ذلك 
قوله: 
أبع ا اقس انم عون ال ذي يمالك أرضسا 
تتزررع الإمحت سال قتسههكتي 3تيع جه ؤ:إ تقطن ننه قرظْحهسبينا 
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لمه ذالقيد؟ه سل ترضى بحرم اني أترضىس؟! 
أعطني أرضاً ولحت نة قحك سا فجت نكت إبرااماً ونقضا 


ازرع الى . بلحصصرحرئي فةق د أتخمعت بغ ضا 
أسس باالرحمة وانخر ص لف الماك ح ولي 


أش تك الليبل إل اللبسل وي شحو الول ع ولي! 
وص غاري تتستعتتكه جناكون :اذا امتبت نهنا كفك كيان اج ححجولن! 
أبتي: هل سسنعيش العمر من ه ول له ول ١!‏ 
وأمافي قصيدته: (لم يسرقون النور؟). فإنه يسرد تجربته الشخصية مع الراتب والعلاوة, 
ويستشعر قوة المعنى وصراحته ووضوحه. فيستفتح . وكأنه يعتذر. بقول: ' لا تنزعجوا 
من هذا الغضب. فإنني أفترش الدرجة الرابعة عشرة من المرتبة التاسعة. والدرجات 
الأربع الأخيرة درجات شرف. أي بدون علاوة”. ولعل هذا الغضب نتيجة طبيعية للرغبة 
في الإصلاح وتغيير الأوضاع غير المناسبة. وهو ما يتكرر في بعض قصائده الأخرى. 
وخاصة عند تقاطعه مع قضايا الفقر والعوز. وهي قصائد تصنف مع الشعر الذي "اتسم 
بالثورة والعنف. واللهجة الخصابية. والحماسة الشديدة للهدم”. مع أنه قدم حلولا 
متعددة في سياقه. فيقول: 

لمتسرقاأازتوارم ن أح دق أطف الي ال صفغار؟! 
لم تحير الآمال والأعم ال فبتسسبيئي وضح النغار؟ا! 
لميحة ون عل يي المحبة وال صراحة والح وار؟! 
التقاللون بللا حياعء بت صقوها بااكبسارا 
متشكشهذا سه واالمرس سوم والنظم التي فيهها يتعجتبان 


١ديوان‏ المر والأمر: /58171. 
" ديوان المر والأمر: 0 
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هداج زء المخل صين وغي رهم يج زى الن غار! 
ريب هه حسابربني ال صقار ولب هقوها بااكجب ار 
ربولاأرعوعليهم .بلهم .فه مص غر 
وشي قصائد تتكئ على المنحى العاطفي في الحديث عن قضايا المواطن والوطن. وكأنه 
يوظف العاطفة بهدف استثارة المتلقي ونقله إلى حيزه المضموني لإقناعه. والتأثير في 
مشاعره. 

ثالثاً الموقف العاطفي: 

لم تأت لحظة عاطفية كبيرة في شعر المسلم. ولكنه لا يخلومن إضاءات 
والماحات صريحة. وذلك ضمن عادة معاصريه من التخفف في القول أو الترميز لذلك. 
ولعل قلة ذلك أوانعدامه عنده راجع لرؤيته الثقافية. وطبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه 
الشاعر. وقيل: إن رؤية المدرسة الواقعية في الشعر لا تكاد تلم بالغزل. وذلك يعود إلى 
البؤس الذي عاشوه. أو أنه يعود إلى أن مفهوم الشعر عندهم الذي قد يفرض عليهم 
تجاهله. وأنهم لذلك ضد الذاتية الوجدانية التي لا تعبر إلا عن إحساس الفرد'. ولذلك فقد 
فسر الشاعر تفاوت المتلقين لشعره القومي والوطني. وصرح بأنه ضد الذاتية والفردية 
فيه". 

تتعدد لحظات الموقف العاطفي الذي مر به الشاعر. فهو ممتلئ بالهجران. والتيه. 


والعتب. ويتبادل المواقف مع حبيبته. فيقول: 


اديوان المر والأمر: 3 
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جاءت تلملم من أثوابها خجلا وتطلب الصفح لما اجتازت الأجلا 


من بعد عشر عجاف لا ربيع لها طال الفراق وكدنا نفقد الأملا 
كنا على قدر أن نلتقي فمضت بناالسنون وحبل الوصل ما اتصلا 
كم قلت للأهل: رشوا الورد قادمةً وأوقدوا الشمع وادعوا للقرى الجفلا 
وكم تباشر أولادي وكم رصفوا طريقها بأمان لم تزل أملا 


ثم إنه صريح في مواقفه العاطفية مثل صراحته في مواقفه القومية. وتحمله صراحته 
ووضوحه إلى مفاتحة الحبيبة بغير ما تتوقعد. فيقول لها: 
عسرراإذا شغ طحت حروفي أوأسساءءح بعض ص دقي 
ل ٠١‏ كك "كك 7 ا 3 امك لكك © كك 
تولاك نبت الفحين السو اة لغتا اقغل تت قيحسنوة رفن 
لكنني .على يديك شهدت شنفية 
إنه الصدق. وإن أوصله إلى القسوة في مخاطبتها. ولذلك فإنه حين يحتدٌ موقفه. وتهجره 


بغير ما يستحق, يثبت لمبادئه. ويتنازل عن هواه: 


.وأنا البريء 


حبيبتي. عدت. هل مازلت ذاكرة؟ أم أن بعد التلاقي غيرالنتحلا 
سيان لكنني أرج وك ياقمراً نسيت أوصافه أن هل أوأفلا 
بالحب. بالهجر. بالنسيان قافلة مرت بدربي وهماً حل وارتحلا 
بماوعتهجراحي منحك راعفة تحت السياط بعهد بيننا انسدلا 


أن لا تقيمي طويلاً بيتنا اتتسعت 
مرَي كما جتت.مل الجرح آسيه 
غمامة أنت.إن حلّت وإن رحلت 


١ديوان‏ المر والأمر: ١1/17‏ 
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وهو رهان الشاعر على الموقف. والتزام الصدق. والوفاء بالموائيق في سبيل حبه. 
وحين ترتبك هذه القيم. فإنه يعود إلى المبداً. ويستهين بالعاطفة. أو أنه يجعل العاطفة 
تحت طائلة الموقف والقيمة. 

ومما يحضر في شعر المسلم العاطفي شعر اللوعة والفراق والهجر. أوأن شعره 
العاطفي متخصص فيه. حيث غاب عنه الشعر الحسي. وبزغ فيه "أنين الجرح. وضراوة 
الحب. وصورة لكرامة مجروحة جرحها الصلف والكبرياءء. لكنها لا تيأس؛ بل تعدوفي 


إثر الظاعنين”. فيقول: 
لاقد فجعتني بنات الزمان بغر الغريب وهجر الحبيب 
وأعجم ع وري فألفيتته عسيرالمنال قوياً صليب 
أخي هذه صورتي غيرتها صروف البلى والزمان العقصيب 
ولاكن لي خافقاً صامداً تحدى البلى وتحدى الندوب 
أعز على اللي ل من نجمة وأبقى . على ضعفه . من عسيب!" 


وهنا يجتمع الحزن مع العتب. والألم مع الأمل. وكأنه معني بتصوير لحظات الحزن 
أكثر من لحظات الفرح والبهجة. ” وشعر اللوعة يمتاز بعمق الألم. وصور الدموع 
الساكبة. والسهر والأرق. والقلق الممزق. والظماً العارم وشدة الحنين والشوق. ووفرة 
أطياف الذكرى والأحلام. وحدة الشعور بالوحدة”. وها هو ذا شاعرنا يقول: 
وحدي! أجل غ در الحبي ب وخسان بعد الود عهدي 
وم ثى ب ررب الاوقاء على رياحين وورد 
وبقتيبت وح دي أخ د الأشواح عن قلبي وودي 
وبقتس مك وتسدي والجسدموع: اعتصل أنسينا والتسسدقع وهعحدي؛ 
إنها العاطفة المتماسكة في المبدأ المنهارة من الداخل. وكأنه يتماسك أمام الجميع, 


١الشعر‏ الحديث: ره 
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وينكسر أمام عاطفته وحبيبته. وتتعاضد العاطفة مع اللغة. حتى إنه حين توحد مع 
الدموع لم يكتف بهاء وإنما شعر أن توحده يفرض عليه أن يقلل قدر استطاعته من 
الكثرة اللغوية. فتحولت (الدموع) إلى (الدمع) مما ناسب التفرد بين الذات والدمع. وهكذا 
يأتي شعر العاطفة لديه. حيث يتماسك وينتشي مهما كانت آلامه. فأنت ” تحس وأنت 
تسمع الشاعر ينشد قصيدته الغزلة. أو تقرأها. بالرجولة المتماسكة. وبالعنفوان 
والصحة والقوة. مهما كانت عاطفته صادقة جياشة قوية”. 

رابعاً/ الموقف الفني: 

حديث الشاعر عن الشعر منتشر في تراثناء وهوافراز طبيعي لرؤية الشاعر تجاه 
الشعر ومفردات قصيدته. ويجعل قصيدته تمثيلا لموقفه النقدي. 

وقد حسم الشاعر المسلم منهجه الفني وموقفه في كتابة القصيدة بوصفها 
وسيلة تغيير للواقع. وسبيلاً لإظهار الموقف وإعلانه على الملا فالأدب عنده للحياة, 
وليس للفن؛ بل إنه يصرح ويقول: 

ثمت أزنه س ماع القوفي عاري ات ومل موس يقاها 

قتلاحماق صائد الفخر بم اض قتلن اه إذ ب هنتباه ا 
علقتنا [المعاقات) على الأعود ده راً وام نهد نقراها 
أسكرتنا ألح ان ديوالن ا الضخم فتهن ا بده زما نا وتاها 
ووقفنا. تاريخ نا يُخصب الكون وترمى لنا القفشور لحاههفا!! 
واستفقنا. هل استفقنا؟ مضى الرحكب وحادى ركابنا ما حداها 
فليكن ع ودك الحميد إذاعدت .أسى جرحها وري ظماههفا 
والشيكن خرفك المج تع إزمتحيلاً يلححين التخصغون يمجع ماشصنا 
إنأغلى قصيدة نتحراهعما تمتي الععوى بيوم لقاها 
يوم يعلوال دخان يوم تغني مرزمات الآلات أحلى غناهف ا 
يوم نملي على الورى ص وتنا العالي ملكنا زمامها وعراههفا 


١‏ الحركة الأدبية: 1؟1. 
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لقنا 


عام الي وم بالحدي د بناه ودنائنا مل القف صيد بناه ١‏ 
إنها تمثل موقفا واضحا من القصيدة. ومن تاريخها. ومساراتها. فمالم تكن في خدمة 
الحياة. وما لم تحث على القيم والمبادئ. فلا قيمة لهاء وهو يقدم رؤيته من خلال صورة 
مجازية مترفة بالسخرية. فقد علقتنا المعلقات. وأسكرتنا ألحان شعرناء وتهنا. والحل 
في العمل والإنتاج والإنجاز. وتلك القصيدة الغالية. وما دون ذلك فلا معنى للشعر حينها. 
وتستمر الصورة الساخرة من الشعر حين يقيمه في مقابل المال والجاه وغيره. فرأس 
مال الشاعر (أوراق وأشعار" لاغير. 

فالشعر عنده رسالة. وهوها ذا يبعثها إلى أبي القاسم الشابي "قيثارة الأم المشرقة, 
إلى التي لم يزل صدى عزفها الشجي يرن فيسمع الدنيا وقلب الوجود. إلى روح أبي 
القاسم الشابي في عليائها المضيئة وعالمها السرمدي المقدس وصباحها الخالد 
الجديد”. وتمتلئ قصيدته إلى أبي القاسم بتقديم الشعر بوصفه أمل الشريد. ومرجع 
الأناة. وبلسم الجرح. وأغرودة الدنيا. وقلب الزمان. 

وتبعاً لألك. فقد جاء إبداع المسلم في إطاره العام تمثيلاً عاما للمذهب الرومنسي 
في الأدب. حيث ” بدا أولاً مشبعاً بالتشاؤم. ثم تحول إلى غناء للحياة. وتمجيد للشعر. 
صنو الحياة الحقة. وإن لم يزايله القلق والتطلع إلى المجهولء وانتهى إلى نوع من الانغلاق 
على نفسه”. وهكذا ترددت في أشعار المسلم المطالبة بأن يكون للشعر وظيفته في 
نصرة المظلوم. وتغيير الواقع السيء. وتعلق الشاعر بالخيال وأثره. وأن للشاعر حقيقته 
التي تخصه ولا تتشابه مع غيره. وفاضت على شعره من وراء تأثره بهذا المذهب مشاهد 
الغروب. والخريف. والوحدة. والندم والألم. والمجهول. والحيرة. والليل. والظلام. 
والموت. وبدأت مساءلة الحياة عن قيمتها وفائدتها. 
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ويمكن النظر إلى مثال ذلك في ظاهرة الوحدة التي تتكرر في شعره. ومن نماذجها 
قوله: 
وحدي وح سل الناس دي أين ا سستراه هالئك 
سساأود عمارتئيه ولست أحفل مسن أعسارت! 
وقوله: 
أصطوي إلبك البيد أخت صر الزم ان أعوود وحسدي 
وحدي! أجل غد الحبيسب وخ ان بعد الود عفدي 
وم ثشى ب درب الاوقداء علي ري احين وورد 
وبقبت وح دي أخه الأش واد عن قلبي ووردي 
قحك وحخحندي والمتيوفوع اججكئل أتعيبا وال تتمع وسححدني؟ 


وقوله: 


وكأن لم تكن لقلبي يشوغت) 
وكأن لم تكن حياتي قروح 
انت يا شاط النجاةة لقلب 
تاهفيلجة الخحهضم وقادته 
وهوى نحوهوة الأبد المجهول 
كان هذا وحده الحتم لولاك 


منالريفي عهدود ظماء 
لقنت فجي لحن ] ل قبل شندقاء 
]مدي بالتسهى ولا الجموراء 
ل ل ا 
فوقالصنخو والأشلاء 
ولتحورات خجان سحي الفقت]" 


وتعد هذه الأبيات بمثابة النموذج الذي حضر في شعر المسلم من خلال إيمانه برؤيته 


الشعرية. وتعلقه بالمدرسة الرومانسية. 
خامساً:الرؤيا القلقة: 


يمثل الموقف من الحياة رسالة يحملها الشاعر. ويكتوي بلظاهاء ويظل يقايس الدنيا 
من خلالها. فيغشاه القلق باختلاف أسبابه. ” ومن أسباب القلق: الظروف القاسية. الحب 
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المعذب. اليتم. الفقر والحرمان”. وغيرها من المواقف التي تدفع الشاعر إلى معاناة القلق, 
وأن يعبر عنه. 
وعن هذا يقول الشاعر: 
قالت: أراك هجرت الشعر والأدبا أصوح الدهر أم روض الهوى جدبا 
قلت: اسألي الطير هل غنى على فنن؟ عرته سو الليالي فالتوى حدبا 
قالت: تركت أغاريد الهوى سحرا وكنت تخفق في أجوائها طربا 
قلت ارعوي لم تعد دنياي أخيلة سماؤها تزرع الأطياب والشهبا 


هذا الحوار الذي يقدمه الشاعر بين ذاتين إنما يتأسس على انهيار القيم التي يؤمن 
بها الشاعرء وحين تنتهي أو تتلاشى. فإنه يشعر بعدم الجدوى من الكتابة. وهونوع من 
القلق الوجودي تجاه الحياة ومفرداتهاء ولذلك اختصر حياته بالعسف والآلام والأصفاد 
والقيود. وانتهى منها الخيال والأغاريد. وكانت الصورة المجازية الخاتمة لهذا المقطع ما 
جاءت في صيغة الاستفهام. فهل يمكن أن يعلم القيد عن عذوبة الألحان. وهي 
استعادة مجازية لحالة الطائر المحبوس في قفص. فمهما غنى أعذب الألحان. فإن هذا 
لن يغير واقعه الذي يختصر في قفص! 

قيم الشاعرهي مصدر قوته وحياته. وبها وعليها رهانه في مواجهة الخطوب. وحين 
يمسها السوء ترتفع نبرة القلق والشك والرفض لديه. وهو مخلص في حبه للجميع. 
ولكنه لا يقبل المساومة على مبادثه. فيقول: 
لوأ ئ يذل قاللسان مج رة مسن عل حسب 
لوحنت معت هوه ال ضيير مدن ساً بالغش تك وبي 
لوحتم سلوب الحن ان ملوثتاً بدماء ص حبي 


.؟١؟ الشعر الحديث:‎ ١ 
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لكحنني اخت رت الطري ق الووعر حي ث: أنا وقلبي١‏ 
إنه يرسم مقارنة سريعة بين حالتين: حالة المداهنة والممالأة. وحالة الوضوح والصدق. 
ويؤكد على أن الأولى منهما تكفل العيش الرغيد والنعيم الدنيوي الدائم. ولكنه لم يختر 
الجيد. وإنما اختار القلب. والقلب لا يُرضيه إلا القيم العليا والمبادئ الثابتة. 

وحين تضيع الهوية. ويتلعثم الصدقء ولا تصبح الحقيقة ناصعة بيضاء. فإن الشاعر 
يلجأ إلى تساؤلاته. ويرحل إلى الشك والتردد بهدف الوصول إلى الحقيقة. فيقول: 
لنلتاذًا ل#اتنسك؟ وت تير فى فشي عدا لمشت أف رقمب جتيسك! 


م ااا جني تآ : 


ا أو راد 
هقلل,يبرب-ت: ما الذي عني س معت وماراأيت. 


أوشناية؟ أجناهيطة؟ أم ضل سن سوء قد وعببست؟ 
ماذا جنيت؟ ويستفزالظلم .حت الظلم .يصرخماجنيت؟ 
متكهاذا جنيب نت؟ لكت ع :تحظ ا 2 مرفي وعمس ودك :كبر شائن 
ماذا جنيت؟ وب سمة ص فراءء تسحق لي إب ائي 
مذا جني ت؟م سختني مستجدياً ل-ق الح ذاء 
أذلكتاتات سس بالوعه حتى عاد يغ ذني بحكسائي 
قلهابرب-حك أستيح قلهعا ت ضخم ف يداقفي"' 
وهذا القلق والتنازع النفسي يمتد ويحيط بقصائد المسلم. حيث يظهر على مستوى 
العنوانات مثل: (الضياع. جبل السكارى. ريشة بين العواصف"!. وتتناسل مفرداته في 
أبيات القصيدة. 

وأعتقد أن من أسباب القلق والشتات العاطفي ما يتمثل في واقع الشاعر نفسه. 
حيث عصفت به الأماكن والتنقلات. وواجه صعاباً متعددة في دنياه. وعاش لحظات 


الموت والفراق مع أحبابه وأصدقائه وأماكنه. 
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وتبعاً لهذا القلق والاغتراب والشتات الذي عاشه الشاعر. وظهر في شعره. يمكن 
القول: إنه تجلى في قصيدته بكثرة الحديث عنه. أو باستدعاء مفرداته. "وأغلب اغتراب 
الشعراء اختياري. حيث يشعر بعدم الانسجام مع مجتمعه وواقعه الاجتماعي. ولما 
يراه من انفصام في المجتمع. وتضاؤل المثل والقيم فيه”, ومن هنا ظهرت عنواناته 
كاشفة لقلقه. ومنها: (المر والأمر. والضياع: ولم لم تفي؟. ومنارات الهموم. والحب 
الضائع). ولعله يمثل هذا المنحى القلق في قصيدته الهجائية التي استفتحها بقوله: ”هذا 
الهجاء لا يُعنى به شخص بذاته؛ بقدر ما يُعنى به فئة من الناس تتجلل بالسواد. وتتشح 
بالخنى. وتعيش على أكوام الفضيلة. وأحداس من الحقد الأسود””. إنه هجاء للقيم 
عندما تتحول عن الفضيلة. وتنحرف إلى الحقد والشر. وكأنه هجاء للمجتمع أو لشريحة 
منه. وليس هجاء لفرد أو أفراد معينين. 

وهو يتحدث عن هذه القيم بالصيخ المطلقة فيقول: 

الحاق دون على ال خضياء الزاحفون مع الظلام 


اانساققمون الزار-عسون الشوح ف يدرب الأنام 
الحصالمون بعل مجزرة يترجمهسا لطف ام 
ال ثشانقون الكت دليب على صسيب الانتقام 
الناشون ومس الهم ظطفشر ولا حتى سل هام 
أوحطارشرعش شت بقلوبهم وصدى حمام!" 


حيث تكائرت الجمل الاسمية ليمنح معانيه البعد المطلق, وكأن قلقه مستمر 
باستمرارهذه الظواهر التي ينتقدهاء؛ بل تواترت الصور الشاعرية التي تحفق صورته 
القلقة: فهوالذي يقول عن نفسة: (ركلتني الدنيا)ء و(أحيا للآلاماء وهواريشة بين 


١‏ حركة الشعر في منطقة القصيم: ١‏ / /ادلا. 
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العواصف!. وهو يؤكد على انتهاء معنى الحياة من حياته. ويرمز لذلك حين يقول: الم 
تعد دنياي أخيلة). وأسئمت الليل)". 

ولعل الهرب إلى الطفولة. أو الخوف عليها. هو أحد أبرز ملامح القلق من المستقبل 
والخوف من الموت عند الشاعر". حيث إن اقتران بعض القصائد بالطفولة: أو التخوف 
على مستقبلهم. أو التمتع بنوع من القلق معهم. هو أثر من آثار القلق البارزة. 

فيقول عن ابنته [هدى): 
هد .أي نابت سام الزههفر في ثفغرالفعوى العذري؟ 
هدىى.أي نان سيب اللحسن باب ا أي نل أدري! 
بعدت والم أع د أس مع إيقساع الف وى المقري 
بدت وح ال مسابيئي وبيننئك قاص م الظهم را 
وتنعقد معاني الشاعر الاجتماعية بأطفاله. ومصيرهم. وذلك تبعاً لقلقه الذي يستبد به. 
ومن هنا تدور فكرة قصيدة (إنذار) وإ(ربما)؛ على معاناة أطفاله. وألعابهم. وأصدقائهم. 
ويصور استبداد الأسئلة بهم. فيقول عن أزمة السكن: 
أبتنني متها الس مات روعت تسل مسحنة 1 ت؟ 
لعبسي!ه شهمفها التقتل على ظهر (الوني 0 


ودرورببي وشن ‏ بجييرات تن التتحيهي عم ب نزي سح مت قت 
د 


وصطحابي! لم أشمصحصو أعرفهم حت ىن 


أببتتيء حملت م نبي 


ومهم. هنا. التأكيد على أن قلقه وفزعه من الدنيا لم يكن مطبقاً يدفعه إلى رفض الدنياء 


3 جنا توظكحيتن تتححكق؟ !1 


والأصدقاء. وإنما يدفعه إلى مجالدة الصعاب. ومعاندة الصعوبات. فهو يصرح بأن (يرتفع 


١انظر‏ قصيدته (ريشة بين العواصف) في ديوان المر والأمر: 0 

؟ انظر قصيدته (قالت وقلت) في ديوان المر والأمر: ؟١.‏ 

"' شعرية القلق عند بدر شاكر السياب: 4 ؟؟.. علي علي آل موسى. دار الأولياء. بيروت. طاء 1579١ه‏ 
م 
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رأسه).: ويؤكد بعلن أنه أمطرمن لهب الشقاء. والعواصف تعاند طوده. ولكنه أة سيم ألا 
ينثني أمام راية الجبناء, وسيحفظ كرامته أمام من لوأرادوا لجففوا دمعداء ويقول: 


يب أبى الإباء ب انان يلل س وؤاله لفغ زاً ع صيا 
يأبى .ومن شرف الابا :“أن يخضع الوعرالهق سيا" 


لم يفشل الشاعر. ولم تنهزم القيم. هنا. ولذلك فإنه لم ينسحب من ميدان الحياة. وإنما 
انسحب من ميدان الأصدقاء. وتعلق بمبادئه. وضميره؛ وإباثه. 

ويبلغ القلق منتهاه في قصيدته (هذا أناء حيث تمثل موقفاً رافضا معاندا للعصبيات 
الاجتماعية أياً كان نوعها. وهو ما يمكن أن نسميه (قلق الانتماء). والمفارقة. هناء أن 
تتحاور مع من يمائلك. ولكنه يعتقد بتميزه. ثم تبداً سلسلة من الحجاج المنطقي. 


فيقول: 

أيها المرجغفون في كل آن أيها الناعقون في الأجواء 
أييبهعفعا ال ساتون أي رداعء ارتديه وأي لون طلائني 
عربي أنا. ولولم أقلهها بال ساني لقلتهعا ب دمائي 
عربي أنا بقلبي وفحري لابأصلي وإن يكن ذا علاء 
أناياقوم مثلكم عربي لاالشرق ولالفرب ندائي 
أنالالون لي سوى لون أرضي أنا كالماء. كيف لون الماء؟!؟ 


لقد بنيت القصيدة على النزعة الخطابية عالية الوتيرة. فشاع فيها حرف النداع. 
والتكرار والنفي. وكلها وسائل جسدت رؤيته القلقة تجاه العصبية. والمواقف غير 
الأخلاقية التي تحاكم الإنسان بناء على لونه وانتماءاته التي لا يتحكم بهاء ومن هناء 


ابتدأها بحرف النداء (أي). وتكرر استخدامه له. كما تكرر تأكيده على العروبة. والحجاج 


١‏ انظر قصيدته [فليرتفع رأسي) في ديوان المر والأمر: ؟4. 
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من خلال التأكيد على التمائل المطلق بين المختلفين. وأنه يمتلك عنصر الانتماء الأقوى. 
وهو أنه ابن الأرض. وقد تحول مفهوم العروبة لديه. فهو العربي الأصيل. ولكنه يؤكد على 
أن العروبة ليست انتماء المكان فحسب. وإنما انتماء الفكر والثقافة والهوية. 

آفاق التجليات الفنية: 

مهما كانت آفاق النص الشعري المضمونية. فإنه يعد وثيقة لغوية صرفة تكشف 
دراستها عن الوسائل الأسلوبية التي قدمها الشاعر من أجل تحقيق هدفه العام في 
شعره. 

ويمكن النظر في شعر عبد العزيز المسلم من خلال عدد من السمات الأسلوبية 
التي تجلت في شعره. وكانت علامة فارقة نركز فيها على ما يمكن أن تحتمله من 
المعاني. 

أولاً/ الألفاظ والتراكيب: 

أ) الاختيارات المعجمية: 

يتمتع نص المسالم الشعري بسمة الوضوح في اختياراته المعجمية بشكل عام. ولا 
تكاد تجد كلمة غامضة في دلالتها إلاما كان عائدا لعلم أو نحوه'. وأما لغته العامة في 
شعره. فهي اللغة الشائعة الذائعة. ولالك وجد نصّه هذا الصفاء المستقر في تلقيه. فهو 
يقول في قصيدته (لا تقلها ما زال عودك لدنا): 
اد شحنا لاعتان محمووتحه ا العححداة ربجم وين 
دوب ]إل يكحن علججى الكشوك جبرناه يتحديزوان تالور تحن 
رب ليل نجومه يقلات هلعا من يكونه وهي وس نى" 
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فتأتي قصيدته بمعان واضحة. وألفاظ مناسبة. توشك أن تتحول إلى نثر لولا الإيقاع. 
والصور. فتحققت بهما الشاعرية. وهوما يطرد في ديوانه لولا أن نجد بشكل نادر بعض 
الألفاظ الغريبة مثل قوله: 
أناع ام الحرمان بل جسستمني الضياع إلى نفور 
أناأمةغرئى تحث ال سير خل ف صد الزهور 

في ت خوافيع ا وحطمهم ت الق وادم في ال صدورا 
فظهرت في هذه القصيدة . على خلاف السائد في ديوانه . ألفاظ غريبة الدلالة. وهي: 


(غرثى / خوافيها / القوادم'). وهي مختلفة عن النمط الذي ينتشر في شعره. وكأنه 
تناسب مع اسم القصيدة التي تتكلم عن (الضياع). فجاءت ألفاظها محققة لهوية 
صاحبهاء إذ تغير تعامله مع الألفاظ تبعاً لمعانيها. 

ومما يستدل به على هذا الوضوح أن تأتي بعض الاقتباسات ضمن نسيج البيت. وكأنه 
منه تماماً فلا تحس باختلافهاء ومن ذلك قوله: 


نزرعالدربلا نجل وويل لعدوالحيةة ممابزرنا 
يطفح الكأس. ويل من أترع الكأ س قراراً على أسانا وحزنا 
كسريه. أحقاد من حرموا الما ء على رأس غاصبي الماء لعنا 
[فاقد الشيء ليس يعطيه) والوي ل لمن أسلم القياد فأخنى" 


لقد تسلسلت الكلمات في هذا المقطع الشعري بروح متعالية عن اللحظة الدنيوية, 
ومترقية في سلم المبادئ العلياء ثم جاء هذا الاستشهاد (فاقد الشيء لا يعطيه). وكأنه 
من صلب القصيدة. ومن بنيتها اللغوية المتجانسة. حاملاً هذا الوضوح. 


اديوان المر والأمر: /31. 

؟ الغرث هو الجوع. والخوافي: ما دون ريش الطائر في مقدم جناحه أو سعفات يلين قلب النخلة (معجم 
مقاييس اللغة: مادة غ رث ومادة خ ف ي). وأما القوادم. فهي للطائر. أي نقيض مؤخرته | أساس البلاغة: 
مادة خفيا. 
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ب) الاستفهام: 

يقدم الشاعر معانيه من خلال وحدات لغوية متعددة تتكامل في اتجاه المعنى. ومن 
ذلك الاستفهام الذي شكل سمة مطردة في بنية نصوص الشاعر وحركة معناه فيها. 

ويمثل السؤال قيمة دلالية مهمة. فهو وسيلة استنطاق للمعنى. وطريقة أسلوبية 
لزيادة الدلالة. إذ يتطلب إجابة قولية. أو يقوم بإلإثارة لإجابة مضمرة. 

لقد تكرر استخدام الشاعر للاستفهام. حتى جاء عنواناً بارزا لعدد من قصائده. 
ومنها: (أي معنى للشعر؟). والم يسرقون النور؟!). والم لم تفي؟). و[هل يعود؟). 
و(أتذكر؟ا. واهل أراها؟). ومن هم؟). و[(كيف أنسى؟). وهي كثرة واضحة تشكل تعلقاً 
لافتاً بفكرة الاستفهام. وأثره في المعنى. فتكرر الاستفهام في قصيدة (أي معنى 
للشعر؟). مثلاً. جاء في أكثر من ثمانية عشر مرة'. وكان سبيله سبيل تحقيق المعنى 
المباشر المتصل بفكرة القصيدة. فيقول: 
قللنا:هل رأت غبار خطانا؟ حافيات. وهل درت منتهاهها ؟! 
صل وعتنا؟ ونحن نفزل دنياانا بساطا تتوه فيه خطان!ا! 
هل رأتنا؟ ونحن نبسط شحونا على كل ومضة من سناها! 
ههلرأتناونحن نرن وإليها؟ هل أمرّت على الظلام رداهها؟ 
هلأحست؟هل انتشت؟ حين كنا نتغنى بنورهها بصفاها؟ 
هل تباهعت؟ ونحن ننظمه ا عقداً يعادي به الفتاةة فتاهها؟” 
إنها قصيدة تتحدث عن أرض الشعر ومغانيه وملاعبه. ومن هنا. فقد حاول الشاعر أن 
يتعمق في المعنى حتى استنطق مفردات الأرض مثل الخطوات. والظلام: والنور, 
والصفاء. وغيرها. 

وتأتي قصيدته الأخرى (ماذا جنيت؟) مثالاً إضافياً على هذا. فقد أخذ عنوانها من 
السؤال. وجاءت مفرداتها منبثئقة من سؤالهاء حيث يقول: 
١ديوان‏ المر والأمر: ١١1/‏ 119 
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قاذ اجينيت؛؟ هبز فشن سنن نان انميت أرق مما جفنفك! 
معسمححمننانا جني ت؟ أس معت من بي أورأهست؟ 
قللويبربت: مال لذي عني س معت ومارأيت. 
أوشناية؟ أجناهية؟ أم ضسن سوء قلد وعبم ست؟ 
ماذا جنيت؟ ويستفزالظلم .حتىالظطلم .يصخ ماجنيت"؟" 
هذه القصيدة تتحدث عن الألم واللوعة والحزن. وقد انفجر موقف الشاعر منذ عنوانه. 
حيث ابتعد عن التقريرية المباشرة فيما لووقال: الحزن أو الألم. ولكنه انتزع هذا المعنى 
من المتلقي. وجعله يعيش مأساته وجرحه من خلال السؤال. لأنه ألزمه أن يردد معة: 
(ماذا جنيت؟). فجاءت الضمائر الخاصة بالمتكلم متناغمة مع طبيعة السؤال. حتى أصبح 
القارئ هو المتكلم. وهو الذي يعاني. وعندما يعاني الشاعر من احتباس المعنى. فإنه يلجأ 
إلى تكرار السؤال. وهو الكفيل بنقل حرارة معانيه. فيقول: 
أوشناية؟ أجناية؟ أم ضسن سوء قد وعبي ست؟ 
ماذاجنيت؟ ويستفزالظلم .حتوالظلم .يصرخماجنيت""' 
ولثن تكررت الأسئلة في البيت الأول. فإن سؤاله الاستفتاحي في البيت الثاني (ماذا 
جنيت) شمل البيت من أوله إلى آخره. وكأنه استفتح به طمعاً في العثور على الإجابة. 
وحين لم تتوفرله احتفظ بسؤاله ومفاجأته. فختم به. 

ج) التكرار: 

تمثل خاصية التكرار مؤشرا أسلوبياً يعكس رؤية الشاعر تجاه مضامينه. من حيث 
تعلقه النفسي بها مما يدفعه إلى تكرارها في شعره. 

فعندما يتحدث المسلم عن المكان. ويتجه إلى تجذير العلاقة به. وأن الانفصال 
الجسدي عنه لا يعني الانفصال العاطفي تجاهه. فإنه يتجه إلى أسلوب التكرار. وذلك 


اديوان المر والأمر: ؟؟. 
؟ ديوان المر والأمر: ؟؟. 
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فيحاء ما كنت أسلولو سلا نزقي 
لوألبسوني نطاق المجد مغتربا 
فيحاء ثغري الذي يفتر مبتسما 
فيحاء مهد صباباتي توهجها 
فيحاء حبك ورد يحتسي ظمأي 
فيحاء أعشق فيك الأهل ما غرسوا 


لوأسكنوني جنانا زوقت ذهبا 
خلعته ولبست الحب مقتربا 
فيحاء وجدي الذي ما انفك ملتهبا 
نضارة العود في عمري الذي شحبا 
بهولولاه عودي أصبحت حطبا 
ومابنواقبباشمءأوعتبا 


لقد تحولت العلاقة العاطفية بالمكان إلى علاقات لغوية في التركيب. حيث تواترت 
مفرداته حسب ما تمليه العاطفة 3 ولثن كان التركيب اللغوي يجيز, أو يحبذ. الاستغناء 
بالضمائر. فإن الشاعريكرر ذكر (فيحاءاء وهو المرادف لاسم مدينته: عنيزة. بهدف 
تمتين العلاقة مع المكان. إضافة إلى أنماط أخرى للتكرار مثل الإشارة. أو التعبير عن 
المكان بمرادافات أخرى. وهوما ينتشر في القصيدة. 

تك وت و ا (إنذار) التي تتحدث عن 
أزمة السكن يستفتح الشاعر قصيدته بالتعبير الشائع: الاأرض عندك ). وتبعاً لهذا 
الاستفتاح تتناسل بقية المفردات اللغوية التي تؤكد أحقيته بهذا المكان الذي ينفون عنه 
امتلاكه. حيث لم يكتف بالمكان العاطفي الذي رسمه في عيون أطفاله. وإنما بدأ يرسم 
ملامحه الحقيقية. فيقول: 
واد كم 
هناترا تبأسفارمشتتة 
هناأتاك خلي البال في دعة 
هنااجتماع ذوات الخدر منفردا 
هنا مكان التقاء الصحب أخجلني 
هناملاعب أطفالي حديقتهم 


م 5 0 ا 00 
هناتغفردأطياروأش عار 
هناترونقابواب واستار 
هناتقام أهازيج وأسمار 
ان لا اراهم ولا للبيت قد زاروا 
هنا تشع علس الأسوارأنوار 


١ديوان‏ المر والأمر: 14348. 
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مت 


هناأبيت قريرالعين مبتهجاً أصيح ملء فمي قد صارلي دارا 


لقد حضر اسم الإشارة (هنا) بصفة مطردة. وذلك بأن حمل دلالته اللغوية. كما 
حمل دلالات عاطفية مثقلة بالإيحاء إلى غاية الشاعر. فالمكان الذي يحاول بعضهم أن 
يسلبه من الشاعر هو مكانه الأصلي. ومكان أحبابه كلهم. ولذلك تعلقت كل مفرداته 
به. وتكرر اسم الإشارة (هنا) على هذا النحو المطرد. 

وتستمر سمة (التكرار) في أسلوب الشاعر في موضوعات شتى لا تبتعد كثيرا عن 
العاطفة. وتعزيز تجلياتها من خلال اللغة وتراكيبها. فهو في قصيدته إلى ابنته (هدى) 
يكرر اسمها أكثر من عشر مرات في قصيدة تعكس حسب إضاءاتها العامة حالة 
انقطاع بينهما بسبب سفر بعيد. وتعود سمة التكرار رغبة في تقريب المسافات بينهماء 
بل إنه يستمر في تكرار اسمها في شوق لها بداية قصيدته, ثم يتوقف عن ذكر اسمها 
في نهاية قصيدته, وكأنه بدأ في مرحلة الاقتراب. فيقول: 
ولا دلي علس الأبع اد أطي اف من ال سحر 
وغذ تف ي حناي االروح صورة وجه ك البحطر 
وخلت ب ني قد طرت نح و الخله في شل عري 
سآن شرخ تافقي الع اني وأض رب تسابع البحجسر 
#ممحيواها وقخسسيسن الامحمي د اهو الام | حشري 
بطيبمرا!لبى يح ضن ع ودد الري ان كحك الزهر" 
بل إن الشاعر يلجأ للتكرار في إحدى قصائده من خلال المزاوجة بين بيتين متتالين أو 
ثلاثة. أو تكرار التراكيب والجمل. فيبداً بالمفردة ذاتها. أو قريباً منها. فيقول: 
آهول ولاح أيهفا لأمل المرم وق يا ص ورة الحبيب النائي 


آه لولاك حين كنت ن ثشيدي ورفحتابي ومزسضصري وحادئي 


حين كنت الرضافي كل أفق من وجددي وقبلتي وسمائي 


١ديوان‏ المر والأمر: 11. 
؟ ديوان المر والأمر: /1 .٠١ 81١١‏ 
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حين كنت الحيلة والموت والبع ث ودنيا مسرتي وش قائي 
أجكدا يبعا حيحاة كنت و خا عشي ويظ ف جسن مهن ويجتسودي فتماني 
أبداياحية تغني أغاريدي على شاطئ من الأشلاء 
أبداًياحيةةلابسمةمن حك تعزي الفؤاد بعض العزاء 
جنت أبحكي وعشت أبحي حنانيتك أأفنى في ع الم من بكاء؟ 
أي مجميوع رفني بنجي القيتيةر الغيناين "اتح امح متستوردي يوا ستساف؟ 
ياوجودي اليتيم حك ممرمندهر؟ وأنت المضاع في البيداء 
ياوجددي اليتيم كم لحك من صبر على كل حادث وبلاءا 
وهو نمط أسلوبي من التكرار قد يدل على تشابه المعاني عنده. وتوحد الرؤية. وارتفاع 
مستوى العاطفة. حتى اضطر إلى تكرار مالم يكتف منه من الألفاظ؛ طمعاً في صناعة 
معان إضافية أخرى. 

ثانياً/ بناء القصيدة: 

أ) عنوانات القصائد: 

يعد عنوان القصيدة عتبة رئيسة من عتبات النص. واستكشاف ملامح المعنى فيه. 
وقد جرى لعنوانات القصائد تحولات متعددة في الشعر تتصل بارتباطه بالقافية أو الغرض 
أو مطلع القصيدة أو بفكرته الرئيسة'. مع أهمية التأكيد على أن المستوى الفني المميز 
من العنونة في الرؤية النقدية الحديثة هو أن يضمر دلالات متنوعة أكثر من التصريح بها؟. 

وقد خلت العنوانات لدى المسلم من سمات الاطراد الكلية في خصائصها. إلا أن 
الغالب عليها هو القصر والدلالة المباشرة على معانيه فيها. 

فأما القصر. فمن عنواناته: (إليها/ يا شعر/ ربما/ وداع / إلى الشرق / هذا أنا / هل 


يعود / خفقة / ضراعة / وطني / هدى). وغيرهاء وهي تتكون من كلمة أو كلمتين في 


١ديوان‏ المر والأمر: .١١4‏ 

؟ انظر: عقدان من الإبداع الأدبي السعودي. (أبحاث الملتقى) العنوان في الشعر السعودي بوصفه مظهرا 
إبداعياء أ.د عبدالله بن سليم الرشيد. 84. 

“"' انظر: سيمياء العنوان. د.بسام قطوس. وزارة الثقافة . عمان. طلا ٠٠١١‏ ص١3.‏ 
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أغلبها. ويشذ عن ذلك عنوانات قليلة تأتي في أكثر من ذلك مثل: (على روابي شهار/ 
أغنية حب إلى وردة الجزائرية / تحية إلى شباب الكويت الشقيق). 

وأما الدلالة المباشرة في عنواناته. فمنها قصيدته المعنونة ب (قالت وقلت). حيث إنها 
ليست على مستوى الشكل أكثر من رصد لحوار بين الشاعر وصاحبته حول الشعر. 
وتبتدئ أبياتها الأولى بهذه الصيغة المطردة (قالت. قلت). إلى أن تتوقف عن القول. وهو 
يستحثها على الإجابة . حيناً . ويطالبها بعدم السؤال . حيناً آخر. فيقول: 


لمن أغني؟ أجيبي. ضجّ في وتري لحن يواحكب ركب النصر مرتقبا 
لاكنت.لاكان قيثاري. ولانخكمي إنلم أفجره من أوتاره لهبا 
لااتسأليني. سئمت الليل فاطرحي لومي وعودي فلن ألقاك منتحبا؟!! 


وهكذا بقية قصائده. حيث يختصر العنوان مجمل معاني القصيدة. أو إنه المعنى 
الرئيس الذي تتناسل منه بقية المعاني. فقصيدته [الضياع "لا تتجاوز معانيها معنى 
عنوانها؛ بل إن عنوانها يتكرر ثلاث مرات في أبياتهاء وتؤكد بقية أبيات القصيدة على 
معنى الضياع هذاء وفي هذا دلالة على وعي الشاعر بفكرته الرئيسة. وأنها تدور حول هذا 
المحور الرئيس. 

وأحياناً يأتي عنوان القصيدة مشيراً إلى مستوى التجنيس في القصيدة نفسها". 
فقصيدة (قالت وقلت؛). تدل على محتواها السردي الحواري بين طرفين. على حين أن 
قصيدة (قصيدة هجاء*) ملبسة من حيث دلالتها على إطارهاء فالتأكيد على المفردتين 
فيها مثير للتأمل. لأن التصريح بالمفردة الأولى (قصيدة) يوحي بموقف مختلف من مفهوم 
الشعر فيها. حيث لم يسبق له التصريح لأي قصيدة سابقة أنها (قصيدة). مما يعني أن 


١ديوان‏ المر والأمر: ؟١.‏ 

؟ ديوان المر والأمر: /01. 

" انظر: الدلالة المرئية, د. علي جعفر العلاق. دار الشروق . لبنان. طاء ؟١٠٠.‏ ص 1 .١١‏ 
؟ ديوان المر والأمر: .١6‏ 

د ديوان المر والأمر: 87. 
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الشاعر هنا متردد حيال الغرض الذي تضمنها وجاء في الكلمة الثانية من العنوان (هجاء), 
وكأن الشاعر يجد في قصيدته هذه نوعاً من الارتباك في دلالتها أو في محتواها وآلية 
تقديمها. مما دفعه إلى التصريح بنوعها المعروف. والتصريح بغرضهاء وهوما اتضح في 
مقدمتها عندما وضع الشاعر تمهيدا يدل على تردده في الهجاء. وأنه يشمل كل من 
اتصف بالمضامين السيئة. 

ب ) مطالع القصائد: 

لاريب أن "الشعر قفل أوله مفتاحه”. وكان هذا المفتاح بمثابة لحظة المصافحة 
المبكرة بين الشاعر والمتلقي. وأصبح تبعاً لذلك جاذباً أو طاردا له. وكان النقاد يطالبون 
الشاعر ويلحون على جودة المطلع بحيث يكون المطلع دعوةً ملحة لإكمال القصيدة. 
وتحفيزا لمتابعة ذلك؛ لماله من أثر كبير في النفس". 

وقد التزم شاعرناء غالباء بالتصريع بوصفه أثرا من آثار القول على النمط الشعري 
المألوف. بحيث يكون آخر الشطر الأول من البيت الأول ممائلا لآخر الشطر الثاني منه. 
وذلك بشكل مطرد نسبياً في قصائده. 

كما يمكن ملاحظة الأسلوب الخبري الذي سيطر على مطالعه. بوصفه نمطاً من 
أنماط التقليدية فيه. كأن يقول: 

الحاقدون على الضياء الزاحفون مع الظضلام”" 


ومثله المطالع الاستفهامية التي تستحث المتلقي على الدخول مباشرة في خضم 
المعنى. والبحث عن الإجابة. ولكنها لا تعدو التركيب المعتاد. فهو يقول: 


١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.١1/‏ 117, أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني. تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. مطبعة السعادة بمصر. ط"؟. 87 ؟اه 717 9ام. 

؟ انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب. د. أحمد بدوي. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. طا. 497١م‏ 
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فبححين ألن؟ هندرب الوج ود الجهعغعم صخري المسالك١‏ 
ومثلها مطالع النداء التي تتكرر في الديوان ممتزجة بالاستفهام أو مخلصة للنداء. 
فيقول: 

يباليللياحكشهف الهممهسوم وده الغيب الججههصوم" 
وتبدوهذه المطالع تقليدية بسبب قيامها على نسق سابق ينظم على منواله الشاعر. 
ولم أجد فيها الروح الشاعرة التي تحمل على الإيمان بحرارة المعنى فيها. بينما يتجلى 
لدى الشاعر أسلوبان مختلفان في المطالع. وهما القصصي. والنفي. 

فأما القصصي. ففي قول: 
قلت: أنساح. قلتها وتخيلت بأنالهوىإذا قلت ينسى" 


ولعل من ألطف مطالعه القصصية قوله: 
جاءت تلملم من أثوابها خجلا وتطلب الصفح لما اجتازت الأجلا؛ 


وأما النفي ففي قوله: 
ل مأقلها!ل م أم مزق حج ب الكلمة عنهف ]| ؛ 
وهذه المطالع بمجملها تؤكد التزام الشاعر بالنمط المعتاد من القول الشعري العربي. 
حيث لم يتميز بابتكار المختلف. ولكنه قدم صياغاته المختلفة ضمن الإطار المعتاد. مع 
وجود مطالع تقليدية غالبة على نسيجه. 

جا المقدمات والمناسبات: 

وَمَما يقضل بغتبات النض: ما يمكن وصفه بالمناستبات والمقدمات, قالتشاعر معني 


بصناعة نصه على الوجه الذي يرضيه. وبالشكل الذي يحقق غايته من فنه وأدبه. حيث 


اديوان المر والأمر: /11. ومثلها في: 41, ٠١0‏ لال 1/1/4 7337 10 


١‏ ديوان المر والأمر: ؟4. ومثلها في: 53١ ,3١ 20 ,2 8:11 .1١‏ 014 4لا. 
" ديوان المر والأمر: ؟/. ومثلها في: 117 11:17 11. 

؟ ديوان المر والأمر: 4. 

د ديوان المر والأمر: 89 ومثلها النهي في 6".. 
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يؤمن بأن الأدب للحياة. وأنه لا خير في الشعر ما لم يوصل رسالة. أو يحقق نتيجة. إن” 
الأدب جزء من الحياة. بل أذهب أبعد من ذلك إذ أرفض كليا أي أدب لا يواكب الحياة 
رائداً أو رافداً أوناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلب الحياة”. 
وفي إطار ذلك. فقد تدخل الشاعر في علاقة المتلقي بالمعنى. وذلك بأن اجتهد في 
أن يصنع لنصه إطاراً دلالياً خاصاً يضمن له وصول المعنى الذي يريده. فهو يهدي قصيدته. 
ويشعل رمزيتها. ويضع مناسبتها. ويشرح فضاءاتها الدلالية. وغير ذلك. 
ففي قصيدته (أي معنى للشعر). يقول قبيل بدايتها: ” إلى صانع الشعر ووزير الصناعة. 
بمناسبة قرب صدور ديوانه الجديد عن دار العلوم”. وهذا الإهداء ليس رتابة تقليدية 
منفصلة عن النص ومعناه؛ وإنما إهداؤه إلى شاعر سماه (صانع الشعر ووزير الصناعة) 
جعله يصرف معاني قصيدته كاملة إلى قيمة الشعر. وأثره. وجداوه. 
ومثله ما صنعه في إهداء قصيدته (ياشعر) ' إلى قيثارة الألم المشرقة. إلى التي لم يزل 
صدى عزفها الشجي يرن. فيسمع الدنيا وقلب الوجود. إلى روح أبي القاسم الشابي في 
عليائها المضيئة”. حيث جاءت القصيدة كاملة في الشعر. وقيمه العليا. وأثره. 
واستلهمت روح أبي القاسم في نسيجه الشعري. وختمها بن منح الشعر صفة الخلود. 
كما أشار إليه في مقدمته. فيقول: 
ياشعر.ءياإغرودة الدنيا وياقل بالزم ان 
يابلسم الجرح الصديع بلى. ويانبع الحنان 
جلجل بأجواء اف ضاء وغذخنتالح :نلاباء 
فالكون أجمهعه صداك وأنتأنت صدى السماء؛ 


١ديوان‏ المر والأمر: 1؟. 
؟ ديوان المر والأمر: .١١‏ 
" ديوان المر والأمر: .٠١‏ 
؟ ديوان المر والأمر: ؟؟. 
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وأما في قصيدته (المر والأمر). فقد جاء استفتاحها بقول: ' إلى.. إلى.. لا أحد..!”. وكأن 
الشاعر أراد أن يسمي هدفه في معناها الذي يشرح التباسات القيم. وضياعها. فتذكر 
اسماً أو اسمين. ثم تعددت الأهداف في ذهنه. فمحا أهدافها المرحلية المؤقتة. وأطلق 
دلالتها العامة؛ لتشمل كل من وقع في مصيدة المادية. أو تخلى عن القيم. وهو ما نجح 
الشاعر فيه. إذ تحول المعنى في هذه القصيدة من إطار دلالي منحصر في أطرافها. وأصبح 
معنى أفقياً يشمل الشريحة كاملة. وهوما صرح به الشاعر في مقدمة قصيدة أخرى. 
حيث نص بقوله: " هذا الهجاء لا يعنى به شخص بذاته بقدر ما يعنى به فئة من الناس 
تتجلل بالسواد. وتتشح بالخنى. وتعيش على أكوام من أنقاض الفضيلة وأكداس من 
الحقد الأسود”. وهوما يؤكد الرؤية العامة السابقة. حيث إنه يلغي الأسماء. والمناسبات 
المباشرة؛ ليمنح قصيدته إطارا عاماً. 

وأما في سياق تسجيل المناسبة للقصيدة. فإنه يظهر في قصيدته (إنذار). وهي: من 
وحي أزمة السكن". وقصيدته [على قمة زعابا). وهي: إلى أخ أردني يؤدي الرسالة في 
مدرسة الرويضة؛. 

وحيناً. نجد الشاعر يلتقط الخيط الدلالي لقصيدته. ويتوجس من موقف قرائه تجاه 
معانيه. فيبادرهم قبل قصيدته بما يعتقد أنه ينقلهم إلى لحظته الشعورية الخاصة به. 
فيسترسل في شرح موقفه. وهذا إن عد انتهاكاً لحقوق القارئ في الوصول إلى ما يريده 
من المعنى. فإن الشاعر قد حسم موقفه من خلال إيمانه بقيمة الأدب. وأثره. ولذلك 
يجيز لنفسه أن يبادر المتلقي بهذه الرؤية. فيقول في مقدمة قصيدته لم يسرقون 


النور؟!): ”لاا تنزعجوا من هذا الغضب. فإنني أفترش الدرجة الرابعة عشرة من المرتبة 


١ديوان‏ المر والأمر: .١3‏ 

؟ ديوان المر والأمر: 87. 

" انظر: ديوان المر والأمر: 11. 
ديوان المر والأمر: 834. 


التجليات المضمونية والفنية: قراءة في ديوان (المرٌ والأمرً) لعبدالعزيز المسلم 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 


التاسعة. والدرجات الأربع الأخيرة درجات شرف أي بدون علاوة”. وهو إطار دلالي يبيح 
لنفسه ما قام به من صور ومجازات تبدو نوعاً من القسوة. فقد جاء في قصيدته: 
لمتسرقلألوارم نأح دق أطف الي ال صفغار؟! 
لم تحر الآأمسال والأعم ال في وض ح النهفار؟! 
لمريحق وون علس المحبقة وال صراحة والحوار؟!؟ 
وقد يجد الشاعر أن القصيدة ومناسبتها وتداعياتها ولّدت أفقاً دلاليا لم يرضه. فعاد إلى 
المعنى. وهذا من حقه. ولكن اللافت أنه لم يكتف بالشعر فحسب. وإنما وضع بصمته 
الأخرى. وهي المقدمة التي تربط بين الدلالات. وتقرن بين زوايا النظر والمعنى. فيقول في 
مقدمة قصيدته (ربما: ” عندما نشرت قصيدتي (إليها) أخذ علي بعض الأصدقاء بأنني 
أقحمت الأدب في قضايا ذاتية أومادية بحتة. وإذا بي أعود في هذه القصيدة لنفس 
المحاولة. وعلى نفس النمط”. وهو تكريس مستمر لرؤيته الشعرية: وإيمانه بمايراه 
محققاً لمفهوم الشعر عنده. 

ثالثاً/ البناء التصويري: 

أ) الصورة: 

تمثل (الصورة) حقيقة القصيدة. وجوهر الشعر. فلا يكتمل الشعر إلا بها ويمكننا 
أن نقول: إن "الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة في معناها الجزني 
والكلي. فما التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها صورة 
جزتية“”. ومع أنه يصعب على كل باحث في مجال الأدب أن يقدم مدلولاً شاملا مانعاً 


لمصطلح الصورة. وما تتصل به. وذلك لأنها تستخدم في مجالات متعددة”. فإنني أريد بها 


١ديوان‏ المر والأمر: ١؟.‏ 

" ديوان المر والأمر: .5٠١‏ 

"' ديوان المر والأمر: 1؟. 

؛ النقد الأدبي الحديث. د. محمد غنيمي هلال. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. ط ١‏ 917١م‏ ص .1١0/‏ 

د انظر: شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية. رمضان صادق. الهيئة المصرية للكتاب . القاهرة. طا: 
لم ص 17 11. 
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هنالحظة الخيال في معاني الشاعر. وما تتفتق عنه مخيلته الشاعر من مقارنات 
وتشابهات بين واقعه الفني وواقعه الحقيقي. 

وقد حظيت الصورة بانتشار وتمدد كبيرين في قصيدة المسلم. وكان حفياً بتقديم 
معانيه من خلال هذا الإطار المجازي الفاعل. 

وسوف أقوم بالتمثيل على حضور الصورة في شعره على سبيلين: 

أول يتمثل بصور متفرقة امتدت على عدد من الأبيات. وكأنها قصة شعرية متكاملة. 

وثان يتتبع ملامح الألم عنده كما ظهرت في صوره. أوما أسميه (حقل الجرح)لديه. 
وذلك بعناية الشاعر الكبيرة بالحقل الدلالي للجرح: والتنويع في تقديم مظاهره. وإطلاق 
المعاني المتفرعة منها. حيث يقدم المسلم ألمه من خلال صور مجازية تتكفل بوصول 
المعنى. وتبعاً لذلك فقد انتشرت مفردات الجرح ومشتقاته بشكل لافت في قصائده. 

فأما الصورة الشاملة عنده. فيمكن التمثيل عليها بحديث البنت عن عودة والدها 
الغائب. فيقول: 
هناأبي ذات يوم كان متجره هنا حكى لي عن داري هناك حبا 
هنا اشترى لي ثوب العيد اذكره منمقاً بخطوط رصعت قصبا 
هنانودعهإذينتوي سفرا هنانلوذإذاماجاءناغضبا 
هناسمرناليالي العمرمقمرة هنالعبنا.ملأنابيتنالعبا 


فالمقطع صورة متكاملة كونها شوق البنت لوالدها. حيث تتخيل باقطات تصويرية 
متسلسلة محطات اللقاء بوالدها. وتأتي الصور متعددة؛ صورة الحكاية. وصورة المتجر. 
وصورة الاعتزام للسفر. وصورة السمر. وغيرها من الصور التي تتكامل في خلق مشهد 
حركي متكامل. 

ومثله قول الشاعر: 


١ديوان‏ المر والأمر: 14. 
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شعلة تفسح الطريق لجيل 
باركت شدوك المدوؤي ورود 
أين من فتح البراعم في الروض؟ 
بأبي ردها !إلى الروض حرقاً 
عاصفات الرياح أكبر منها 
مشرئب تطوق الشمس يسرا 
رحعمت تحته السحاب وطافت 
حَنْهُ تلقي لك الزمام حياة 


لقد تعاقبت الجمل الاسمية والفعلية في هذا المقطع., فالظلام المستجن. والورود 
التي تتغنى. والغصون التي تتثنى. والأسئلة التي تطرح على الزهرة التي تجنى. والجبل 
المشرئب الذي تطوق الشمس يسراه. ويحنو على السفوح بيمناه. وتتسابق السحب 
والطيور حوله. وهي عدد من الصور التي يحشدها الشاعر في مقطع واحد متسلسل 
بهدف الخروج بحقيقة راسخة مثل موصوفه الجبل. وهي المطالبة بالثبات على المبادئ. 


فإن الضعيف لا قيمة له. 


وأما (معجم الجرح). أو اهتمام الشاعر بصورة الألم والجراح. فقد شكلت سمة 
مطردة في أسلوبه. وتشكيل معانيه في عدد واسع من قصائده. وتجلت في معظم 


حقوله الدلالية, ومنها: 
حفر ت أدمعي. فآمن حرفي 
فاغرات الجراح في الوطن الدا 

وقوله: 

ألملم عن طريق الناس ثوبي 

لأمشي في طريقك أنت وحدي 

وقوله: 


١ديوان‏ المر والأمر: 418 
؟ ديوان المر والأمر: 2 ؟. 
"'ديوان المر والأمر: 07. 


لايهاب الظلام مهما استجنا 
حول ارعرة وفحي تحنس 
يرتوي من ربيع قلبحك معنى 
هويحنواعلى السفوح بيمنى 
حوله الطيرٌ. وهوآائبت ركنا 
لاترى للضعيف في الكون وزناا 


مي أهابت بناء فهل استجبنا" 


وأخشى أن يمس ولو جناحي 
وأبرأمن لطيمات الجراح" 
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عندماينددمل الجطصرح الذيين زف منأعما قأمسكتث 


عندماتنطل ق الزغغرودة الحالوة في بهجة عرسك ا 


وقوله: 
طفرت ممححعهتن قلي جمحي اللوطهت هنون شعنت الالاضّ عه حكحكرة! 
وتقخغخرى الطصرح قحسي عيني. وقد حاوالنت ستره!" 
وقوله: 
هانت علي كعأي حلم جسن ثم انزاح صضصبحا 


لكنهف ا رغ سم انبهع ارح أعبق الأزهغ ار نفحع ا 
كججتن العحزات | السيميها مهدا بن تحجان تمك ةضوة مزحنبيننا" 
لقد تحول الجرح إلى كائن حي في خيال الشاعر. ومن هنا ألبسه مختلف المشاعر 
والأحاسيس كما يتضح في الأبيات السابقة. فالجرح الذي يعني الألم والتعب وانبثاق 
الدم. فإنه قد يندمل عندما يفرح الوطن والإنسان. وقد يتحول إلى فم صارخ صائح يفغر 
أشداقه بالحزن والبكاء. ويتحول إلى اللطم والحزن عندما يحزن الوطن. ويظل الجرح 
أكثر سمة تفضح الظلم وتعريه. فلا مزيد عليه من الوضوح والبيان. ومع ذلك فإن الشاعر 
لايكتفي بذلك. وإنما يجعله (يتعرى) ويفيض بكل ما فيه من أصناف الألم. ولا يبقى من 
الجروح العليا إلا جرح الوطن والتراب. حيث يسمو فلا يتحول إلى جرح عابر. وإنما يصبح 
قضية عليا يشترك الجميع فيها. 

ب) الرمز: 

قدم الشاعر المسلم قصائده من خلال بنية لغوية تتجه إلى تحقيق أهدافه الدلالية, 
وقد كان منهجه في ذلك هو الوضوح والمباشرة في تأدية معانيه. مع حرصه على أن 
يُعطي بعض معانيه عمقاً أكثر من خلال استخدام (الرمز) الذي يمثل درجة من درجات 
الصورة البيانية. ولكنه يتميز عنها بتركيزه على لحظة عميقة من المعنى. 


١ديوان‏ المر والأمر: 09. 
؟ ديوان المر والأمر: 6 
"'ديوان المر والأمر: 1-0 
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والقيمة الدلالية في الرمز أنه يمنحك المعنى المباشر من خلال التأمل في دلالة 
ألفاظه. ويمنحك المعنى الأعمق من خلال التبصر في تراكيبه وصوره. 

ويمكن النظر إلى حركة الرمز عند المسام على مستويين: 

الأول: الإشارة إليه من خلال التعبير عن غموض المعنى في أحد نصوصه. وأنه أراد أن 
يلغي مناسبته الأولى. ويمنحه أفقا أكثر انطلاقاً في المعنى. 

الثاني: أن تأتي القصيدة, أو بعض معانيها. وقد احتفت بالدلالة الثانية من المعنى. 
وأصبحت تومن إلى معانيها من باب الرمز. 

فمن الأول ما حكاه الشاعر عن قصيدته (المر والأمرا. حيث إنه أهداها ” إلى.. إلى.. لا 
أحد..!”. وهوإهداء يمزج بين معنى معروف لديه يتضح بفكرة الإهداء. وبحرف الجر 
المتكرر. ومعنى خفي أو يريد إخفاءه. ويتضح بتعبير بلا أحد!. وكأنه يريد كل أحد. ومن 
هنا وجدنا الشاعر في بعض قصائده يصرح بأن المعنى فيها "لا يعنى به شخص بذاته 
بقدرما يعنى به فئة من الناس تتجلل بالسواد”. فهو يذهب إلى هذا المنحى بقصده 
وإرادته. 


وأما الثاني من مستويات الترميز لديه. فهو ما يتضح في القصيدة الآتية من خلال بنيتها 


وتراكيبها وصورهاء فيقول: 
فر 1قاقنع البسةاء اعسقيت ملفميرة وأتفاق فى ففك الجراوة علقمهاا 
واكن امح نيوا رو ام وتموت صبرا خشية أن تعلما 
مربأن يعشى عيونك بارق أددجت خلف سرابه متوهما 
وافر متكنة ان يكيتك] ترسف وككتال لووك با عام ف هقينا 
مرإذاسخرالسحاب بقفرة بيست على فمهالعل وربما 
وأمرأن تهوي وتقضي نحبها وعيونها متعلقات بالسما” 


١ديوان‏ المر والأمر: .١3‏ 
؟ ديوان المر والأمر: 87. 
"'ديوان المر والأمر: 0 
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تبنى القصيدة هذه على أسلوب الرمز والمفارقة. حيث إنها تمتلئ بالمعاني المؤلمة 
وما هو آلم منها على سبيل منح المعاني إمكانات دلالية أكبر, فهو يُقرر حقيقة شعرية 
معينة. ثم ينقلب عليها لالينفيها. وإنما ليزيدها إثباتاً من خلال مقارنتها بدرجة أعلى منها 
في المرارة. والشاعر في ذلك كله يكتفي بالرمز والإشارة إلى ما يريده دون أن يخوض في 
تسمية الأشياء بأسمائتهاء وقد منحه ذلك عمقاً وأبعاداً إضافية للمعنى. وذلك لأنه قدمه 
من خلال الصور المجازية. فسخرية السحاب .مثلاً . بقفرة يابسة تنتظر المطر أمر مرير. 
يحشف لحظات الانتظار والرفض. ويعكس معادلة الفقر والغنى. والذل والكرامة, 
فكيف إذا أصبحت الصلة تتجاوز السخرية إلى أن تتعلق القفرة بهذه السحابة. وربما 
ماتت. وهي تنتظرها دون أن تفي السحابة بما تتطلبه العلاقات الطبيعية بين الأشياء من 
الكائنات وغيرها. 

إنه معنى إنساني مميز في رسم صور العلاقات بين البشر من خلال الصور المجازية 
التي تنتتشر في هذه القصيدة. ولذلك فقد بدأت القصيدة بالحديث عن امنازلة العدا) 
ومعاناتها. وانتهت بمنازلة القصيدة. فيقول: 
فر [13] ولاح ف طروة نك حامق شتضن عليسك وكفف ترويه ادها 
وأففر فتيةان حرفك مادرى في تيههأي اللغات لها انتمى؟!! 


وواضح أن الشاعر يتجه إلى استخدام رمزية الموضوع. بحيث يكون للقصيدة. أو 
ايسفن براقا رشع" :لومت وررف د الام لفقي دمت لحار كم النامين 
واستكشاف الصور "*لياذا بالإيهام والإخفاء من تبعة الإيضاح والتصريح لسبب 
اجتماعي”. ولعل هذا يتضح في قصائده الاجتماعية خاصة. فهو يتكلم عن بعض المازق 
الاجتماعية الاقتصادية. ثم يقول: 


١ديوان‏ المر والأمر: .١3‏ 
" الشعر الحديث: .23١‏ 
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القائلون بلا حياء (يلصقوها بالكبار)!. 

حيث يصبح التصريح بالمقصود نوعاً من تجاوز المتاح من القول. ومن هنا يلجاً 
الشاعر في قصائده إلى تكثيف الصور الرمزية العاطفية لوصف واقعه الاجتماعي. وحالة 
صغاره. وأهله. للتأثير في المقصود دون أن يتمكن من التصريح:؛ فتأتي قصيدته لم 
يسرقون النور). وقصيدته (ربما) مليئة بالصور الرمزية التي تكشف حالته. دون أن 
يتجاوزها للتصريح برمزية واضحة. فيكرر نداءاته ويقول: (أيها النفح / أيها الموعد. أيها 
القادم / أيها الماخر موج اليأس / أيها الحامل). وهكذا بتكاملية ترسم المشهد الرمزي 
وتجليه. 

ج) القصة الشعرية: 

ينمو المعنى في ذهن الشاعرء ويتجه إلى تنويع معطياته. وتكثيف الدلالات فيه. وتبدو 
القصة الشعرية المبنية على الحوار. أو إضمار متحدثين آخرين. خياراً يلجا إليه الشاعر 
بهدف توفير إمكانات إضافية للمعنى. وأصوات تنقل وجهات نظر تسهم في خلق أجواء 
حوارية, * وهو نوع يتطلب طاقة فنية. وموهبة شعرية. فقد يفشل الشاعر في تشكيله 
وبناته. وتنهار قصيدته إذا اعتفد أن الأمر مجرد حكاية تروى”. وهوما لم يقع في فخه 
الشاعر المسلم. حيث التقط من زوايا القصة ما يمنح قصيدته بعدا دلاليا إضافيا؛ وترك 
هوامشها. 

وقد قام المسلم برواية الأقوال المتعددة. فبنى القصيدة كاملة على معنى الأقوال 
المتبادلة مثل: (قالت وقلت)؟. وتكرر ذلك في عدد آخر من القصائد؟. 

والشاعر حين يبني قصيدته على الحوار المتبادل. فإنه يريد أن يوصل رسالته من خلال 


تحقيق القول. وتفتيق المعنى. فهو يقول: 


١ديوان‏ المر والأمر: رة 

؟ حركة الشعر: ؟/؟١15.‏ 
"'ديوان المر والأمر: 5 

؟ ديوان المر والأمر: 37 14 2,18 
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نت 


قالت: أراد هجرت الشعر والأدبا أصوح الدهر أم روض الهوى جدبا 
قلت: اسألي الطيرهل غنى على فنن؟ عرته سد الليالي فالتوى حدبا 
قالت: تركت أغاريد الهوى سحرا وكنت تخفق في أجوائها طربا 
قلت ارعوي لم تعد دنياي أخيلة سماؤهاتزرع الأطياب والشهبا! 


ولئن تمدد القول والحوارفي قصيدة متكاملة بسبب إمكانات المعنى, فإنهقد 


يختصره في بيت أو شطر بسبب حركية الحوار. فيقول: 
قالوا: الملايين عند البنك. قلت لهم: سيان عندي ملايين وأصفار" 


وأحياناء نجد الشاعر يجري حوارا متخيلاً أويبني قصيدته عليه. وكأنه يلقي خصاباً 


على مستمع متخيلء ثم يطالبه بالقول: 
قلهالمن أرغى وأزبد حقده قلها فدتك ملاحم الشعراء" 


وتأتي القصة. أحياناً من خلال تركيز الشاعر على لحظة واحدة من لحظات الحدث 
فيهاء فيقول في قصيدته [الوداع المر): 
خلغئت وبين النذااب ورح ست عن هو إلى سس واه 
لزع الي هه وقلت: أه 
فلعل (آه) أن تبل القلب أو تطفي ظماه؛. 

إنها توشك أن تصبح قصة قصيرة جدا تتمثل في لحظة حوارية خاصة تتكامل فيها 


وتركحت هوه والقل 


أطراف الحدث. ولكنها لا تتنوع. 


١ديوان‏ المر والأمر: ؟١.‏ 

؟ ديوان المر والأمر: 11. 

"' ديوان المر والأمر: 237. 

؛ ديوان المر والأمر: ٠١‏ ومثلها قصيدة (إلى أخ نازح): 4لا.. 


التجليات المضمونية والفنية: قراءة في ديوان (المرٌ والأمرً) لعبدالعزيز المسلم 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 


رابعاً/ الموسيقى: 

لا تبدو الموسيقى في شعر المسلم متصلة بشكل خاص بمضامينه على النحو الذي 
يختلف عن غيره. وإنما جاءت في مجملها حاملة لمضامينه كما هو شأن الشعراء عامة. 

ويمكن التقاط عدد من الملامح الموسيقية التي اختصت بها قصيدة المسلم. أو التي 
ظهرت فيها الموسيقى متصلة بالمعنى بشكل مباشر. 

ولعل الملمح الأبرزهو التناوب بين القوافي في القصيدة نفسها. حيث تأتي معانيه 
متماسكة من حيث المضمون. ومتنوعة من حيث القافية في القصيدة الواحدة. ومن 
ذلك ما نجده في قصيدة يا شعر). وقصيدة (ربما!. وقصيدة (ماذا جنيت؟). وقصيدة الم 
لم تفي). وغيرها مما يتجلى في خمسة أبيات متتالية من القافية نفسها. أو في ثلاثة. أو 
في اثنتين كما في قصيدة (الحبيب الأوحد). 

ولعل هذا التنوع الموسيقي يمثل رغبة من الشاعر في تكثير مصادر القوة في 
معانيه. حيث يتيح له تعدد القوافي أن يختار المعنى الذي يريده بدقة أقرب إلى هدفه. 
فالمعنى يتمدد على عدة أبيات " يطول فيها نفس الشاعر. فإذا استنفدت قوتهاء والملل 
شعور ينتاب الرومنسيين كثيراء انتقل إلى مقطع ثان ذي قافية مختلفة. محتفظاً بالوزن 
نفسه"”. وهي إمكانات موسيقية تجسد صلته بالرومانسية. وتتيح له إمكانات معنوية 
متعددة. 

ومن الملامح الموسيقية في شعره تكرار التدوير. وذلك بأن ترتبط أشطاره 
الشعرية. ومع حساسية التدوير ودقته. حيث يصبح شرطاً لبعض الشعر. وسلماً لنجاح 
آخرين منهم"'. فإن المسلم وظف التدوير في خدمة المعنى دون أن يكون شرصاً لا 
ينفلت منه. فهو يقول مثلا: 


.01 أزمة الشعر المعاصر:‎ ١ 
.31 ص1‎ .٠٠١7 ؟ انظر: في حداثة النص الشعري.ء د. علي العلاق؛ دار الشروق . عمان. طاء‎ 
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آلولاحك أيهفا لأمل المرموق يا صورة الحبيبالنائي 
اوالججولاك بين كدت كفب عت ورخصاي ومزممصري وجيداني 
حين كنت الرضافي كل أفق من وج ودي وقبلتي وسمائي 
حين كنت الحيلة والموت والبعه ث ودنيا مسرتي وش قائي 
أبداًياحية تخب و أحاسيسي ويطفى على وج ودي فنائي 
أبدا ياحيةةلا بسمة منحك تعزي الفؤاد بعض العزاءا 
فقد تشكل المعنى مع الشاعر. وقاده إلى هذا الإيقاع الذي سيطر عليه التدوير في معنى 
يمثل دفقة شعرية واحدة. 


١ديوان‏ المر والأمر: .١١4‏ 


التجليات المضمونية والفنية: قراءة في ديوان (المرٌ والأمرً) لعبدالعزيز المسلم 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 


خاتمة: 

خرجت هذه الدراسة في شعر عبدالعزيز بن محمد المسلم رحمه الله بما يأتي من 
النتائج والتوصيات. 

فأما النتائج. فأولها: القول بأن المسلم مع شعراء آخرين من جيله قد شغلتهم 
الدنيا وتقلباتهم فيها عن الشعر. وكان أغلبهم يأتي إلى الشعر بمثابة المتنفس الحياتي 
الذي تدفعهم إليه غريزتهم أو ملكاتهم. وكان نشرهم لإبداعهم الشعري متقطعاً 
حسب ظروفهم الحياتية. وقد انهكس موقفهم من شعرهم على موقف النقاد منه. 
فوجدوا صدوداً من النقد عن دراسة شعرهم وتناول إبداعهم. 

وثانية النتائج: التأكيد على أن المسلم قد أخلص اقصيدته. فلم تكن وليدة نزوة 
إبداعية أو مناسبة عابرة. وإنما طرق غالب فنون القول. واجتهد في صناعة نصه 
وتجويده. ولذلك حضرت السمات الفنية الأسلوبية في سبيل تكريس مضامينه ومواقفه. 

وأما النتيجة الثالثة. فهي أن الحس القومي والإنساني هو السائد في شعر المسلم. 
ومهما تطرق لغيرهما. فإنه ينطلق من هاتين البوابتين غالباً فيتكلم عن موضوعاته من 
البوابة الإنسانية الكبرى. ويحتفي بقوميته العربية في كل مناحيها. 

ويمكن أن تجمل التوصيات في أن تتخصص دراسات عدة في رصد أسماء الشعراء 
الذين لم يصدروا دواوين مستقلة. وأن تعنى جهات علمية وأدبية بتتبع نصوصهم في 
الصحف والمجلات. والعمل على إصدارها في دواوين مستقلة. وألا يُكتفى بمن وردت 
أسماؤهم في المعاجم والدراسات الشاملة الرائدة. مع التأكيد على أهمية أن تتجه 
دراسات جادة لتتبع أسباب عدم النشر في الأوعية الإعلامية المختلفة. ولدراسة عدم 
الاهتمام بجمع هذه النصوص. ومن ثم التأمل في أسباب انصراف النقاد على دراسة هذه 


الظاهرة. 
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التسارع المنشجي عند الخليل بن أحمد 


د. جمعان بن عبدالكريم 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة الباحة 


التسارع المنشفجي عند الخليل بن أحمد 


د. جمعان بن عبدالكريم 

قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الباحة 

ملخص البحث: 


يحاول البحث مقاربة تطور العلوم اللغوية . عن طريق تتبع تأسيس العلوم اللغوية عند الخليل, 
من خلال تفسير ظاهرة التسارع المنهجي , ودراسة أبرز مظاهرها . التي تمثلت في انتقال الخليل بن أحمد 
من مرحلة الجمع إلى مرحلة الاستقراء التصنيفي ثم مرحلة الاستقراء الرياضي. ثم مرحلة الفروض 


العلمية الاستنتاجية . كما تمثلت في الاهتمام بتكوين جهاز مصطلحات العلوم اللسانية . وصياغة نموذج 


المحاكاة من خلال الدوائر العروضية . 


لعتقطخ 160 االمطك]!- اخ 01 0مغدنرعاءعءءخ [دعاع 00010طاء/1 عط 1 


مدآ انلطمة ن٠طز‏ سد سول .درطا 
01 5-1[2111517ع561626 11110312 00ج كتتخ 01 7جالناعة] عط ]1 


11 


017 رع026ع501 16أوتتاعمتا 01 أتعحطمماعءاع0 عطا طعوماممة م1 19 اع توعوع كل0 1 

عطا طوتامتطا ,التلهطا لذ 26 5عء0عاه5 علادتنومنا 01 امعصطار1اطماوىء عطا عمتاعدة 
عطا 561037 عط له مه تعاءوءءة 01 2متمعططممعطم عطا 01 متهماع متعاصا عللمممعاوره 
لعمتطكخ طاط لاتلقطكا مه1ااكصقتن عط :زط 0ع8/1211 15. 102111251905 الاعصتحطمام أوممطر 
0 2211211621 عط ماعطا عمقطم 120116102 عتلطمطهمة) 10 عمتستطصدمه ععماد 
10 101أطع ا عطا 725 35 رع 'كتأعتتلعل د5عءدعطاومتوط علتامعاءة 01 عع52 عطا معطا ,عمقطم 
عط 01 126105تتحطنده؟ عط 0ه ,لاع 10م0طقتططاعا ععمعاءة علأكئ1ل نومصلا 2 01 1105وهمططمه عطا 


.1615 0105016 ماع نتامغخطا آع1200 كه لالد 


الكلمات المفاتيح 
مستهلاً لابد من الوقوف على الكلمات المفاتيح لهذا البحث المتمثلة في عنوانه 
الرئيس, فماذا نعني ب: "تسارع". "المنهجي”. "الخليل بن أحمد”؟ 
عند البحث عن مفردة ”تسارع” في المعاجم العربية القديمة فإننا نجد أصل مادة 
"سرع ولكنها لاتكاد تذكر استعمال صيغة"ت/ ف /١/ع‏ /ل”؛ أما من حيث 
استعمالها في النصوص فإن هذه الصيغة لا نجدها تكاد تستعمل عند القدماء إلا قليلاً' 
في حين بدأ ينتتشر استعمالها في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة يأخذ ثلاثة معان: 
الأول: المعنى القديم وهو المبادرة. والثاني: المبالغة في السرعة. أو شذة السرعة وهو 
الأكثر استعمالاً في وسائل الإعلام. وفي أحاديث المثقفين ومقالاتهم وكتبهم. والثالث: 
هومصططح فيزيائي مترجم من المصطلح الإنجليزي"ده80ةع1ءءعه". إذ يقال: إن 
الجسم متسارع إذا كانت سرعته متغيرة. أويعرف التسارع في الفيزياء على أنه: 
التغير في السرعة في وحدة الزمن. ويمكن صياغة هذا التعريف كمعادلة على الصورة 


الآتية": 


١‏ وجد أنها استعملت في كتاب واحد بين عشرات الآلاف من الكتب في محرك بحث المكتبة الشاملة 
الأزدي السلمي المتوفى ١41ه.‏ تحقيق : سيد عمران . دار الكتب العلمية؛ بيروت » لبنان: 7١‏ 1اه / ٠٠١1‏ 
م / ج؟. ص 5". وقد استعملت هذه الصيغة عند تفسير قول اللّه تعالى : | أيحسبون أنما نمدهم به من 
مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) المؤمنون 44. فقد ورد في تفسير الآية هاتان 
العبارتان : ( ومن تسارع في جمعها وحفظها ...] و( وقال بعضهم أول التسارع إلى الخيرات هو التقلل 
من الدنيا): وهنا يكون المعنى هو المبادرة . وهو الذي ذكره اللسان في صيغة ( تسرع بالأمر بادر به | ابن 
منظور: لسان العرب, ج 8: ص 101 دار صادر؛ بيروت » بدون تأريخ . ج. ص 1١١‏ [ سرع )؛ ونجد هذه 
المادة في المعجم الوسيط كالتالي : ( تسارع | : سارع . وسارع بمعنى بادر؛ انظر: 

- إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط . دار الدعوة . استنبول . تركيا. 1181 م: ١4٠١1‏ ه. طبعة 
مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية. ج١.‏ ص 111 [ سرع ). 
ولايشير المعجم الوسيط إلى تحولين طرأ في استعمال هذه الكلمة ففي الاستعمال العادي في وسائل 
الإعلام أصبحت هذه الكلمة يقصد بها المبالغة في السرعة أي شدة السرعة . وقد وجدنا هذا المعنى 
استعمل خمس مرات في مقالين في موسوعة البحوث والمقالات المجموعة ضمن محرك البحث في 
المكتبة الشاملة ؛ وهذا المعنى هو الأكثر انتشارا في المشرق العربي كما وجدناها استعملت بمعنى 
المبادرة وهو المعنى الأصلي للكلمة ثلاث مرات ؛أما في الاستعمال العلمي أي لغة المصطلحات 
التخصصية في الفيزياء فقد جاءت في مقالات علمية في محرك بحث المكتبة الشاملة يقصد بها 
التغير في السرعة الاتجاهية لجسم متحرك ١١‏ مرة . 

؟ ف . بوش : أساسيات الفيزياء . ترجمة : د. سعيد الجزيري. ود . محمد أمين سليمان. دار ماكجرو هيل 
للنشرء القاهرة. 1441. ص 6" . 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


0 


التسارع - التغيرفي السرعة 
الزمن اللازم 

وستحاول هذه المقاربة البحثية الإلمام بالظاهرة المنهجية والعلمية الفريدة عند 
الخليل من خلال استعمال كل المفاهيم التي تحتملها مفردة "تسارع” ؛ فنستعير 
التسارع بمفهومه الفيزيائي. كما سنحاول استعارة المعنى القديم للتسارع في اللغة 
العربية الفصحى وهو المبادرة. والمعنى المتداول في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة 
وهو المبالغة في السرعة ؛ لمقاربة الطفرة العلمية التي تمثلت في شخصية الخليل بن 
أحمد.. 

أما المفردة التي وصف بها التسارع وهي "المنهجي”. فهي في معناها العلمي 
الاصطلاحي مصطلح مترجم عن المصطلح الإنجليزي: "2160000”. ويعنى به: "الطريق 
المؤدي إلى الكحشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي 
تشهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة "' 

وأما ”الخليل بن أحمد”. فهو عالم اللغة المشهور المتوفى نحو 1٠١‏ أو 74 للهجرة 
النبوية المباركة." وقد كان الخليل بن أحمد هو العالم اللغوي التي تمثلت فيه ظاهرة 
التسارع المنهجي الفريدة التي حققت طفرة علمية في حركة التأليف العلمي في 
الحضارة العربية على وجه العموم. وفي العلوم اللغوية على وجه الخصوصء وإن كان 
هنالك من شاركه فيها سواء من معاصريه أم من تلاميذه. 


. ١ عبدالررحمن بدوي : مناهج البحث العلمي . دار النهضة العربية: القاهرة . 1171. ص‎ ١ 

؟ انظر في ترجمته: 

2 ياقوت بن عبدالله الحموي :معجم الأدباء أوإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, دار الكتب العلمية. بيروت 

الطبعة الأولى ١51١ه/141امم؛‏ ج؟. ص ص 7١7-17٠١‏ 00 

أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق : 

إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت. اه /االام رج؟.ص ص 118-1414. ' 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل 

إبراهيم , دار الفكر.. الطبعة الثانية 1199ه/41/1ام ج١ء‏ ص ص /001-:01 . 

- محمد بن صالح ناصر : الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم العبقري. ويلحق به مخطوط ولاية الخليل 
وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي: دار الغرب الإسلامي» بيروت . الطبعة الأولى 4771اه / 4١٠٠م.‏ ص 
ص د-امأا. 

وليس في هذا الكتاب الذي يعد آخر الكتب عن الخليل من جديد . سوى أنه يريد أن يثبت أباضية الخليل بن 
أحمد وأنه بقي على مذهبه الأباضي ولم يغيره إلى المذهب السني ... 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


مقدمة 

إن الدراسات التي تهتم بالمناهج وبالمناويل لهي من أهم الدراسات ؛ لأنها دراسات 
تأسيسية تقوم عليها النظريات العلمية. ومن خلالها ينمو العلم وتتقدم المعرفة. ولقد 
كان الخليل بن أحمد الذي مثل معجزة عجيبة في تأسيسه عدداً من العلوم اللغوية 
بصورة أذهلت العلماء ومؤرخي العلم حتى الآن ؛ حالة تستدعي البحث لمعرفة المناهج 
والمناويل التي قادته إلى هذه النظريات العلمية. وإلى هذا النتاج العلمي المميز. وإلى طريقة 
تفاعل هذه المناهج التي هي بالضرورة وراء كل هذه البناءات التي بناها الخليل ؛ وعلى هذا 
كان أقرب وصف لتلك المناهج أنها تمت بطريقة تسارعية. وقد استدعى البحث أن 
يبتدئ بالكلمات المفاتيح في عنوانه. ثم ينتقل إلى إجراء محاولة تفسير ظاهرة التسارع 
المنهجي عند الخليل؛ يلي ذلك رصد لأبرز مظاهر التسارع المنهجي عند الخليل من خلال 
تفسيم تلك المظاهر إلى الآتي: مرحلة الجمع. ومرحلة الاستقراء التصنيفي. و الاستقراء 
الرياضي. و الفروض العلمية الاستنتاجية. والاهتمام بتكوين أجهزة مصطلحية تحمل 
مفاهيم علمية قادرة على الإحاطة بالظاهرة العلمية وتحديدهاء و الإسهام في إيجاد 
آليات علمية جديدة لعل من أكثرها عبقرية هي آلية "المحاكاة والنموذج” التي يعد الخليل 
فيها من الأولين السابقين ليس في إطار المنظومة العلمية في الحضارة العربية. بل في 
إطار المنظومة العلمية العالمية. تلي ذلك خاتمة موجزة للبحث حوت على مختصر لأهم 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


ظاهرة التسارع المنفجي 
محاولة للتنفسير 

تشكل الطفرة العلمية التي انبثقت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 
خصوصاً في العلوم اللغوية لغزاً لم تكن كل الحلول التي ادعت فك مستغلقاته لترضي 
نهمة الباحثين عن حقيقة هذا الانفجار العلمي في فترة وجيزة. وعلى الرغم من أن 
محمد عابد الجابري سماها بالفترة المعجزة. إلاأن حديثه عنها لم يستغرق سوى 
صفحتين في كتابه تكوين العقل العربي. وهو حينما يذهب إلى أن العلوم العربية 
والإسلامية قد ولدت كاملة في عصر التدوين بحيث لم تضف إليها العصور اللاحقة شيثئاً 
يُذْكر. لم يقف ليحلل سبب هذه الولادة الكاملةا. 

وما ترك العناية به الجابري نجده يمثل نوعاً من الإشكال التأريخي في بدايات 
حركة التأليف عند أمجد الطرابلسي الذي يرى أن حركة التأليف اللغوية تمت من خلال 
ثلاث مراحل الأولى تمثلت في كتب النوادر التي تم فيها تدوين الألفاظ وتفسيرها دون 
ترتيب. ثم تلا هذه المرحلة مرحلة ظهور الرسائل اللغوية التي رتبت فيها ألفاظ اللغوية 
في موضوع معين أو حقل دلالي واحد. وبعد ذلك كانت المرحلة الثالثة وهي مرحلة وضع 
المعاجم اللغوية ؛ ولأن معجم العين للخليل بن أحمد كان في الفترة نفسها التي 
ظهرت فيها النوادر اللغوية والرسائل اللغوية لم يجد الدكتور الطرابلسي بداً من أن 
يذهب إلى القول: إن هذه المراحل تتداخل. وتتعاصر فهي ليست مراحل متعاقبة" أي أن 
التأليف المعجمي نشأً تزامنياً دفعة واحدة مع بداياته وبذوره الأولى. وذلك مخالف لطبائع 
الأشياء في تطورها عموماً. وللعلوم خصوصاً التي تبدأ شذرات متفرقة من المعلومات. ثم 
تنتظم في منطق خاص بها تفرضه مادة العلم نفسها. يرافق ذلك تكُون جهازها 
المصطلحي والمفاهيمي لتكتمل في نظرية ما أوعدة نظريات علمية متنافسة... ولكن 


١‏ انظر: محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت . الطبعة الثانية 
0ض ص 111-151 وص 781. 

١‏ انظر: أمجد الطرابلسي : نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب. بدون تأريخ . ص 
ص 18-1١‏ 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


ظهور معجم العين في هذه الفترة المبكرة بما يحتوي من نظام رياضي مبتكر في جمع 
اللغة. وبما يحتوي في أثنائه من مصطلحات لغوية كثيرة يفرض على الباحث إما القول 
بالشك في نسبة معجم العين للخليل بن أحمد - مع أن أرجح الآراء أنه هو واضع 
طريقته. وأنه بدأ فيه ولم يكمله وأن الذي أتمه هو تلميذه الليث'- وإما بالقول بأن هنالك 
فترة غامضة طويلة من تطور حركة التأليف المعجمي لم تصل إلينا. وأنها قد تكون بدأت 
منذ بدايات استقرار العصر الأموي . وإما بالقول: إن الخليل بن أحمد كان يمثل عبقرية 
فذة لا يمكن القياس عليها أي حالة شاذة. 

ومع تأكيد القدماء والمحدثين على عبقرية الخليل بن أحمد. ومع تسليم كل من 
يطلع على أعمال الخليل بذلك ؛ فإنه لم يكن يمثل حالة شاذة في حركة التأليف العربية, 
بل إنه يمثل بعمله في التسارع المنهجي نتيجة طبيعية لإشكال معرفي وعلمي وحضاري 
أدى إلى هذا التسارع المفاجى. أي أن ظاهرة التسارع في خطية تطور التأليف في العلوم 
العربية والإسلامية نتجت إثر التضخم الكبير لمادة علمية خام مجموعة "متون 
ونصوص”". وبسبب فهم جيل الخليل وما قبله أن العلم يعني في تلك الفترة "القدرة على 
جمع أكبرمادة. والقدرة على حفظ ذلك المجموع” فقط.؛ بدأت تتضخم المادة العلمية 
المجموعة أكثر فأكثر وظل هذا التضخم يزيد دون ظهور حركة علمية مغايرة للفهم 
السائد للعلم. وبفعل التزايد في تلك المادة العلمية وتضخمها وعدم قدرتها على إيجاد 
أفق تطوري لها في إطار منظومة الجمع والحفظ كنسق وحيد هو نسق العلم آنذاك. 
بالإضافة إلى عدم قدرتها على مجابهة المشكلات المستجدة في أطر الحاجة إلى 
توظيف النتاج العلمي للمجتمع ظهرت حينذاك أزمة ما بعد الجمع لتتمثل في التسارع 


١‏ للاطلاع على هذه القضية بالتفصيل؛ انظر: 

- جلال الدين عبدالرحمن السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق محمد جاد المولى بك 
وآخرون. دار التراث. القاهرة . بدون تأريخ . ج١.‏ ص ص 15-117 . 

وانظر : رأي د. عبدالله درويش الذي ناقش المسألة مناقشة مستفيضة وذهب إلى القول إن معجم الخليل 
هو بأجمعه للخليل: وأن ما فيه من هفوات إنما هو من تغييرات الوراقين ... 

- عبدالله درويش : المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد . المكتبة الفصيلية . 
مكة المكرمة . 1١1١ه/387ام‏ ؛: ص ص 1-01 / . 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


المنهجي عند الخليل بن أحمد وجيله من العلماء. وأتباعهم من التلاميذ في تلك الفترة, 
وهنالك الكثير من الروايات التي تدلنا على ما وصل إليه "الجمع - العلم” من مستوى جاوز 
حد المعقول... نجتزئ منها أنموذ جين الأول للخليل نفسه فقد ورد عنه ما يمثل الفهم 
الأول لممارسة العلم ويبدو أن ذلك في المرحلة الأولى من حياته إذ قال: ” تكثّر من العلم 
لتعرف وتقلّل منه لتحفظ "' فالعلم هو جمع في حالة الكثرة والقلة. ولكن عبارة أخرى 
وردت عن الخليل تظهر تغير جذري في فهمه لمعنى العلم قال فيها: ” اجعل تعلمك 
دراسة لعلمك. واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عندك '' فمفردات ”التعلم”, 
و"الدراسة", و"المناظرة” تشير إلى تغير نحو فهم جديد للممارسة الصحيحة للعلم. 

أما النموذج الآخر. فهويدل على النهم الشديد للجمع في تلك الفترة ومنه ما قد 
ورد أن أبا عمرو بن العلاء جمع كتباً في بيت له وصلت إلى السقف ! ثم تقرَا"تنسك ”. 
فأحرقها. ولما أحتاج إليها لم يبق إلاما حفظه منها"... 

ويمكن التمثيل لما حدث من خلال الشكل الآتي: 


ٍ 
0 


كت 1 1ألتتم 
حركة "الجمع - العلم” عودة مرة اخرى "لجمع منجزات حركة التسارع” 


شكل رقم ”” حركة ”التسارع المنهجي عند الخليل - المرحلة الحقيقة 

للتأليف العلمي” 
وعلى ذلك فإن المرحلة الحقيقة للتأليف في العلوم العربية والإسلامية قد ظهرت 
بفضل وصول حركة ”الجمع التي كان تمثل العلم آنذاك” إلى مرحلة توقف عندها كل 
ماقدمتهلكنهالم تقم بحل المشكلات المعرفية القائمة. ولم تستطع أن توجه 


١‏ الجاحظ عمرو بن بحر: البيان والتبيين . تحقيق : عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة 
الرابعة. 191/5: ج ١‏ ص508. 

؟ المرجع السابق. جا: ص 51/4 . 

. 70١ انظر: المرجع السابق. جا. ص‎ ٠" 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


المشكلات الحضارية والاجتماعية والتعليمية الملحة ؛ مما أَدى إلى ظهور سريع ومفاجئ 
لتدوين العلوم'. وقد أطلق التسارع المنهجي على هذه الفترة وممئّلها الأبرز الخليل ابن 
أحمد؛لأن مفردة التسارع أكثردلالة وأقدر من غيرها لوصف طفرة العلوم في فترة 
الخليل بن أحمد : فهي بالمعنى القديم تعني المبادرة التي يفهم منها المفاجأة كما 
يفهم منها السرعة إضافة إلى الحاجة التي دعت بإلحاح إلى ظهور تلك المبادرة. والحال 
هنافي ترتيب ما حدث من "مبادرة” يختلف عن مبدأ الثورات العلمية لدى ”"كوهين” التي 
تأتي عقب مرحلتين هما مرحلة ما قبل العلم ثم مرحلة العلم السوي. ثم مرحلة الثورة 
العلمية '؛لأن ما حدث في تطور التأليف عند العرب هو طول مرحلة ما قبل العلم, 
وتضخمها. مما أذى إلى تشكل وهم راسخ بأنهاهي العلم السوي. هذا الوهم بالعلم 
سبب التفاتاً قوياً إلى التفتيش في تلك المرحلة المتوهمة لما كان يظن أنه هو”العلم ولا 
علم إلاهو' عن انطلاقة قوية وسريعة لإيجاد”طرق” متعددة لتحليل تلك المادة الضخمة 
فكان الانفجار العلمي والمبادرة إلى وضع أسس التأليف العلمي الصحيح استثماراً للمادة 
العلمية الخام المجموعة. وإزالة لوهم الاعتقاد بأن الحفظ هو العلم. ومساعدة على حل 
المشكلات الحضارية والاجتماعية والتعليمية ؛ فالخليل على سبيل المثال. يضع علماً 
كاملاً مثل العروض بكامل جهازه المصطلحي والمفاهيمي... ويبدو أن الخليل قد وقف 
حياته كلها على قضية إيجاد طرق علمية جديدة تبتعد عن الحفظ لتهتم بإجراء 
العمليات العقلية والتجريدية ؛ إذ يموت وهو يفكر في علم يجعل الجارية تذهب إلى 
السوق فلا يغشها البائع' وهذه الحكاية حتى على فرض عدم صحتها تدل دلالة لا مراء 
فيها على غلبة العقل الرياضي على الخليل حتى وفاته... 


,١ انظر: عبدالرحمن الحاج صالح : النحو العربي ومنطق أرسطو. مجلة كلية الآداب. جامعة الجزائر, ع‎ ١ 
٠/١ 5م ص‎ 

؟ آلان شالمرز : نظريات العلم . ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفاء دار توبقال» الدرا البيضاء . الطبعة 
الأولى 1441. ص 40 . 

؟ انظر: أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. مرجع 
سابق ج؟. ص 517 . 
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وكانت لأجل كل ذلك تلك الحركة ممثلة للتسارع بمفهومه في اللغة العربية 
الفصيحة المعاصرة أي بمعنى المبالغة والشدة في السرعة . كما يصدق فيها مفهوم 
التسارع الفيزيائي الذي يعني معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. 

ذلك أن حجم المادة الترائية المجموعة والوهم "بالعلم - الحفظ” أوجد قوة 
دفعت بالحركة العلمية إلى التسارع المنهجي. أي أن المادة المجموعة المحفوظة وما 
نتج عنها من وهم بعلم سوي مكتمل هي القوة الدافعة للتسارع المنهجي. ويمكن 
قياس مقدار تلك القوة بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة جداً التي ظهرت فيها مخرجات 
التسارع المنهجي . ولكن ما حدث بعد فترة الطفرة العلمية التسارعية التي بدأها الخليل 
"أن أكثر المؤلفين الذين جاؤوا بعد الفترة الأولى من تأريخ الحضارة العربية أي فترة 
النشاط الأصيل الخلاق. لم يدركوا جيداً بل لم يفهموا حق الفهم ما كان وصلهم من 
أقوال العلماء الأولين. واقتصروا غالباً على ترديد هذه الأقوال '' 


١عبدالرحمن‏ الحاج صالح :0 البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي . مجلة الثقافة ٠وزارة‏ الإعلام والثقافة 
بالجزائر. السن الخامسة. ع 51. ربيع الأول- الثاني 9١اه‏ / إفريل - ماي 913١م‏ ؛ ص 31 . 


1 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
كد د. جمعان بن عبدالكريم 


مظاهر التسارع المنشجي عند الخليل بن أحمد 

لكي يتضح حجم هذا التسارع المنهجي. وأهميته ينبغي أن نقف عند أبرز من 
أسهم في إرساء حركة التأليف عند العرب ألا وهو الخليل بن أحمد مع التأكيد في 
الوقت نفسه أن هنالك أكثر من عالم أسهم في هذا التسارع المنهجي... 

بداية هل عرف العرب المنهج العلمي ؟ وإذا كانوا عرفوا المنهج العلمي. فما 
المناهج التي استعملها الخليل بن أحمد بطريقة تسارعية أدت إلى معجزة علمية في 
فترة قصيرة ؟ 

يذهب البعض أن المناهج العلمية بصيغتها الحديثة لم تنشأً إلافي الغرب ” ابتداء 
من القرن السابع عشر على يد فرنسيس بيكون وبورويال وغيرهم من العلماء الذين 
اهتموا بالمنهج التجريبي والمنهج الاستدلالي " 

ولايمكن بحال من الأحوال المجادلة في أن الاهتمام بقضية المنهج بوصفها 
قضية مركزية في ارتقاء العلوم وأن نشوء المناهج العلمية الحديثة وتطورها. وظهور 
حتى علم المناهج أو الميتودولوجيا وفلسفة العلوم والإبستيمولوجيا التي بلغت بها 
العلوم الإنسانية والعلوم البحتة شأواً عظيماً إنما بدأت تنشأفي الغرب منذ القرن 
السابع عشر الميلادي.... ولكن ذلك لا يمنع من اعتراف المنصفين من العلماء الغربيين 
أن المنهج التجريبي الذي تطورت به العلوم الحديثة كان يمارسه العرب في بحوثهم 
الكيميائية والطبية والفيزيائية قبل الغرب بقرون كثيرة '. 

فضلاً عن ذلك فإن عدم الوقوف كثيراً على الطرق التي يستعملها العالم لا يعني 
أنه قد يفتقد منهجا ماء أو يفتقد أسساً وقواعد علمية يتخذها أداة للوصول إلى نتائج 


١أحمد‏ بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه. وكالة المطبوعات , الكويت ودار القل م بيروت. الطبعة 
الخامسة. 191/94. ص .5"١‏ 

؟ انظر :نادية حسني صقر : العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية . مكتبة النهضة المصرية . 
القاهرة:941١ام.‏ ص ص 115-1٠١5‏ . 
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علمية حتى في العصور العلمية الحديثة التي وصل فيها الضبط المنهجي إلى درجة دقيقة 
جداً؛ لأن من يكون عاملاً داخل نموذج علمي ما وممثلاً " للعلم السوي تمثيلاً نموذ جاً. لن 
يكون بسبب ما يتلقاه من تكوين يستلزمه النشاط العلمي الفعال. واعياً بالنموذج الذي 
يشتغل داخله. ولن يستطيع صياغة طبيعته على وجه الضبط. على أن ذلك لا يعني أن 
رجل العلم. لن يكون قادراً على صياغة الافتراضات المتضمنة في نموذ جه العلمي ؛ إذا ما 
دعت الضرورة إلى ذلك. تلك الضرورة التي تتولد عندما يكون نموذج علمي ما مهدداً من 
قبل نموذج علمي آخر منافس له في مثل هذه الظروف يكون من الضروري القيام 
بمحاولة توضيح القوانين العامة. والمبادئ الميتافيزيقية والمنهجية "' 
ويبدو أن الخليل قد عمل طويلا على إيجاد مصنع تسارعي للطرق التي يمكن من 
خلالها استثمار المادة اللغوية الهائلة التي بين يديه بما يحل المشكلات العلمية 
والاجتماعية الراهنة آنذاك. وليس هنالك من ضرورة ملحة كانت تدفعه إلى القيام 
بمحاولة توضيح مفصل للمبادئ المنهجية التي يقوم عليها مصنعه التسارعي. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن إسقاط طريقة نظرنا إلى العلوم وإلى مناهجها على 
مااكان في عصر الخليل. أو على ما قام به الخليل. بل من الضروري النظر إلى التطور 
التسارعي للطرق التي تم بها التعامل مع المادة العلمية المحفوظة في إطار ظروفها. 
وفي إطار زمنهاء وفي إطار منطقها الداخلي. وعلى هذا فالواجب قبل مقاربة المناهج 
المتسارعة التي ظهرت في أعمال الخليل بن أحمد الإجابة عن سؤال مهم جداً يتمثل 
في الآتي: 
هل مثلت أعمال الخليل بن أحمد المختلفة البحث في صورته التقليدية أم في صورته 
العلمية ؟ 
إن البحث العلمي الحديث يقوم على عدة أسس. ومن أهمها أولاً:تحقيق أو 


موازنة الظواهر 5عع871060 08 ع8صنطواء17 320 عمتستصدعئنءد[1 أي يجب على الباحث 
١‏ آلان شالمرز: نظريات العلم . مرجع سابق. ص ص 11-918 . 
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استعمال الدلائل المتوفرة ودعم كل ما يتاح له من أدلة ؛ كي يحل المشككلة بالطريقة 
المقنعة أو المنطقية. وثانياً: التعفيل 126350158 أي يجب على الباحث أن يتخذ بعين 
الاعتبار المقارنة ؛ كي يعرض بحثاً موضوعياً غير متحيز, ثالثاً: التحقيق «منادع ناوء7مآ أي 
يجب على الباحث أن يسأل ويتساءل حتى يصل إلى النتيجة الممكن قبولها. والتحقيق 
هنا يعني استخدام الفحوصات وتكرار العملية.! 

عند النظر إلى أعمال الخليل بن أحمد نجدها احتوت على أهم أسس البحث 
العلمي السابقة. ولعل بعض القصص التي رويت عنه... و مؤلفاته العلمية التي وصلت إلينا 
سواء مكتملة أم مبثوثة في كتب أخرى... تنفسر لنا أن جزءاً مهماً مما كان يشغله حقاً 
هو إيجاد الطرق. أو المناهج التي يمكن استعمالها في البحث العلمي. وأن ما قام به من 
أبحاث علمية قد تشكل في الأساس هدف خلق نماذج لتلك الطرق أو الآليات التي 
يمكن أن تستعمل للوصول إلى نتائج علمية. بالإضافة إلى الهدف الرئيس وهو النتائج 

وإذا كان محمد صلاح الدين الشريف يرى أن أنماط المناهج اللغوية ترجع إلى 
ثلاثة أنماط سادت الدراسات اللغوية في جميع عصورها هي المنهج الاستقرائي 
التصنيفي. والمنهج الافتراضي الاستنتاجي. والمنهج الثالث خليط من المنهجين ينطلق 
من الاستقراء الوصفي الاختباري ويبني عليه مجموعة من الافتراضات الاستنباطية 
الاستنتاجية. ثم يشكك في وعي القدماء بها" ؛ فإننا لا نسلم له بهذا التشكيك ليس 
دفاعاً عن القدماء كما يدافع الذين يرون أن القدامى قد سبقوا في كل شيء. وليس 
كذلك تتبعاً لجهود متوارية وفردية وتحميلها ما لا تحتمل من أسبقية. أومعرفة متطورة 


١‏ انظر : أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زيارة : البحث العلمي الحديث . دار الشروق. جدة . الطبعة 
الأولى 1/4/1544 4ام . ص ص 101-15١‏ , 

؟ انظر: محمد صلاح الدين الشريف : خواطر شك نظرية . مؤسسة مرايا الحداثة للإنتاج الفكري . تونس , 
.ص ١1‏ 
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في إطار المقارنة مع الجهد العلمي الغربي. ليس ذا ولا ذاك. وإنما من المفترض أن نقوم 
جهود القدامى بتتبع مناهجهم من خلال طريقتهم هم في الوصول إلى النتائج العلمية. أو 
من خلال جهودهم في تشكيل الجهاز المصطلحي للعلوم. أومن خلال صياغة الأسس 
النظرية. أومن خلال الجدل بين الطرق المتنافسة في إرساء المنظومات العلمية 
والمعرفية دون التعويل في البداية على مقارنة كل ذلك بمسيرة العلوم الغربية 
ومناهجهاء هذا كخطوة أولية ضرورية لفصل المكُون المنهجي والنظري والعلمي في 
الحضارة العربية عن الانعكاس من خلال مرأة المكون الغربي. ولااضير بعد ذلك من 
إعمال المقارنة لتتضح صورة المنجز العلمي العربي بالنظر المتساوي إليها مع المنجز 
الغربي مع اعتبار التقدم العلمي الغربي الراهن واعتبار الفترة الزمنية بين المنجزين. 
وستتم مقاربة التسارع المنهجي عند الخليل بناء على هذا المنطلق بالاعتماد 
على ما أشير إليه آنفاً من محاولة رسم للمسار التطوري لفترة التسارع المنهجي في إطار 
المنظومة العلمية والاجتماعية العربية وبمحاولة تتبع مظاهر التسارع المنهجي عند 
الخليل بن أحمد التي أسس لها لتمثل آليات علمية تتجلى في محاولة الانتقال من مرحلة 
الجمع التي يعتقد وهماً أنها كانت تمثل العلم إلى مرحلة قطيعة كاملة مع آليات تلك 
المرحلة مع الاعتماد على مادتها الأولية المجموعة ذاتهاء. وهذه خطوة تسارعية كبرى 
اعتمدت استعمال المنوال الرياضي الذي يمثل أرقى أشكال التفكير العليا من جهة البناء 
والتكوين والنسقية والمنطقية والمعقولية. وأعمقها نظراً وفهما. وأكثرها إقناعية. 
وأقدرها على إنتاج الحقيقة. وصناعة المعنى وتحقيق اليقين وتثبيت الموضوعية '. فتم 
على يد الخليل إيجاد ما يمكن أن نطلق عليه الاستقراء الرياضي وإيجاد البذور الأولى 


7 --.20108120, كلل , 131501212612615 011 5110611611165 1011265 65طآ, 11523120 لمعم اط ١‏ 
2ع .كتتةط 
نقلاً عن : فرحات الدريسي : منزلة التفكير بالمنوالين الرياضي والطبيعي في نتاج المعرفة في البيئة الثقافية 
الإسلامية. ضمن كتاب المناويل . تحرير فرحات الدريسي . منشورات دار المعلمين العليا ودار سحر. 
تونس. المجلد 71ا. .5٠٠١9‏ ص58١1.‏ 
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لنظرية المجموعات. تلي ذلك خطوة تسارعية ثانية تمثلت في فتح المجال التنظيري 
لكل طريقة ممكنة لمقاربة المادة العلمية المجموعة وعدم القطع بالنموذج الأوحد أو 
الأصح في النظر العلمي. بل في وجوب الفتح المستمر لنظريات أخرى. ثم خطوة 
تسارعية أخرى اتضحت في الانتقال بين أكثر من علم لتأسيس طرق خاصة بتلك 
العلوم أو لبذر بعض بذور بداياتها " بذور المصطلحية '. علم الأصوات. علم الصرف. علم 
النحو. علم المعاجم. علم العروض,ء علم الموسيقى"'. علم استخراج المعمى” 

هذه الخطوات يمكن مقاربتها بتتبع المسار العلمي للخليل. الذي كان على النحو 
الآتي: 

أولاً: مرحلة الجمع. 

كان الخليل في هذه المرحلة يمارس العلم بالمفهوم الشائع في مرحلته. وقد 

تميزفي هذه المرحلة عن معاصريه. يدلنا على ذلك قصته مع الكسائي المتوفى سنة 
8ه الذي سأل الخليل بن أحمد قائلا من أين أخذت علمك هذا ؟ فقال: من بوادي 
الحجاز ونجد وتهامة. فخرج الكساتي إلى البادية. ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة 


حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ.؛ 


١‏ انظر في ابتكاره لكثير من المصطلحات . وطريقته في صياغة المصطلح 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين . تحقيق : عبدالله درويش . مطبعة العاني . بغداد. 1587ه/94117ام: 
جا.ص 0 . 

8 الجاحظ : البيان والتبيين. مرجع سابق. ج1١‏ 159. 

1 انظر : ابن النديم. الفهرست . دار المعرفة. بيروت . لبنان, بدون تأريخ . ص 0 

" انظر: 

- محمد بن الحسن الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم: دار 
المعارف . القاهرة . ؟1؟اه / 11/7ام. ص ١د‏ 

3 محمد مراياتي وآخرون : علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» الجزء الأول: بدون تأريخ . ج١.‏ ص 7؟. ص 44 .ص .15١‏ 

؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهي م. دار الفكر . الطبعة الثانية 4ه /11ام. ج1. ص171١1‏ 
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يلفت النظر في هذه القصة أن الخليل بلغ في هذه المرحلة مبلغاً كبيراً جعل 
الكسائي يرحل لينافسه في علمه "الجمع” بمفهوم تلك المرحلة ويسأله "من أين 
أخذت علمك". والذي يظهر أن أزمة نشأت من غلبة مفهوم "العلم يساوي الحفظ” ؛ مما 
مهد لمرحلة مهمة هي مرحلة الاستقراء. 
ثانياً: مرحلة الاستقراء التصنيفي. 
هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة في تأسيس العلوم العربية والإسلامية. ولأجل 
غلبة نمط "الحفظ - العلم”فإن نمط الاستقراء أنتج انفجاراً معرفياً وانفجاراً حضارياً 
جديداً مثل نقلة هائلة إلى أولى خطوات العلم. وقد افتتح هذه المرحلة الخليل بن أحمد 
ليس بخطوة مترددة. بل بقفزات واسعة معتمداً على الاستقراء التصنيفي. ويكاد يكون 
المنهج الاستقرائي التصنيفي منهجاً عاماً يمكن استعماله في العلوم أجمع. وهذا 
المنهج من أصلح المناهج للدرس اللغوي. 
ومن المعلوم أن الاستقراء هو عملية تقوم على استثمار الملاحظات حول 
موضوع ما لصياغة مفاهيم معرفية تشكل قوانين عامة للموضوع المدروسء ويشترط 
في عملية الاستقراء ثلاثة شروط: أن يكون عدد منطوقات الملاحظات التي تكون 
أساس التعميم عدداً مرتفعاً. وأن تتكرر الملاحظات داخل شروط كبيرة التنوع. وألا 
يحدث لأي منطوق ملاحظة صراع مع القانون الكلي الذي اشتق منه ذلك المنطوق. 
ولاشك أن الخليل قد اشتغل على جمع المادة العلمية الأولية في المقام الأول» 
وبعد هذه المرحلة التي اشترك فيها الخليل كما اشترك غيره من علماء ذلك الزمن. 
تنبه الخليل إلى أن هذا الجمع لا يمثل كبير فائدة إذا لم يكن هنالك اشتغال آخر على 
متنه. فبدأت العلمية الثانية في التصنيف الاستقرائي لرد المتشابهات إلى بعضهاء 
وملاحظة طرائق التشابه بين أبنية المفردات. وبين التراكيب فكانت مساهمة الخليل 


الذي أدرك أهمية وجود مصطلحات محددة تستوعب المفاهيم المستقرأة فكانت 
١‏ آلان شالمرز : نظريات العلم . مرجع سابق. ص ١4‏ 
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ممارسة الاستفراء في وضع قواعد اللغة العربية صرفاً ونحواً يتضح جهد الخليل من 
خلال تتبع نحوه المبثوث في كتاب تلميذه سيبويه. مما يدل على أن قسماً كبيراً من 
تأسيس النحو العربي كان على يد الخليل. 
ثالثاً: الاستقراء الرياضي. 

تميز الخليل عن كل العلماء الذين كانوا معاصرين له باس تعماله للوسائل 
الرياضية " فلم ير مثله قط في استعماله للوسائل العقلية الرياضية في ميدان اللغة ' ولقد 
حاول الخليل أن يطور عملية الاستقراء نفسها ليؤسس لنوع جديد من الاستقراء هو 
الاستقراء الرياضي الذي يعد من بين أهم طرق البرهان في الرياضيات. ويقوم على 
الاعتماد على العمليات الرياضية في إحصاء الظاهرة. ووضع نظريات علمية بناء على هذه 
العملية الرياضية الاستقرائية ويمثل كتاب العين. أنموذجاً للاستقراء الرياضي ؛ فالكتاب 
قائم على عملية جمع استقرائية رياضية تقوم على التقليبات. وعلى حصر كلام العرب 
بناء على المجموعات الصوتية بدءا بحرف العين. هذه الفكرة الرياضية المذهلة يشرح 
وقعها في تلك الفترة المبكرة تلميذه الليث فيقول: ” فجعلت أستفهمه. ويصف لي. ولا 
أقف على ما يصف. فاختلفت إليه في هذا المعنى أياماً ثم اعتل وحججت فرجعت من 
الحج فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر الكتاب ”" 

يقول الخليل بن أحمد معتمداً على العمليات الحسابية: ” فإذا أردت أن تستقصي 
من كلام العرب ما كان على حرفين مما تكلموا به أو رغبوا عنه مما يأتلف أو لا يأتلف. 
مثل: كم. وقد. وعن. وأخواتها ؛ فانظر إلى الحروف المعجمة. وهي ثمانية وعشرون 
حرفاً فاضرب بعضها في بعض تبلغ سبعمائة وأربعة وثمانين حرفاً". ولايكون الحرف 


١‏ عبدالرحمن الحاج صالح : النظرية الخليلية الحديثة . مجلة اللغة والأدب . معهد اللغة العربية وآدابهاء 
جامعة الحزائر ع 1147.1 م: ص 81 . 

؟ ابن النديم : الفهرست . مرجع سابق. ص ص 14-11 . 

" يمثل هذا العدد العينات المرتبة من الحجمء! مأخوذة من العنصر2 عنصراً مع القلب فمثلاً التباديل من 
الحجم ؟ -! أي حرفين حرفين من ١8‏ - 8 عنصراً أو حرفاً 8 - 0258/2 ٠انظر:‏ 

- محمد مراياتي وآخرون : علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. مرجع سابق. ص 14 .هامش رقم ؟. 
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الواحد كلمة ؛ فإذا أزوجتهن حرفين حرفين صرن ثلائثمائة واثنتين وتسعين بناء مثل دم 
وما أشبهه. فإذا قلبته عاد إلى سبعماتة وأربعة وثمانين بناء. منها ثمانية وعشرون 
مشتبهة الحرفين مثل هه. قلبه وغير قلبه واحدا. ومنها ستماتئة بناء صحيحة ثنائية لا واو 
فيها ولاياء ولاهمزة. يجمعها ثلاثمائة قبل القلب. ومنها مائة وخمسون بناء ثنائية 
ممزوجة بهذه الأحرف الثلاثة: الياء والواو والهمزة. ويجمعها خمسة وسبعون بناء 
ثنائياً قبل القلب. ومنها ستة أبنية معتلة يجمعها ثلاثة أبنية قبل القلب. ومنها ثلاثة أبنية 
مضاعفة. وخمسة وعشرون بناء ثنائياً صحاحاً مضاعفة. فافهم فقد بِيّنت لك عدة ما 
يخرج من الثنائي مما تكلموا به ورغبوا عنه. 
وإذا أردت أن تؤلف الثلائي فاضرب ثلاثة أحرف معتلات في التسعة الثنائية المعتلة 
فتصير سبعة وعشرين بناء ثلائية معتلات كلها. وتضرب الثلاثة المعتلات أيضاً في مائة 
وخمسين بناء ثنائياً حرف منها صحيح وحرف منها معتل. فتصير أربعمائة وخمسين 
بناء ثلاثياً حرفان منها معتلان وحرف صحيح. وتضرب الثلاثة المعتلات في ستماتة بناء 
ثنائي صحيحة الحرفين فتصير ألفاً وثمانمائة بناء ثلاثي. حرفان منها صحيحان وحرف 
معتل. وتضرب خمسة وعشرين في ستمائة بناء ثنائي صحاح الحروف فتصير خمسة 
عشر ألفاً وستماتة وخمسة وعشرين' بناء ثلاثياً؛ فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثلاثي. 
فإذا أردت أن تؤلف الرباعي فعلى القياس تضرب الثلاثة المعتلات في السبعة 
والعشرين بناء ثلاثياً ثم تضرب في أربعمائة وخمسين. ثم في الألف والثمانمائة. ثم 
تضرب الخمسة والعشرين الصحاح في الخمسة عشر ألف بناء ثلاثي صحاح الحروف 


. 2 وهي 148-1814 -101, وهذه تراتيب تمثل عدد الأنساق من الحجم»! مأخوذة من‎ ١ 
حدمك1‎ 5 
إا-م)‎ 
انظر : محمد مراياتي وآخرون : علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب . مرجع سابق. ص 11 . هامش‎ 
.) رقم‎ 
0؟.‎ + 1٠١ ولكنه أضاف إلى الناتج مجموع طرفي الضرب‎ :1٠٠٠١ ؟ ناتج الضرب هو‎ 
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مضاعفة ؛ فما بلغ فهو مبلغ عدد الأبنية الرباعية. وكذلك سبيل الخماسي الصحيح ؛ فأما 
السداسي فلا يكون إلا بالزوائد ٠"‏ 

ولقد اعتمد الخليل كذلك الاستقراء الرياضي في حصر بحور الشعر ولكن بعد أن 
طور هذا الاستقراء وفق أساس جديد غير طريقة التقليبات... 

وبعد أن تحصل في يد الخليل استقراءان أحدهما تصنيفي والآخر رياضي قام 
بصياغة الفروض العلمية معتمداً على كلا الاستقرائين. ومعتمداً في الوقت نفسه على ما 
أفاد من الاستقراء الرياضي بالذات. الذي يختلف عن الاستقراء الناقص أو الاستقراء 
التقليدي في كونه تابعاً للفرض العملي. بل في كون هذا الاستقراء في حد ذاته تحول عند 
الخليل من استفراء رياضي إلى افتراض استنتاجي إلى نظرية لغوية' مكتملة تعتمد ما 


١‏ هذا النص منقول عن الخليل في أكثر من مصدر. وقد نسب إلى العين في ورقة مجموع التعمية 
المخطوط في الورقة /41 تحت عنوان ” من كتاب العين ” وهو ليس النسخة المطبوعة من كتاب العين 
٠‏ ولكنه موجود أيضاً في كتاب المزهر للسيوطي وفي كتاب الجمهرة لابن دريد دون نسبته إلى الخليل . 
انظر: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق محمد جاد المولى بك 
وآخرون . مرجع سابق . ج١.‏ ص ص 74-١1‏ . 

- محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : جمهرة اللغة. مطبعة مجلس دائرة المعارف . حيدر آباد؛ الهند . 

الجزء الثالث 417 "اه . 15د -011. 


محمد مراياتي وآخرون : علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب . مرجع سابق. ص ص ١-475‏ . 

وانظر الهامش رقم )١([‏ ص 7٠١‏ . 

؟ لاشك أن للاستقراء كمصطاح منهجي مفهوم مضبوط ولكنه في النهاية ينشعب إلى مفهوم 
كلاسيكي يعني انتقال الفكر من معرفة أقل عمومية إلى معرفة أكثر عمومية ومفهوم معاصر 
يستعمل في المنطق كمجرد مرادف لمفاهيم مثل الاستنتاج غير البرهاني والحجة الاحتمالية وغيرهما 
وغياب التمييز بين الفهم الكلاسيكي يؤدي إلى تخبط عند طرح بعض المشكلات المنهجية . مثل 
الاستقراء ومشككلة القوانين العلمية المفتوحة , والعلاقة بين الاستقراء والاستنباط . وباقي أنماط 
الاستنتاج . ومناهج المعرفة 

- انظر: الكسندرا غيتمانوف : علم المنطق. دار التقدم . موسكو. 484١م‏ . ص ص /5]1-11 . 
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حصره الاستقراء الرياضي. وما لم يحصره الاستقراء الرياضي. وما يحتمل أن يجد من 
عناصر أخرى تحتملها مكونات النظرية أو الاستقراء الرياضي في يوم ما. يظهر ذلك في 
نظرية التقليبات في كتاب العين. كما يظهر ذلك في دوائر العروض التي سنشير إليها 
عما قريب. 
رابعاً: الفروض العلمية الاستنتاجية. 

الفرض العلمي يعني على وجه العموم * تخيل شيء يعبر عن علة معينة 
لمجموعة معينة من الظواهر أو الحوادث موضوع الاختبار. وأن تلك العلة عامل أساسي 
في إنتاج تلك المجموعة '" أوهو تخمين مبدثي يستدل به الباحث على إيجاد علاقة بين 
متغيرين أو أكثر.' 

وإذا نظرنا إلى طريقة الخليل في البحث عن الفروض العلمية نجد أنه يبحث عن 
العلة وراء الظاهرة اللغوية. مع جزمه بأن العلة أو الفرض العلمي الذي يصل إليه إنما هو 
شيء آخر مختلف عن الظاهرة نفسهاء وإنما هو فرض علمي وإن الظاهرة يمكن أن 
تقبل فروضا علمية أخرى. أي أن الخليل على وعي تام بمسألة حتمية تعدد النظريات. أو 
تعدد الفروض العلمية. فالخليل حينما سئل عن ” العلل التي يعتل بها في النحو. فقيل 
عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها 
وطباعها. وعرفت مواقع كلامها. وقام في عقولها علله. وإن لم ينقل ذلك عنها. فإن 
أكن أصبت العلة فهو الذي التمست وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل داراً محكمة البناء. عجيبة النظم والأقسام. وقد صحت عنده حكمة 


بانيها. بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف الرجل في الدار 


ومع ذلك فإن إشارتنا إلى أن الاستقراء الرياضي هو برهان رياضي أيضاً وهو مستند لنظرية لغوية في 
تفاصيلها ونتائجها التي استثمرت لا البرهان فحسب . وإنما مالم يشمله البرهان أو الاستقراء الرياضي 
كجزء من مكونات النظرية عند الخليل . وهنا مكمن العبقرية الخليلية . 

] 1١ محمود فهمي زيدان : الاستقراء والمنهج العلمي . دار الجامعات المصرية: /141/1. ص‎ ١ 

؟ انظر: عقيل حسين عقيل : فلسفة مناهج البحث العلمي . مكتبة مدبولي : القاهرة . 149١م‏ ص71 . 
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على شيء منها قال: إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا. سنحت له 
وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدار. وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة. إلا أن ذلك مما ذكره 
هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحوهو أليق 
مما ذكرته بالمعلول فليآت بها."" 

ومع ذلك فيبدو أن ذهنية الخليل الرياضية هي ذهنية اتسمت بالنظر العلمي الدقيق 
القائم على شدة الملاحظة. وعلى الإحاطة بجميع أجزاء الفرض الاستنتاجي ؛ مما أدى 
إلى إحكام تام تحول معه الفرض الاستنتاجي إلى نظرية قامت عملية صياغتها. أو 
إنتاجها حسب مشترطات أسلوب البحث العلمي يتضح أسلوب الخليل في معالجة 
المسائل والفروض العلمية من خلال القصة التالية: * قال النضربن شميل جاء رجل من 
أصحاب يونس إلى الخليل يسأله عن مسألة فأطرق الخليل يفكر وأطال حتى انصرف 
الرجلء. فعاتبناه. فقال ما كنتم قائلين فيها. قلنا؛ كذا وكذا. فلم يزل يغوص حتى 
انقطعنا وجلسنا نفكر فقال: إن المجيب يفكر قبل الجواب. وقبيح أن يفكر بعده. وقال 


هذا العقلية الخليلية أنتجت بعضاً من أهم النظريات العلمية -بمفهوم النظرية 
الذي يجعلها مجموعة من الفروض العلمية التي توضع في علاقات بعضها مع بعض 
داخل نظام يشملها-".... في اللغة. أو يشارك مشاركة كبرى في وضعها ومن أهم 


الفروض العلمية التي تحولت إلى نظريات علمية عند الخليل ما يلي: 


١‏ الزجاجي. الإيضاح في علل النحو. تحقيق : مازن المبارك ‏ دار النفائس . بيروت . الطبعة الرابعة 
7 1ه/181ام. ص ص 11-10 . 

"١‏ سيف بن حمود بن حامد البطاشي . إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان : (عمان : 417اه 
77م ). الجزء الأول. ص 15 . 

" محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمي وتفسير السلوك . دار القلم . الكويت , الطبعة الرابعة , 
4 /4 ام ص 11 
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-١‏ نظرية العامل. 

وهي النظرية التي قام عليها بنيان النحو العربي وتذهب إلى أن الكلمات يعمل 
بعضها في بعضها الآخر وفق نظام تركيبي مطرد. يقول د. مصطفى بن حمزة: " ومن 
أكثر الآراء ذيوعاً في باب تسجيل بدء القول بالعمل ما قيل من أن الخليل بن أحمد أول 
من تكلم في العامل. ولقد أخذ بهذا التحديد باحثون كثير... ومستند هؤلاء إقرار سيبويه 
بأن الخليل كان له قول في العوامل...''. وهذه النظرية التي تحيل إلى تأثير الكلمات في 
بعضها بناء على تجاورها التركيبي مما يؤدي إلى الاختلاف الإعرابي. نظرية تدل على غلبة 
طريقة الفرض والاستنتاج في النظرية النحوية العربية على طريقة الوصف والتصنيف. 
كما أنها في صورتها القوية التي ظهرت عليها لأوثق دليل على التسارع المنهجي الذي 
يبدأفي اللغات استقرائياً تصنيفياً لينتقل في مرحلة متأخرة إلى الفرض الاستنتاجي. في 
حين أن نشؤهذه النظرية في هذه الفترة المبكرة يدل على قوة التسارع المنهجي عند 
الخليل. كما أن تركيب النظرية المتين كما ظهر في كتاب سيبويه يدل على المنهج 
العلمي القوي التي ظهرت في كنفه هذه النظرية ؛ وإن لم تسلم هذه النظرية من النقد"'... 
أو التطوير كما هو عند مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثة! 


١‏ مصطفى بن حمزة : نظرية العامل في النحو العربي [ دراسة تأصيلية وتركيبية | . مطبعة النجاح. الدار 
البيضاء . الطبعة الأولى؛ 3 ؟4اه/4١٠٠'م.‏ ص ص 104-1508 . 

؟ تعرضت نظرية العامل للنقد عند بعض القدامى ثم استمر ذلك عند بعض المحدثين ويمكن النظر 

حول هذه القضية في : 

ابن مضاء القرطبي : الرد على النحاة . تحقيق : شوقي ضيف . القاهرة . دار المعارف . الطبعة الثالثة : 

م. ص ص ا/ا-اع١.‏ 

إبراهيم مصطفى : إحياء النحو. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1449. ص ص ٠١‏ 9- 

0 

منيرة بنت سليمان العلولا : الإعراب وأثره في ضبط المعنى ( دراسة نحوية قرآنية | . الإسكندرية؛ دار 

المعرفة الجامعية. ١117‏ م. 1415ه. ص ص 1-١7‏ . وقد عرضت المؤلفة بالتفصيل للآراء في قضية 

الإعراب وبعض تلك الآراء يتصل بقضية العامل أيضاً ... 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


؟- نظرية المستعمل والمهمل في المعجم وفي أوزان الشعر. 

إن نظرية استخراج المهمل والمستعمل في مفردات اللغة العربية ليست كما قد 
يتبادر إلى الذهن مجرد حصر لتلك المفردات. بل هي توسيع للغة وفتح مستمر يتيح 
رياضياً إمكان استعمال كلمات جديدة استعمالاً قصدياً اصطلاحياً مباشراً. وليس 
استعمالاً اجتماعياً تدرجيا يقوم على العرف والتطور اللغوي بوسائله المعروفة. هذا 
العمل الذي أنجزه الخليل في معجم العين يجعل كتاب العين كما يقول أحد 
المستشرقين الروس ”أحد أكثر المعاجم تفرداً. مما ألف في وقت ما... إنه عمل علمي 


- مصطفى بن حمزة : نظرية العامل في النحو العربي [دراسة تأصيلية وتركيبية | . مرجع سابق . 
0ه / 1٠م‏ .ص ص 148ل .14١0‏ 

١‏ تعد مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثة التي أسسها الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح منذ حوالي أربعين 

عاماً من المدارس اللسانية التي تدعو إلى استثمار التراث بمنظار علمي جديد . وهي وإن نسبت إلى 

الخليل لكنها لا تكتفي بآراء الخليل بل تشمل كثيرا من آراء النحاة الأوائل كسيبويه وابن جني ...إلخ 

أي أنها تمثل امتداداً مختارا من الآراء والنظريات التي أثبتها النحاة العرب الأولين وبخاصة الخليل بن 

أحمد وهي في الواقع نظرية ثانية 116]3]06011. ولها آراء متطورة ومختلفة نوعاً ما في قضية العامل 

عن طريقة القدامى. وللاطلاع على المزيد حول نظرية اللسانيات الخليلية الحديثة يمكن الاطلاع على 

رسالة الدكتوراه وجميع كتب ومقالات د. عبدالرحمن الحاج صالح كما يمكن الاطلاع على المراجع 

التالية : 

عبدالرحمن الحاج صالح : المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية في العالم العربي. ندوة تطور 

اللسانيات العربية. /941ام. 

عبدالرحمن الحاج صالح : النحو العربي والبنيوية : اختلافها النظري والمنهجي . مجلة الآداب والعلوم 

الإنسانية. جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية . قسنطينة . ع ٠١1.١‏ ام . 

- بشيرإبرير: أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة. مجلة العلوم الإنسانية. جامعة محمد 

خيضر. بسكرة - الجزائر. ع . فبراير. 4١٠٠م‏ . 

شفيقة العلوي : العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنعوم تشوم سكي . حوليات 

التراث؛ الجزائر مستغانم. ع ٠١1.17‏ "م . ص ص 11-1١‏ . 

ملاوي صلاح الدين : قراءات على هامش النظرية الخليلية : بحث في المقولة العاملية . مجلة مخبر وحدة 

التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها. جامعة بسكرة, ع .٠١9 .١‏ ص ص .151-١١5‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


تجحمرم 
نالف 


د 


كبير ملئ بالأفكار المبتكرة ومتوجه لتوصيف اللغة توصيفاً شاملاً. على أنه صعب للغاية 
حتى ينال شهرة بصفة كتاب تطبيقي إرشادي عادي ". ولمعرفة مدى القوة التسارعية 
المنهجية في هذا المعجم يمكن مقارنته بالمعاجم العربية التي أتت من بعده لنعرف 
تميزه عليها جميعاً في أسسه الرياضية التي اعتمد عليها. كما يمكن مقارنته بالمعاجم 
غير العربية على سبيل المثال بالمعجم الروسي الذي لم يظهر لا في أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي على يد فلاديمير دال'. لندرك مدى الفارق الزمني الكبير في المنهج 
وفي النظرية وفي النتائج العلمية. وكمثل نظرية المستعمل والمهمل في اللغة شكّل 
الخليل نظرية المستعمل والمهمل في بحور الشعر لتظل البحور قابلة للزيادة والنمو 
وسنتحدث عما قليل في "المحاكاة والنموذج” عن هذه النظرية... 
خامساً: الاهتمام بتكوين أجهزة مصطلحية تحمل مفاهيم علمية قادرة على 

الإحاطة بالظاهرة العلمية وتحديدها. 

إن تلك العملية الاستقرائية التصنيفية والاستقرائية الرياضية لم تقف بالخليل عند 
حدودها أو حتى حدود الوصف لبعض الملاحظات الاستقرائية التصنيفية. دون وضع 
مصطلحات ومفاهيم محددة لتلك التصنيفات. كما هو شأن أغلب العلماء الذين سبقوه 
أوعاصروه في تلك الفترة. 

إن المصطلح متلازم أشد التلازم بالمنهج. وللايمكن أن يتكون منهج أو علم من 
غير مفاتيحه من المصطلحات,. لذا فإن غاب عن القدماء استعمال المنهج بمفهومه 
الحديث فإن في صناعتهم للمصطلحات العلمية. وفي استعمالهم لها. وفي انتظام تلك 
المصطلحات في حقول اصطلاحية محددة. تحمل مفاهيم مجردة وتحمل فوق ذلك 
ذهنية المصطلح ونمط الرؤية للفكر وللعالم المطبوع في ملامح المصطلح ذاته وفي 


١‏ بواشاكوف : دراسات في تأريخ الثقافة العربية. خالدوف : اللغة العربية .ترجمة د. أيمن أبو شعر. دار 
التقدم . موسكو. ١189‏ م. ص/ ف . 
؟ انظر: المرجع السابق. ص 03 . 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


أشكل علاقاته بالمصطلحات الأخرى مما يساعد في دراسة مسار النظرية مرتبطة 
بمسار اللغة ومسار الخطابات الثاوية فيها... 
وحينما ننظر إلى مقدرة الخليل في صنع المصطلح التي اعتمد فيها التشابه أو 
التقارب بين المفهوم الاصطلاحي. والدلالة اللغوية قبل الاصطلاح. وهذه هي طريقته في 
صياغة المصطلح. بل هي الطريقة التي أتيح لها الاستمرار في تأسيس العلوم العربية 
كافة - حينما نمعن النظر في صنيع الخليل وفي المصطلحات الكثيرة التي صنعها وفقاً 
لهذه القاعدة - فإن ذلك يجعلنا نشير إلى أنه يعد أبرز من صنع أو رسخ الأنموذج 
الدينامكي للمولد الاصطلاحي في التراث العربي. فمما يتميز به الخليل في صياغة 
المصطلح أن المصطلحات خصوصاً النحوية كانت لا ترد على لسانه إلاامن خلال توضيح 
فكرة نحوية يفسرها وإذا نظرنا إلى أساتذة الخليل نجدهم يوردون الاستعمال من غير 
اصطلاح في الغالب أما الخليل فكان يجئ بالمصطلح مقروناً إلى المثال في كثير من الربط 
والتحديد '. وهذا يوضح بجلاء أن الخليل هو أبرز من تولى عملية صنع معظم المصطلحات 
اللغوية في تلك الفترة. وإن كان هنالك علماء آخرون قد شاركوه في عملية القيام 
بالتسارع المنهجي وخاصة من تلاميذه... 
ويظهر أن الخليل بن أحمد كان واعياً أشد الوعي بأن العلم أي علم لاايمكن أن 
يقوم إلا على نظام مصطلحي. وهنا تأتي العملية الشجاعة في تغيير معاني المفردات 
العربية اللغوية ونقل دلالتها إلى دلالات مصطلحية في ظل شبكة الحفظ الواسعة 
وتقديس عملية الحفظ ذاتها إضافة على ما يمليه الظرف التأريخي آنذاك من وجوب 
المحافظة على العربية في صورتها التي نزل بها القران حتى لا يتهدد الفناء الحضارة 
العربية في صميمها وهو اللغة. وحينما ننظر في فترة ما قبل الخليل نجد فقراًفي 
الأجهزة المصطلحية في مرحلة ”الحفظ - العلم”؛ مما جعل الخليل ينهض بتكوين عدة 


١‏ انظر: عوض محمد القوزي : المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري. جامعة 
الرياض ( الملك سعود) ؛ الطبعة الأولى ١1‏ 5١ه/1/41ام‏ . ص 173١‏ . 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


أجهزة مصطلحية وتحديد مفاهيم علمية لهاء فالجهاز المصطلحي الصرفي واللغوي في 
كتاب العين من إنتاجه. ولا ريب أن الجهاز المصطلحي النحوي يمثل فيه الخليل الجانب 
التأسيسي المهم كما يتضح ذلك من المصطلحات التي نقلها عنه سيبويه في الكتاب'. 
وكذلك الجهاز المصطلحي الصوتي..." 

أما الجهاز المصطلحي والمفاهيمي المكتمل الذي يدل على عبقرية الرجل 
ومقدرته الفذة في صناعة نظام مصطلحي كامل لحمل النظرية العلمية والتعبير عنها 
كما يدل دلالة واضحة على ظاهرة التسارع المنهجي عند الخليل ؛ فهو وضع الجهاز 
المصطلحي للعروض والقافية إذ تصل مصطاحاته إلى ١1١‏ مصطلحاً علمياً" ومن المعتقد 


١‏ انظر: عوض محمد القوزي : المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري . مرجع 
سابق. ص ص 111-84 . 
وقد استقصى القوزي معظم المصطلحات التي وردت في الكتاب عن الخليل في مبحث المصطلح 
النحوي عند الخليل اتضح منها أن كثيرا من المصطلحات والتفسيمات الرئيسة من وضعه كالرفع 
والنصب والخفض والجزم والكسر والسكون. و الاسم والفعل المتمكن والمصدر والابتداء والخبر 
والفاعل والمفعول به والظرف والحال والاستثناء والمستثنى والتمييز والبدل والمبدل منه والعطف 
والنعت والصفة والصفة المشبهة والإضافة وحروف الجر وحروف الجزاء ... وغير ذلك 

؟ انظر: مهدي المخزومي : الفراهيدي عبقري من البصرة . وزارة الثقافة والإعلام العراقية. بغداد . الطبعة 
الثانية. 9/9١م.‏ ص ص 15-١51‏ . 

* من المعروف أن كتاب الخليل بن أحمد في العروض مفقود . ولذلك تم إحصاء هذه المصطلحات من 

كتاب الخطيب التبريزي . وبنظرة إلى الكتب الأخرى نجد تقريباً شبه اتفاق على تلك المصطلحات 

الخليلية . انظر: 

الخطيب التبريزي : كتاب الكافي في العروض والقوافي . تحقيق : الحساني حسن عبدالله . مكتبة 

الخانجي ؛ القاهرة . الطبعة الثالثة . 994١م‏ /413اه. ص ص 317-7717 . 

أبوإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج : كتاب العروض . تحقيق سليمان أبوستة؛ مجلة الدراسات 

اللغوية . المجلد السادس . العدد الثالث . رجب ورمضان 415١ه‏ / سبتمبر ونوفمبر 4١٠٠م‏ . ص ص 


181-8. 
- أبومحمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي : الفصول في القوافي . تحقيق : صالح بن حسين العايد . 
دار إشبيلياء الرياض . الطبعة الأولى. 418١اه/41/87ام.‏ ص ص ٠١1-1750‏ 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


أن الغالبية العظمى منها هي من صنع الخليل. يقول سليمان أبوستة في إشارته إلى 
بدايات تشكل المصطلحات العروضية: ” ونحن لا نشك في أن الخليل وضع جل 
مصطلحات هذا العمل ؛ إذ لولا ذلك لما تمكن من إيصاله للناس على النحو الذي نعرفه ‏ 
وهذا العمل في مصطلحات العروض والقافية يدل أكبر دلالة على ظاهرة التسارع 
المنهجي التي اعتمدت على جهود الخليل بن أحمد في التأسيس للعلوم العربية 
والإسلامية ثم إذا قمنا بمقارنة عددية بين مصطلحات العروض والقافية ومصطلحات 
علم تأسيسي ضخم نشأت تدريجياً وأسهم فيه عدد من العلماء كمصطلحات علم 
أصول الفقه التي تبلغ ؛ ٠١‏ مصطلح" ؛ فإننا سندرك القيمة التسارعية الكبيرة التي تمثلت 
في الخليل بن أحمد والتي مكنته من إنجاز مصطلحي مذهل في فترة وجيزة. 
سادساً: الإسهام في إيجاد آليات ”أدوات ووسائل” علمية جديدة. 

ستكون الإشارة هنا إلى بعض الآليات العلمية الجديدة التي ارتبطت بالخليل؛ علماً 
أن بعض تلك الآليات تحولت إلى مناهج علمية في العصر الحديث. واستعمال الخليل 
لتلك الآليات يساعدنا على فهم أن الخليل ابن أحمد كان حريصاً أشد الحرص على 


إيجاد وسائل مبتكرة لدراسة اللغة تبتعد عن أسلوب الجمع والحفظ وتهتم بالتفكير 


- أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد . تحقيق : عبدالمجيد الترحيني . دار الكتب العلمية , 
بيروت . الطبعة الأولى: ؛ ١‏ ١ه‏ / 81 4ام. ج 1 .ص ص 314-11٠١‏ . 

وهذا الإحصاء أكثردقة من الإحصاء الذي قام به د. عبد الحكيم العبد اعتمادا على الكتاب التعليمي أهدى 
سبيل إلى علم الخليل حيث بلغ عدد المصطلحات 1 ؟ مصطلحاً فقط . انظر: 

- عبدالحكيم العبد : علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي . دار غريب . القاهرة » 5٠١14‏ ؛ 
ص١1.‏ 

١ -‏ أبوإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج : كتاب العروض. تحقيق سليمان أبوستة . مرجع سابق. ص 
ا 

؟ انظر : مجمع اللغة العربية : معجم مصطلحات أصول الفقه. القاهرة . ؛ 47اه/7١٠٠م.‏ ص ص -١١3١‏ 
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والتجربة والتحليل والفرض والاستنتاج وصنع النظرية. ومن بين تلك الآليات التي اهتم 
بها الخليل ما يلي : 

-١‏ استعمال الرموز. 

إن استعمال الرمز في الدراسات العلمية خطوة مهمة لضبط تلك الدراسات 

وللانتقال بها إلى مرحلة التجريد. كما هي خطوة مهمة في صنع أي نموذج أو أية نظرية 
علمية. وللاشك أن الخليل قد أوجد عدداً من الرموز المهمة منها رمز الهمزة ورموز 
الحركات الضمة. والكسرة. والفتحة. والشدة. والروم. والإشماما.كما يبدو أن الخليل 
كان ذا شجاعة فائقة في القيام بتغيير الرمز بتغير المجال أو تغير النظرية ؛ إذ نراه يرمز 
للحركة في العروض بدائرة صغيرة وللسكون بألف على عكس رمز السكون في نظام 
الكتابة العادية وعلى العكس من المستعمل في أغلب كتب العروض فيما بعد'. وهذا 
يدل على فهم الخليل لدور الرموز بوصفها وسيلة مهمة كما يدل على أن الرموز عنده 
تكتسب وظيفتها من المنظومة التي تشتغل فيها. ولأجل ذلك يمكن للرمز الواحد أن 
يستعمل بصورة مختلفة حسب المجال أو النظرية التي وظفته. 

ويلفت النظر أن عمل الخليل في إيجاد رموز جديدة في الكتابة - على الرغم من 
أهميتها - لم ينج من الاحتياط والتنبيه على ترك العمل بها أحيانا في إطار المحافظة 
على الأصول التي خلفها القدماء قبل الخليل فأبو عمر الداني يقول: " وترك استعمال 
شكل الشعر. وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة 


١‏ أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني: 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط . تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات 
الأزهرية . القاهرة 191/8. ص 1١19‏ . 

- المحكم في نقط المصاحف , تحفيق : عزة حسن. دار الفكر . دمشق . الطبعة الثانية. 1418اه/ 
17م ص ص 1-/. وص 1. 

؟ انظر: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد. تحقيق د. عبدالمجيد الترحيني. دار الكتب 
العلمية . بيروت . الطبعة الأولى. 4١1١ه‏ / 9817ام؛ ج17 .ص ؟187. 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


من الأمهات وغيرها أولى وأحق اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين. وإتباعاً للأئنمة 
السالفين " 
؟- نموذج المحاكاة. 

إن النماذج التي تصنع للمحاكاة تعد من الوسائل العلمية المتطورة جداً في مقاربة 
العلوم . و” تعتبر النماذج "27100615” من أهم الوسائل التي يستعين بها الدارسون على 
فهم الأنظمة المعقدة التي يصعب على المحلل استيعاب تفاصيلها بمجرد مراقبتها. 
ففي مثل هذه الحالات يقوم المحلل ببناء نموذج لما يريد دراسته يكون تمثيلاً صادقاً 
للواقع الموجود في النظام وتجريداً لما فيه من مكونات وتفاصيل ”" 

ويمكن النظر إلى الدوائر الخليلية على أنها من أوائل نماذج المحاكاة المقامة على 
أساس رياضي في تطور العلوم العربية إجمالاً إن لم تكن أول نموذج للمحاكاة. كما 
يمكن عد عمل الخليل كأحد البذور لنظرية المجموعات التي تقوم عليها الرياضيات 
الحديثة... وقد حيرت هذه الدوائر العلماء زمنا حتى أن الفيلسوف المعتزلي النظّام قال 
عنها لا يحتاج إليها غير الخليل". وما ذلك إلا لأن الكثيرين لم يفهموها في ذلك العصر. أو 
لأنها طريقة جديدة في صنع العلم تقوم على إيجاد نموذج يجمع أطراف النظرية. وقد 
بقبت تلك الدوائر مستغلقة على الشرح ومن أوائل ما وصل إلينا من شروحها شرح ابن 
عبد ربه الأندلسي ؛ مما يدل على عبقرية فذة استطاعت جمع بحور الشعر العربي كلها 
في تلك الدوائر. كما استطاعت صنع أساليب مبتكرة في ممارسة العلم١‏ 


١أبوعمرو‏ عثمان بن سعيد الداني : المحكم في نقط المصاحف . تحقيق : عزة حسن. مرجع سابق. ص 
77 

؟ حسام محمد رمضان : أساسيات المحاكاة الحاسوبية . مكتبة الملك فهد الوطنية . الرياض. 
اه /ا١٠٠'ماص .١13‏ 

؟ الخطيب التبريزي : الكافي في العروض والقوافي . مرجع سابق. مقدمة المحقق. ص ١‏ . 

؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد. مرجع سابق. ص ص 184-787. ولكن أول من فك هذه الدوائر في 
الأندلس هو عباس ابن فرناس حكيم الأندلس حيث ورد في كتاب المغرب في حلى المغرب أنه" أول 
من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة وأول من فك بها كتاب العروض للخليل .” انظر : 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


حت 


وفي الحق أن ما قام به الخليل من دوائر عروضية دل دلالة واضحة على مقدرته 
العقلية الهائلة التي استطعت اختصار علم كامل في خمس دوائر يقول الخطيب 
التبريزي: ” والشعر كله أربعة وثلاثون عروضاً. وثلاثة وستون ضرباً وخمسة عشر بحرا. 
تجمعها خمس دوائر" 

ليس هذا فحسب بل يمكن إخراج كثير من البحور والأوزان المهملة" التي لم 
تستعمل من تلك الدوائر بناء على نظرية الخليل في المهمل والمستعمل. 

وقد مثلت تلك الدوائر بوصفها نموذجا تجريديا صورة واضحة لتطور الفكر اللغوي. 
كما أنها لم تكن لمجرد التعقيد "على الرغم من صعوبتها كونها أتت في مستوى عقل 
الخليل” إذ كان المقصد منها أن تحقق أهداف صنع النموذج العلمي ومنها: 

- الانتقال إلى المرحلة التجريدية التي يتم فيها تجريد المعلومات باستعمال 
الرموز والنماذج. وهي تمثل أرقى المراحل العلمية. 

- الاختصار. حيث قدمت معلومات علم كامل في خمس دوائر. 


- ابن سعيد المغربي ( ستة من المؤلفين آخرهم ابن سعيد ) : المغرب في حلى المغرب . تحقيق : شوقي 
ضيف . الطبعة الرابعة . دار المعارف . القاهرة . الجزء الأول. ص 7717 . 

١‏ مايزال ماقام به الخليل في صناعة العروض يثير الإدهاش لبساطته ولتعقيده وغرابته في الوقت نفسه. 
وقد تعرض بعض من الدارسين لنظرية الخليل في أوزان الشعر العربي وفي الدوائر التي وضعها وللمزيد 
من التفاصيل. انظر: 

- ذياب شاهين : العروض العربي في ضوء الرمز والنظام, دار الكندي ‏ إربد . الطبعة الرابعة. .5٠١4‏ ص ص 
اما 

؟ الخطيب التبريزي : الكافي في العروض والقوافي . تحقيق : الحساني حسن عبداللّه. مرجع سابق. ص 
1 

؟ انظر: 

- محمد توفيق أبو علي : علم العروض ومحاولات التجديد . دار النفائس .بيروت . الطبعة الثانية . ؟41اه / 
ام صاص 704-71 , 

- عبدالله محمد عبدالرحمن : مهملات الأوزان في الدواتر العروضية دراسة وموازنة . مجلة جامعة الأزهر 
بغزة . سلسلة العلوم الإنسانية. ؟1١٠.المجلد‏ 6١.ع‏ ؟: ص ص 11-17 . 


حم التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
كد د. جمعان بن عبدالكريم 


- الاستيعاب والتجاوز: إذ إن من أجل ما تقدمه عمليات النمذجة في العلوم هو 
التمكين القوي لعملية استيعاب المعلومات والإطار النظري لها ؛ مما قد يؤدي إلى عملية 
تجاوزها انطلاقا من استيعاب النموذج إما بنقد بناء النموذج. وإما بالتعديل في النموذج أو 
بتجاوز النموذج من خلال صنع نموذج بديل. وهذا ما أثارته دوائر الخليل عند القدماء وعند 
المحدثين على حد السواءا. ومن أول المحاولات عند القدماء لصنع نموذج معدل من تلك 
الدوائرما وضعه الجوهري ت ؟91؟1ه وسماه بالدوائرالمداخلة' ويمكن أن يكون ذلك 
لكونها تكاد النمذجة الوحيدة في إطار العلوم اللغوية حتى العصر الحاضر 
- التسهيلية. ونقصد بهذا المصطلح جعل المادة العلمية عملية عن طريق 
تسهيل الوصول إلى المعلومة. وذلك يشبه تماماً ما يقوم به الحاسبيون من تمثيل قواعد 
البيانات الكبيرة في شكل قوالب ونماذج تسهل سرعة الوصول إلى المعلومة. وأخذ 
المطلوب منها بصورة عملية. وكأننا بالخليل يريد أن يضع بين يدي نقاد الشعر ومريديه 
مقياساً عروضياً سريعاً ممثلاً في هذه الدوائر... 
وفي المرجح أن هنالك دائرة أخرى غير الدوائر العروضية" صنعها الخليل 
واستعملها عند استقصائه لمفردات اللغة العربية لإيضاح فكرة التقليبات في الثلاثي 
حينما يتم فكها من عند كل حرف من الجهتين فتخرج هذه الدائرة من الثلاثي ستة 
أبنية ثلاثئية وتسعة أبنية ثنائية. والذي يجعل هذه الدائرة أقرب إلى الدوائر العروضية أنه 
تم إخراج بنائيي الثنائي والثلائي منها. ولم يكتف ببناء الثلائي فقط وهذا يشبه الدائرة 


العروضية التي يخرج منها أكثر من بحر. 


١‏ انظر: أحمد كشك : محاولات للتجديد في إيقاع الشعر. مطبعة المدينة . القاهرة . الطبعة الأولى, 
1 مم. ص ص 7ات-/08١.‏ 

؟ أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري : عروض الورقة . تحقيق د. صالح جمال بدوي . مطبوعات نادي 
مكة الثقافي. ٠1‏ ١ه‏ /9871ام. ص ص .11/-١1‏ والملحق ه - و. 

؟ انظر: محمد بن الحسن بن دريد . جمهرة اللغة. مرجع سابق. ج ؟. ص 15 . وانظر صورة الدائرة في 
الملحق :ص 50؟. 
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ويبدو أن ابن دريد قد نقل هذه الدائرة عن الخليل دون أن يشير إلى ذلك. والذي 
يجعل ذلك مرجحاً ورودها قبل نص طويل منقول دون عزو في الجمهرة. مع أنه معزو 
إلى الخليل في مصدر آخر'. وكيفما كان الأمر فإن الدائرة الموجودة في الجمهرة هي من 
تأثيرات دوائر الخليل حتى لوكانت لابن دريد نفسه الذي تأثر كثيراً بالخليل بل اعتمد 
عليه في تأليف معجم الجمهرة . ليس هذا فحسب بل تذهب بعض الدراسات إلى أن ابن 
فارس في معجم المجمل"'. وفي مقاييس اللغة قد تأثر في طريقة ترتيب المادة العلمية 
داخل معجمه بدوائر الخليل في حصر بحور الشعر العربي"'. 
والحقيقة أننالا نكاد نظفر في العلوم الإنسانية في اللغة العربية من بعد الخليل 
على محاولات استعمال النمذجة أو حتى على الأقل استعمال الأشكل الإيضاحية. إلا 
أنها بدأت تظهر على استحياء في الدراسات العلمية الأكاديمية ويظل معظمها في إطار 
وضع أشكل إيضاحية لافي إطار صنع نماذج علمية إبداعية بعكس مانراه في 
الدارسات الأجنبية التي تولي عملية النمذجة عناية فائقة لمالها من وظائف مهمة في 
تطوير النظريات العلمية. ولما لها من وظائف في أخرى تتمثل في سهولة الفهم وإيصال 
المعلومة واختصارها. 
إن النمذجة هي المميز الأهم في لغة العلم اليوم. وهي تقوم بتغيير نظرتنا للمناهج 
العلمية وللعلم ذاته. كما أنها تحرر العقل العلمي وتساعد في إذكائه وفي إطلاق طاقاته. 
ولأهمية دوائر الخليل إذ إنها أول محاولة للنمذجة في تأريخ التطور العلمي للعلوم 
اللغوية العربية. بل في تأريخ التطور العلمي للعلوم في الحضارة العربية سنشير إليها في 


١‏ انظر الهامش رقم )١8(‏ من هذا البحث 

؟ انظر: عبدالله درويش : المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد. مرجع سابق. 
ص ص 8-١١١‏ 11. 

؟ انظر: بكر عبدالله خورشيد : التوزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجمية في مقاييس اللغة لأحمد بن 
فارس ت 140ه دراسة تحليلية . مجلة سَرّمن رأى. جامعة سامراء المجلد السابع.ع 3؟.س 
السابعة . نيسان١1١؟.‏ ص ص 187-1١14‏ 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
د. جمعان بن عبدالكريم 


ملحق خاص في آخر البحث. لعلها توضح للقارئ الكريم مقدار الجهد التسارعي في 
المنظومة العلمية عند الخليل. 


: هذه الدوائر منقولة مع شرح رموزها من‎ ١ 

8 ابن عبد ربه : العقد الفريد . مرجع سابق. ج 1 .ص ص 1814 -581. 

وتسمى الدائرة الأولى دائرة المختلف . ويخرج منها الطويل والمديد والبسيط . وتسمى الثانية دائرة المؤتلف 
ويخرج منها الوافر والكامل . أما الثالثة فهي دائرة المجتلب ويخرج منها الهزج والرجز والرمل . ويخرج 
من الدائرة الرابعة وهي دائرة المشتبه السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث في 
حين يخرج من الدائرة الخامسة وهي دائرة المتفق بحر المتقارب . كما يمكن أن يخرج مكنها بحر 
المتدارك ... أما رموز هذه الدوائر فهي كالتالي : الخطوط رمز على الحروف الساكنة . والدوائر رمز 
للحروف المتحركة . والنقط التي على الخطوط رمز للسقوط أو الحذف . أما الدوائر التي فوقها نقاط 
فهي تدل على أنها تحذف أو تسكن . في حين أن الدوائر التي في وسطها نقاط تمثل بداية الشطر ويبداً 
استخراج البحر الشعري من عندها . وترمز النقطتان لموضع التعاقب أو التراقب ويقصد بالتعاقب ما 
يكون بين السببين المتقابلين في حشو الشعر حيثما كانا أما التراقب فبين السببين المتقابلين من 
فاصلة واحدة . 

- وسنوضح طريقة فك الدائرة الأولى من خلال الاعتماد على شرح من أفضل الشروح التي وجدناها 
لمهندس الاتصالات عبدالحميد ضحا كمثال : إذ” تبتدئ هنا من الوتد الأول في الدائرة. وتمر إلى منتهاهاء 
فيخرج: افَعُولّن مَفَاعِيلُن فَعُولُن مَمَاءِيلُن). وهو شطر بحر (الطويل). ثم تبتدئ من السبب الخفيف 
الأول فتقول: أن مَمَاعِي لْن فَعَولّن مَفَاعِي لن). وتضيف إليه ما فات وهو: لفَعُو). ووزن ذلك : (فَاعِلائن 
وتضيف إليه ما فات وهو: (فَعُولُن). وهذا شطر البحر المهمل الأول. بحر (المستطيل). ثم تبتدئ من 
السبب الأول بعد هذا الوتد الثاني. فتقول: (عيلن فَعَو لّن مَمَا عيلن). وتضيف إليه ما فات وهر: (فَعُولّن 
مما ووزن ذلك: [مُستفعلّن فَاعلّن مستفعلن فَاعِلُن). وهو شطر بحر البسيط. ثم تبتدئ من السبب 
الثاني بعده. فتقول: إن فَعَولّن مَمَاعِي لّن). وتضيف إليه ما فات وهو (فَعو لن مَمَاعِي). ووزن ذلك: (فَاعِلُن 
فاعلاتن فَاعلّن فَاعلاتن). وهو شطر البحر المهمل الثاني. بحر (الممتد)” وانظر طريقة فك الدائرة في 
الملحق ص ١١‏ 

- عبد الحميد ضحا: شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي , موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط : 

:5111| 6 آ_116 161 آ /اعط. طمع لت 1ه . #إكتكوك// :صاخط 
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تت 


خاتمة 

إن التسارع المنهجي الذي انبثق قبيل النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وكان 
رائده الكبير هو الخليل. وإن كان قد اشترك فيه بعض معاصريه كيونس الذي له كتاب 
مفقود في القياس'. وتلميذه سيبويه صاحب الكتاب وغيرهما... ليمثئل حالة علمية فريدة 
أسهمت في لحظة انبثاقها في تأسيس جد قوي للعلوم اللغوية. وقد حاول البحث أن 
يبحث في المقام الأول عن السر وراء هذا التسارع المنهجي عند الخليل فذهب إلى أن 
الامتلاء بالوهم المتمثل في "الحفظ - العلم” أدى بالضرورة إلى التسارع في حل 
المشكلات التي لم يستطع ذاك الوهم حلها إضافة إلى ما توافر من بيئة علمية خصبة 
أذكت هذا التسارع" ثم قام البحث في المقام الآخر برصد أهم مظاهر التسارع العلمي 
عند الخليل التي تجلت في خطواته التسارعية من مرحلة الجمع إلى مرحلة الاستقراء 
التصنيفي إلى الاستقراء الرياضيء إلى الفروض العلمية الاستنتاجية. إلى وضع النظريات 
العلمية, إلى الإسهام في تشكيل الأجهزة المصطلحية والمفاهيمية للعلوم اللغوية إلى 
العمل على إيجاد بعض الآليات العلمية. 

والأهم بالنظر إلى حالة التوقف العلمي التي نعيشها الآن هو أن أفضل ما نفيده من 
التسارع المنهجي عند الخليل أننا الآن في أشد الحاجة إلى الاهتمام بالدراسات 
المنهجية والمنوالية والإبستمولوجية اهتماماً شديداً. وأننا كذلك لفي مسيس الحاجة 
لتسارع منهجي أكثر مما نحن في حاجة إلى تراكم تنظيري أو مدرسي أو تطبيقي 
للنظريات القديمة. أو الجديدة فحسب. 

ولابد من التنبيه بوضوح إلى أن بحث التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد لا يعني 
بأية حال من الأحوال أن نعود إلى النقطة ذاتها التي بدا بها الخليل أو إلى تقليديه. كما لا 


. 50 انظر: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي : بغية الوعاة . مرجع سابق. ج؟. ص‎ ١ 
انظر: جمعان بن عبدالكريم : التطور الإبستمولوجي للخطاب اللساني ( غموض الأوليات ).؛ دار الفارابي‎ 1 
. الا-ا٠١ ص ص‎ ..7٠٠١ بيروت. الطبعة الأولى:‎ . 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
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يعني أيضاً أن بعض المناهج والدراسات اللغوية في العالم العربي وفي العالم لم تتجاوز 5 
في كثير من جوانبها المنجز التراثي. إن وكد هذا البحث أن يبين أن للتراث اللغوي العربي 2 ٠‏ 
والعليل قيقةهلمية وعالمية يتفي الإضافة ليها وتحاوزها 


مجلة العلوم العربية م66 


طريقة فك الدائرة الأولى 


الأول : دائرة ا مختلف 


الطويل : مبني على فعولن مفاعيلن ثمافي مرات 
المديد : مبني على فاععلاتن فاعلن» ست مرات 
البسيط : مبنى على مستفعلن فاعلنء ماني مرات 


وها ف 


ا مانا <١‏ 


التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 


الثانية: دائرة المؤتلف 


الواقر: مبني على مفاعلتن. ست مرات . فقطعوا ضربه وعروضه. 
الكامل : ميني على متفاعلن .ست مرات 


الثالثة : دائرة الملجتلب 


المزج : مبني على مقاعيلنء يعد الحذفء أريع مرات 
الرجز : مبتي على مستفحلن .» ست مراك 


: هبخ فاعلاتنء ست مرات 
الرمل : ميني علل ل 0 


الرابعة: دائرة المشتيه 
السريح : سبي على مستفلحن مفحولات .ع ست مرااءت . 
ا منسرح : هبني على مستفعلن مفعولاات مستفعلن » ست مرات . 
المنقيف : ميني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» ست مرات . 
المضارع: ميني على مفاعيلن فاعلاتن ست مرات؛ فحذفوا منه جزأين فصار 
مريعا . 
المقنتضب : مبني على مفعولاات مستفحلن مستفعلن ست مراتء فربعوه كيا تقدم. 
المجتث : مبني على فاعللاتن فاعالاتن . ست مرات . فربعوه كلا تقدم 
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للحت . 


اللنامسة: دائرة الكتفق 


المتقارب : مبني على فعولن ء تمافي مرات 
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عله التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 


دائرة تقليبات الاسم الثلاثي في نهاية كتاب الجمهرة 


المصادر والمراجع 
أولاً: الكتب. 

- القران الكريم. 

- إسماعيل. محمد عماد الدين: المنهج العلمي وتفسير السلوك. دار القلم. الكويت. الطبعة الرابعة. 
14 م/م 

- بدر. أحمد: أصول البحث العلمي ومناهجه. وكالة المطبوعات. الكويت ودار القلم. بيروت. الطبعة 
الخامسة, 191/9. ص ."١‏ 

- بدوي. عبدالرحمن: مناهج البحث العلمي. دار النهضة العربية: القاهرة, 117 14. 

- البطاشي. سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان. ”عمان: ؟41اه 
0م 

- بوش. ف.: أساسيات الفيزياء. ترجمة: د. سعيد الجزيري. ود. محمد أمين سليمان. دار ماكجرو هيل 
للنشر. القاهرة. 1 119. 

- التبريزي. الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقوافي. تحقيق: الحساني حسن عبدالله. مكتبة 
الخانجي. القاهرة. الطبعة الثالثة. 494١م‏ /413اه. 

- الجابري. محمد عابد: تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة الثانية, 
ص ص 1١1-1١14‏ وص 1؟5. 

- الجاحظ. عمرو بن بحر: البيان والتبيين. تحقيق: عبدالسلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. الطبعة 
الرابعة. 141/0 ج١.‏ ص108. 

- الجوهري. أبونصر إسماعيل بن حماد: عروض الورقة, تحقيق د. صالح جمال بدوي. مطبوعات نادي 
مكة الثقافي. ١1‏ 4اه /441ام. 

- ابن حمزة. مصطفى: نظرية العامل في النحو العربي "دراسة تأصيلية وتركيبية”. مطبعة النجاح. الدار 
البيضاء. الطبعة الأولى. 0 ؟؟اه / 4 ١٠٠'م.‏ 

- الحموي. ياقوت بن عبدالله: معجم الأدباء أوإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. دار الكتب العلمية, 
بيروت الطبعة الأولى ١141ه/991ام.‏ 

- خالدوف: اللغة العربية. ضمن كتاب بولشاكوف: دراسات في تأريخ الثقافة العربية . ترجمة د. أيمن 


أبوشعر. دار التقدم. موسكو. 8ام. ص / 3. 


حم التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
حصا 


د. جمعان بن عبدالكريم 


- ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: 
إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت. /191اه //ا/91ام م. 

0 الداني. أبوعمرو عثمان بن سعيد: 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة 141//8. 

- المحكم في نقط المصاحف. تحقيق: عزة حسن. دار الفكر. دمشق. الطبعة الثانية. 418١اه/‏ 
17م 

- درويش. عبدالله: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد. المكتبة 
الفصيلية. مكة المكرمة. ١1‏ ١ه/9871ام.‏ ص ص 1-01/. 

- ابن دريد. محمد بن الحسن: جمهرة اللغة. مطبعة مجلس دائرة المعارف. حيدر آباد. الهند. 1 6 ؟اه. 

- الدريسي. فرحات: منزلة التفكير بالمنوالين الرياضي والطبيعي في نتاج المعرفة في البيئة الثقافية 
الإسلامية. ضمن كتاب المناويل. تحرير فرحات الدريسي. منشورات دار المعلمين العليا ودار سحرء 
تونس, المجلد 71آ, .5٠١09‏ 

- ابن الدهان. أبومحمد سعيد بن المبارك النحوي: الفصول في القوافي. تحقيق: صالح بن حسين 
العايد. دار إشبيلياء الرياض؛ الطبعة الأولى. 418١ه/19/8ام.‏ 

- رمضان. حسام محمد: أساسيات المحاكاة الحاسوبية. مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض. 
1ه / ضام 

- الزبيدي. محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
المعارف. القاهرة. ؟15؟اه / 31/7ام. 

- الزجاجيء الإيضاح في علل النحو. تحقيق: مازن المبارك. دار النفائس. بيروت. الطبعة الرابعة 
كاه /47ؤام 

- زيدان. محمود فهمي: الاستقراء والمنهج العلمي, دار الجامعات المصرية. /ا/191. 

- السلمي؛ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي المتوفى ؟41ه تفسير السلمي المسمى 
حقائق التفسير. تحقيق: سيد عمران. دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. 7١‏ 1اه / ٠٠١1‏ م. 


- السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن: 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر.. الطبعة 
الثانية 44١١ه/414ام‏ ج١.‏ ص ص 10-001 0. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق محمد جاد المولى بك وآخرون. دار التراث. القاهرة. بدون 
تأريخ. 

- شالمرز. آلان: نظريات العلم. ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفاء دار توبقال: الدرا البيضاء. الطبعة 
الأولى 1441. 

- شاهينء ذياب: العروض العربي في ضوء الرمز والنظام. دار الكنديء إربد. الطبعة الرابعة: ٠١‏ 5.. 

- الشريف. محمد صلاح الدين: خواطر شك نظرية. مؤسسة مرايا الحداثة للإنتاج الفكري. تونس. 
لا 

- صقر. نادية حسني: العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
١0م‏ ص ص .138-1١95‏ 

- الطرابلسي. أمجد: نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأذب. بدون بيانات. بدون 
تأريخ. 

- ظاهر. أحمد جمال الدين ومحمد أحمد زبارة: البحث العلمي الحديث. دار الشروق. جدة. الطبعة 
الأولى 544اه/91/4ام. 

- العبد. عبدالحكيم: علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي. دار غريب. القاهرة؛ 5٠١1‏ 
ص 8١‏ 

- عبدالكريم. جمعان بن: التطور الإبستمولوجي للخطاب اللساني "غموض الأوليات”. دار الفارابي. 
بيروت. الطبعة الأولى: ١٠3١5؟.‏ 

- ابن عبد ربه. أحمد بن محمد الأندلسي: العقد الفريد. تحقيق: عبدالمجيد الترحيني. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١4‏ ؟اه / 9/87ام. 

- عقيل. عقيل حسين: فلسفة مناهج البحث العلمي. مكتبة مدبولي. القاهرة. 419ام. 

- العلولاء منيرة بنت سليمان: الإعراب وأثره في ضبط المعنى "دراسة نحوية قرآنية". الإسكندرية. دار 
المعرفة الجامعية, 991١م‏ 417اه 

- أبوعلي. محمد توفيق: علم العروض ومحاولات التجديد. دار النفائس.بيروت. الطبعة الثانية. ؟١4١اه‏ / 
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- غيتمانوف . الكسندرا: علم المنطق. دار التقدم. موسكو. 19 9ام. 

- الفراهيدي. الخليل بن أحمد: العين. تحقيق: عبدالله درويش. مطبعة العاني. بغداد. 1ه //471ام. 

- القرطبي. ابن مضاء: الرد على النحاة. تحقيق: شوقي ضيف. القاهرة. دار المعارف. الطبعة الثالثة, 
ام 

- القوزي. عوض محمد: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري. جامعة 
الرياض ”الملك سعود”. الطبعة الأولى ١1‏ 14١ه/3/1ام.‏ 

- كشك. أحمد: محاولات للتجديد في إيقاع الشعر. مطبعة المدينة, القاهرة. الطبعة الأولى. 
ام. 

- مجمع اللغة العربية: معجم مصطلحات أصول الفقه. القاهرة. 14 4اه/ ؟١٠'م.‏ 

- المخزومي. مهدي: الفراهيدي عبقري من البصرة. وزارة الثقافة والإعلام العراقية. بغداد. الطبعة 
الثانية. ١9/9‏ م. 

- مراياتي. محمد وآخرون: علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. الجزء الأول بدون تأريخ. 

- مصطفى . إبراهيم: إحياء النحو. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 1144. 

- مصطفى. إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. دار الدعوة. استنبول. تركياء 19/81 م. ١4١1‏ ه طبعة 
مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية. 

- المغربي. ابن سعيد"ستة من المؤلفين آخرهم ابن سعيد”: المغرب في حلى المغرب. تحقيق: 
شوقي ضيف, الطبعة الرابعة. دار المعارف. القاهرة. الجزء الأول. 

- ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب. دار صادر. بيروت. بدون تأريخ. 

- ناصر. محمد بن صالح: الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم العبقري. ويلحق به مخطوط ولاية الخليل 
وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي. دار الغرب الإسلامي. بيروت,. الطبعة الأولى 7؟5اه / 0١٠'م.‏ 

- ابن النديم. الفهرست. دار المعرفة. بيروت. لبنان. بدون تأريخ. 
ثانياً: الدوريات. 

- إبرير. بشير: أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة. مجلة العلوم الإنسانية. جامعة محمد 


خيضر. بسكرة - الجزائر. ع /ا. فبراير. 4١٠٠م‏ . 
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النكما 


- خورشيد. بكر عبدالله: التوزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجمية في مقاييس اللغة لأحمد بن 
فارس ت 190ه دراسة تحليلية. مجلة سرّمن رأى. جامعة سامراء المجلد السابع. ع ؟.س 
السابعة. نيسان 7١1١‏ . 

- الزجاج. أبوإسحاق إبراهيم بن السري: كتاب العروض. تحقيق سليمان أبوستة. مجلة الدراسات 
اللغوية. المجلد السادس. العدد الثالث. رجب ورمضان 575١ه‏ / سبتمبر ونوفمبر ؟ ١٠٠'م.‏ 

- صالح. عبدالرحمن الحاج: 

- البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي. مجلة الثقافة . وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر. السنة الخامسة, 
ع 11. ربيع الأول- الثاني 94؟١ه‏ / إفريل - ماي 914ام. 

- المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية في العالم العربي. ندوة تطور اللسانيات العربية, 
/341ام. 

- النظرية الخليلية الحديثة. مجلة اللغة والأدب. معهد اللغة العربية وآدابها. جامعة الحزائر. ع :١‏ 
17م 

- النحو العربي والبنيوية: اختلافها النظري والمنهجي. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة الأمير 
عبدالقادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة. ع 1 1١٠'م.‏ 

- النحو العربي ومنطق أرسطو. مجلة كلية الآداب. جامعة الجزائر. ع1 9114ام. 

- صلاح الدين. ملاوي: قراءات على هامش النظرية الخليلية: بحث في المقولة العاملية. مجلة مخبر 
وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها. جامعة بسكرة. ع ٠٠١4.1‏ ص ص -١١5‏ 
للا 

- عبدالرحمن. عبدالله محمد: مهملات الأوزان في الدوائر العروضية دراسة وموازنة. مجلة جامعة 
الأزهر بغزة. سلسلة العلوم الإنسانية. ١17‏ ؟.المجلد 15 ع ؟. ص ص 1-115 1. 

- العلوي. شفيقة: العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنعوم تشومسكي.ء حوليات 
التراث الجزائر. مستغانم. ع 9. /1٠"م.‏ ص ص 11-17. 

ثالثاً: المواقع الإلكترونية: 

- ضحا. عبد الحميد: شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي. موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط: 
:25117 ا امم م ]1[ اعت . كلها له . #ركتمكتك// :خط 


- المكتبة الشاملة. قرص (1). وانظر موقع المكتبة الشاملة على الرابط الآتي: /511312613.58/5 


6 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد 
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شعر جوبان القواس 
-*٠(‏ في حدود ١٠/1ه)‏ 


جمعه ووثقه وشرح غريبه 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 
قسم الأدب - كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


شعر جوبان القواس -٠٠0٠(‏ في حدود ١/1ه)‏ 


د. محمد بن إبراهيم الدوخي 
قسم الأدب - كلية اللغة العزبية --جاففة الإمامئمعمدبن سهود الإسثلامية 


ملخص البحث: 
جمع نتاج الشعراء القدامى المتنائر في العديد من المصادر أمر له قيمة وميزة . ففيه لملمة ما يجده 
الجامع في أي مصدر وتحريره وتوثيقه وبعد ذلك تقديمه للمكتبة . 
وفي هذا البحث جمعت شعر جوبان القواس -٠٠0(‏ في حدود ٠18هاء‏ وبلغ المقدار المجموع (11؟) 
بيتاء ما بين نص صريح النسبة إليه. وآخر متردد النسبة بينه وبين غيره . 
وقد رتبت القوافي ترتيبا هجائيا. . ونسبت كل قطعة إلى بحرها. وبينت بعد ذلك اختلاف الروايات , 


مصححاما احتاج إلى تصحيح . منهيا ذلك بشرح ما كان محتاجا إلى شرح . 


وجاء في آخر البحث النصوص التي جاءت على الأوزان المستحدثة. وهي أوزان شاعت في عصر 


الدول والإمارات . 
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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد... 
فلجمع الشعر منزلة سامقة بين أهل الأدب والنقد. ففيه لم شعث ما تفرق في 
بطون الكتب المخطوطة والمطبوعة وإبرازه للدارسين. ليشكل ذلك سذا لثلمة 
وإكمالا وتتميما لنتقص في جانب من جوانب الأدب. 
وبين يديك أيها القارئ الكريم جمع لشعر جوبان القواس. وهو شاعر مغمور في 
عصر الدول والإمارات. لم أجد أحدا عني بجمع شعره وتوثيقه بعد طول بحث وتقص. 
فصح مني العزم حينئذ لتتبع شعره في مظانه المخطوطة والمطبوعة النادرة وغير 
النادرة. 
وقد أتى منهجي في البحث كما يلي: 
التعريف بالشاعر من حيث حياته محاولا جمع كل ما قيل عنها. ومقابلة بعضه 
ببعض. لكي أصل لرأي صواب أو قريب منه. 
وقد أتى منهجي في الجمع وفاق ما يلي: 
رتبت القوافي ترتيبا هجائيا. ورقمت كل قطعة برقم خاص. وكان الروي 
المكسور هو المقذم يليه المضموم فالمفتوح ثم الساكن. ونسبت كل قطعة إلى 
بحرهاء وشكلت جميع الأبيات. وجاء ترتيب المصادر التي أوردت النص ترتيبا زمنيا بادئا 
بالأقدم. وربما جاءت بعض المصادر التي اشتركت في تخريج نص واحد خاصة بمؤلف 
واحد وحينئذ فإني أبدأ بالمخطوط.فإن لم يكن فيها مخطوط فإني أرتبها هجائيا. وبينت 
بعد ذلك اختلاف الروايات. مصححا ما احتاج إلى تصحيح. منهيا ذلك بشرح ماكان 
محتاجا إلى شرح. 
وجاء في آخر البحث النصوص التي جاءت على الأوزان المستحدثة. وهي أوزان 


شاعت في عصر الدول والإمارات. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 
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وقد جمعت (14) نصا ما بين نصوص صحيحة النسبة إلى جوبان القواس وأخرى- 


وهي قليلة - منسوبة إليه وإلى غيره. وجاءت تلك النصوص في )١١/[‏ بيتا . 


وبعد. فلست ممن يدعي أنه أحاط بشعر جوبان القواس جمعا ولاممن يزعم أنه 
لم يبق في 
اإدرة بقيه جع بلي ماف ودعي وطاقني في تنيع مصادر تعر جويان القواين 
ومراجعه - فذاك أمر عزيز لا يدعيه إلا مجازف. 
وبعد فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


شعر جوبان القواس [(١٠٠٠-في‏ حدود ١18ه)‏ 


اسمه: 
ورد للشاعر في كتب التراجم أكثر من اسم فهناك من ذكره بجوبان بن 
مسعود بن سعد اللّه'/. وهناك من ذكر أن له اسما آخر هو رمضان!". الأَتَيْسِرِي القوؤاس 
التوزي!"'. وقيل اسمه رمضان الجوبان!؛. 
والراجح والذي ورد في أكثر تراجمه. وفي أكثر الكتب التي أوردت شعره أن اسمه 
جوبان!". 
ومعنى اسمه الراعي. واللفظ ([جوبان) آت من الفارسية. وقد دخلت الكلمة إلى 
التركية بالمعنى السابق. واستخدمت في التركية اسما ولقبا للذكورا". 


)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الذهبي. تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري: 5٠‏ /181. نشر 
دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.والوافي بالوفيات. خليل الصفدي , اعتناء شكري فيصل. ١١/11؟,‏ دار 
فرائز شتاينر. ١141ه-1141م.‏ دار صادر. بيروت.وفوات الوفيات والذيل عليها.م حمد الكتبي. تحقيق د. 
إحسان عباس:١/5٠",‏ دار صادر. بيروت.وعقود الجمان.محمد الزركشي:١/81/ب.‏ نسخة مصورة 
في مكتبة الأمير سلمان تحت الرقم (168)ص.ءوالمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي.حققه ووضع 
حواشيهد. نبيل محمد ع بد العزيز:50/2. 1188م. مركز تحقيق التراث. والدليل الشافي على 
المنهل الصافي. ابن تغري بردي الحنفي. حققه وقذم له فهيم محمد شلتوت:101/1. مكتبة 
الخانجي.دط.دت. القاهرة. والأعلام.الزركلي:؟/؟15.دار العلم للملايين.ط١٠.‏ 1117م بيروت. 
لبنان.وه عجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠٠١١‏ م. كامل الجبوري:١/4132.منشورات‏ 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. ط١.‏ ؛ ؟غاه ٠٠١7‏ م. بيروت. لبنان. 

(؟) تاريخ الإسلام:٠7/0١41؟.ومسالك‏ الأبصار في ممالك الأمصار.شهاب الدين العمري.تحقيق جملة من 
الباحثين:؟151/1. مركز زايد للتراث والتاريخ. دط.١١٠٠م.والوافي‏ بالوفيات:111/11. وفوات الوفيات: 
١‏ * ؟, وعقود الجمان:871/1 /ب..والمنهل الصافي: 3 /4؟. والدليل الشافي:١/1017.‏ 

(؟) تاريخ الإسلام:٠3/‏ 585؟.والوافي بالوفيات:١111/1.وعقود‏ الجمان:87/1 /ب. وفيه التوزري.وهو خطأ 
كتابي فقط؛ المنهل الصافي:0 /4؟. والدليل الشافي: 135/١‏ الأعلام:؟/؟؟١.‏ 

(؛) تاريخ الإسلام:٠581/4.‏ 

(4) المصدر السابق: 05٠‏ /١58.والتذكرة‏ الصفدية. خليل الصفدي. مخطوطة مصورة في مكتبة الأمير 
سلطان بجامعة الإمام:4١/ق‏ 417 /أ. تحت رقم (؟1١٠/ف‏ ). والوافي بالوفيات: ١1/1١؟,‏ وفوات الوفيات: 
١‏ ؟.وعقود الجمان:١/81‏ /ب.والمنهل الصافي: 3 /4؟. والدليل الشافي .1017/١‏ 

(1) انظر:معجم أسماء العرب. إشراف محمد بن الزبير:01/1؟.جامعة السلطان قابوس. مكتبة لبنان.ط١.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


نا 


لقبة: 
أمين الدين !اوهو الذي عليه أكثر من ذكر لقبه.وقليل من ذكر أنه يلقب 
جوبان!".وهناك 
من قال إن لقبه زين الدين وهو الأقل١".‏ 
صنعته وطلبه العلم: 
قال شهاب الدين العمري:”كان شغله صنعة القسي يطلع أهلتهاءويصنع 
من سقام الأصيل حلتها "!؛. وقال صلاح الدين الصفدي:”وكانت كتابته من جهة 
التتويرا”) في غاية القوة.بحيث إنه استعار من القاضي عماد الدين محمد بن الشيرازي 
درجا بخط ابن البواب.ونقل ما فيه إلى درج بورق التوز.وألزق التوز على خشب.وأوقف 
عليه ابن الشيرازي فأعجبه.وشهد له أن في بعض ذلك شيئا أقوى من خط ابن البواب. 
واشتهر بدمشق وبقي الناس يقصدونه يتفرجون عليه /1. 
وعلى هذا فحين يذكر في نسبه القواس فهذا نسبة إلى صنعته. وهذا الأمر كثير 


الورود كالحريري والثعالبي وغيرهما. 


)١(‏ مسالك الأبصار:؟21/1؟: والوافي بالوفيات:١1/1١؟.وفوات‏ الوفيات:1١/5٠‏ ؟.وعقود الجمان:1/1/ /ب. 

(؟) عقود الجمان:١/81‏ /ب. والمنهل الصافي: 0 /0؟. 

(؟)صرف العين.خليل الصفدي. حقفه ودرسه د. محمد عبد المجيد لاشين: 1/١‏ والكلام للمحقق. 
الحاشية رقم (؟).دار الآفاق العربية ط0؟5١ه‏ 3١٠٠م‏ القاهرة. وقد ضعف المحقق اللقب. وذكره 
المحقق أيضا في لذة السمع في صفة الدمع.خليل الصفدي.تحقيق د.محمد لاشين: 44/8 حاشية النص 
رقم [184) طددار الآفاق العربية. ؛ ؟؛اله ٠١17‏ م.القاهرة. 

(؛) مسالك الأبصار:؟101/1. 

(4) صوابها التتويز كما أشار إلى ذلك شحري فيصل في الحاشية وقال:'”يبدو من سياق النص أن التتويزهو 
الكتابة على لحاء التوز. والتوزنوع من الشجر كما في [التاج)” وقد وردت ب (التتويز) نصا في فوات 
الوفيات:١/7١؟.‏ ووردت بتحريف في المنهل الصافي (التنوين|: 3 /0؟. 

(1)الوافي بالوفيات:111/11.والنص في فوات الوفيات:7/1١٠‏ 5-5 ٠‏ ؟.والمنهل الصافي: 3 /50؟. 


شعر جوبان القوّاس [١٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


قال شهاب الدين العمري: ” كان لا يقرأ ولا يكتب.ولا ساف له سابق بأديب 
ولا 
درس" ثم قال:”وحكى لي شيخنا شهاب الدين محمود الحلبي الكاتب عنه أنه 
كان يدعي 
الأمية. وكان بخلاف ما يدعيه. قرأ وكتب وحفظ المفصل في النحو.وحكى لي 
صاحبناالشيخ جمال الدين أبوزكريا يحيى بن الغويرة السلمي عنه أنه كان يأخذ 
الخطوط المنسوبة الفاتقة بخط ابن البواب والولي التبريزي وأمثالهما.ويضعها قدامه 
بحيث يراها ثم يقص من التو مثلها ويلصقها أسطرا في الدروج لا يفرّق بين ما قضه منها 
بالمقصءوبين ما كتبه أولئك الكتاب بالقلم "!".وقال عنه الكتبي:”لم يكن يعرف الخط 
ولا النحو”("ا. 
منزلته الشعرية: 
تنائر تقفريظ شعر جوببان القواس في بعض المصادر. فقال شهاب الدين 
العمري:”لسان ينفق ذرا. وبيان ينفث سحراءوسنان يصيب نحراء وحسان يؤيد بروح 
القدس إذا قال شعرا ”4ا. 
وهذا دليل على علو منزلته في الشعرءفقد شبهه العمري بحسان رضي الله عنه 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأثنى على بيانه ولسانه بقوة التأثير وحسن البيان 
وإصابة المحز. 
وقرظ الذهبي شعره فقال عنه: ” وله نظم في الذروة"7".وقال أيضا:”وكان له نظم 
جيد!"'.وقال شهاب الدين العمري:” وحكى لي حسن بن المحدث الكاتب أنه كان 


)١(‏ مسالك الأبصار: 01/1١‏ ؟.وانظر: الوافي بالوفيات:1/11١؟.وفوات‏ الوفيات:١/5٠؟.‏ والمنهل الصافي: 3 /0؟. 

)١(‏ مسالك الأبصار:101/17. 

(؟) فوات الوفيات:١5/1١؟,‏ وانظر: الأعلام:؟ /؟5١.ومعجم‏ الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 
٠م١١‏ /ةش. 

(؛) مسالك الأبصار:؟101/1؟. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


م 


يكون قاعدا في عمل صناعته وهو ينظم القطعة من الشعر النظم الجيد المرضي. وفي 
شعره ما يبلل بقطره الغمائم.ويلطم بنشره اللطائم "!". وقال عنه الزركشي:"له النظم 
البليغ”!ء). ونعته ب"الشاعر المشهور!*. وقال الغزولي:”الأديب الفاضل الأوحد77. وذكره 


صاحب الجوهر 

السني في شرح بديعية الصفي قائلا:”الأديب الفاضل الأوحد أمين الدين جوبان 
القواس”", 

ذكاؤه 


نعتهغير واحد ممن ذكره بالذكاء فقال الصفدي”كان من أذكياء بني 
آد م”*.وقال 
الزركشي: ”كان من الأذكياء الفضلاء”!! وقال أيضا:”وكان له ذهن خارق”!:. 


ديوانه: 


له تاريخ الإسلام:٠581/0.‏ 

(؟) المحدر السابق:٠5‏ / 187؟.وراجع الوافي بالوفيات:1/11١1,‏ وفوات الوفيات:١/5١٠.‏ والمنهل الصافي: 
.وراجع الأعلام:١‏ /161.وانظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠١١‏ 'م:١‏ /410. 

(؟) مسالك الأبصار:؟101/1؟. 

(؟)أعقود الجمان:١‏ /ق1//ب. 

(4)المصدر السابق:١/ق817‏ /أ.وذكر ذلك ابن تغري بردي أيضاءراجع: المنهل الصافي: د /4؟.الدليل 
الشافي:١/107.‏ 

(1)مطالع البدور في منازل السرور.علاء الدين الغزولي:١/189.مكتبة‏ الثقافة الدينية.دط. 419اه ١٠٠٠م.‏ 
بور سعيد. 

(0) الجوهر السني في شرح بديعية الصفي.عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي البيساري.:ق ١1/أ.‏ 
مخطوطة في مكتبة الأمير سلمان. رقم التصنيف [414,1 ج ر) والرقم العام [515؟ را. 

(6) الوافي بالوفيات:1/11١؟.‏ وراجع الأعلام:؟ /117. 

(1)عقود الجمان:81/1 /ب. وانظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠١١‏ 'م:١/410.‏ 

.50/ 3 تاريخ الإسلام:٠3 / ؟18.والوافي بالوفيات:511/11, والمنهل الصافي:‎ )٠١( 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


تنائرت أشعار جوبان القواس في العديد من مصادر ترجمته. وأما عن ديوانه فقد 
أشار الصفدي إلى أن له ديوانا في ترجمته لعبد القاهر بن محمد قائلا:”وأنشدني لنفسه في 
شبابة أي: عبد القاهر بن محمد. وقد وجدتها فيما بعد في (ديوان جوبان القواس) 
بخطه”". 
ومن خلال النظر في الشعر المجموع أجد غلبة للمقطوعات والنتف على شعر 
القواس. 
وفاته: 
أكثر من ذكر تاريخ وفاته جعله في حدود(١٠/1ه)‏ !".وشك الذهبي فقال:"ما أدري 
توفي الجوبان بعد الثمانين أو قبلها"!"'. وورد في مطالع البدور وفاته سنة [117ه)!ء. وقول 
من قال في حدود سنة [٠18ه)‏ يوافق قول الذهبي. ف قولهم (في حدود) تشمل ما قبل 
الثمانين وما بعدهاء وكانت وفاته في دمش قا" . 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر. خليل الصفدي. تحقيق د. علي أبي زيد وآخرين:؟ /78ا.دار الفكر.طا. 
1 آه.دمشق. 

(؟) الوافي بالوفيات:1/11١؟.وفوات‏ الوفيات:١/5 5١‏ وعقود الجمان:١/ق87‏ /أ. والمنهل الصافي: 50/3 
والدليل الشافي:5017/1. 

(؟) تاريخ الإسلام:٠4/‏ 587.وراجع الأعلام:؟/؟1ا. 

ل مطالع البدور: ١؟1.‏ 

() انظر:الأعلام:؟ /147.وانظر:معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠١١‏ ٠'م:١/440.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


ِِ 


الشعر المجموع 
قافية الباء 
)١(‏ [البسيط) 


١-وَبَاقَة‏ لقت مِن ترجس ضر 


.1071/1١1:راصبألا مسالك‎ -١ 
الشرح:‎ 


كدرو النتف] نذا جكالة خاو لفقت 


وبدْفيْمَاسَطَريعمِنَالذْقبٍ 


-_- سكاريج: جمع ومفردها كرجه وهي قصعة يؤكل بها صغيرة. 


واللفظة ليست عربيةا". 

(؟) [أمجزوء الخفيف) 

ا -سَارَمَرزْم وم رَحبفمٌ 

؟-3تالييوم بَمَلهمٌ 
التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١/107.‏ 
-١‏ الوافي بالوفيات:١114/1.‏ 
اختلاف الروايات: 
١‏ في الوافي بالوفيات:... (مذموم). 
-١‏ في الوافي بالوفيات:... (أشيب). 


له تكملة المعاجم العربية. رينهات دوزي. ترجمة د.محمد سليم النعيمي:1 .٠١7/‏ منشورات وزارة الثقافة 


والإعلام. لله ام. الجمهورية العراقية. 


شعر جوبان القوّاس [٠٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


(") (السريع) 
ا-وَدَات وجهمين وَمَا فيهمما 
'-لمَاقَ م يْسَلَهَمَدْعَلَ 
التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:17١/ ٠‏ 371. 
(؛) (الطويل) 
ا-إرَا كَبَرَت تفس الفتى قل عقَلة 
؟-وإن جاء يستقضي مِنّالناس 
؟-وإن طَالَبُوه الناس يَومَاً بحقَهم 
؛-يَرَى أن كَل الناس قد خَلقوالَه 
د-فلا يَرتَضي إن 2 يكن 3 حت أمر هِ 
التخريج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/1١٠7.‏ 
؟- عقود الجمان:١‏ /ق 18 /أ. 
(4) (البسيط) 
١-أرني‏ المتافس في الدثيا لِيَجْمَعَهَا 


؟-كلاعب الترديفتى في تصرفه 


عحين ولا أتصف ولاحاجتحب 


وه وَلِمايَ سقوتَهُ شَارب 


رفست وطح سسَاخِطمتيِيا 


يفاح و يميا 
لَوَى وَجِهَه غَيظَاً عَلَيْهم وَقَطَبَااا 
عبيدَاًوَفي كل القلوب مَحَببَا 


ضورق حَصْم يِل السيا 


جهداً ويمتعه المقَدَارَ ما طَلَبَا 


)١(‏ قول الشاعر: (وإن طالبوه الناس) ليس على الكثير في اللغة. فالكثير وإن طالبه الناس. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


التخر يج: 

"0 1/1١7:راصبألا مسالك‎ -١ 

الشيرسة 

"- النرد:معرب,.وهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين.تعتمد على الحظ وتنتقل 
فيها الحجارة حسب ما يأتي به الفص١".‏ 


(1) (السريع) 
ا-أَدَر عَلَينَا كَأس ذكر الحبيب فَإِنْهُيسكرس كرا عجيب 
؟-[لتولا] تسِيمات بكتشر الحمى تأتي مع المَبْح لَمَات الكَِيُب"ا 
1-وَارَحَمَنَاللصبإن عَرَضُوا 2 بِذَكرمَنِيهَوَاه عن دالرقيب 


تبول ٠»‏ +8 .نتم 


ارو من يلم اخوكلة وَحَبْفَتَحْفَلمَحَالميْب 
التخريج: 

.105-51701؟/1١17:راصبألا مسالك‎ -١ 

قافية التاء 

(/) (محووه الواقز) 


١-قطهت‏ الكمر منعَحقاً عتمت ضييع أوقَاتي 


؟"-قمِن أستف على الماضي ومن حرص عتى الإنكحن 


له المعجم الوسيط: مادة انرد). 
(1) ورد البيت ب الونسيمات) وبها يصبح البيت مكسورا. 


بت شعر جوبان القواس (١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
6 7 
ددا 


د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


١‏ لتخر يج: 

-١‏ الوافي بالوفيات:114/11. 

(4) (البسيط) 
١-وَظبي‏ أنس رآه الظبي فَاختآلّ ست 
اوفك ةوَحَتِس فقسب 
"فَحِينَحَيَ هلان تتش 
-أوى إلى لغ صني جين اقح 
او بن 

التخريج: 

-١‏ تاريخ الإسلام: ٠‏ د / ىأ 

(9) (الطويل) 
اندو وان ورلا قط 
كن كرو كن افد نه 
"- قوَجْمكبَدرُوَانُاصَ صَوَاَحِي 


التخريج: 


.غ٠١ سفينة الملك ونفيسة الفلك:‎ -١ 


الشرح: 


[لينا] فوح بتشر مثل نَكُهَتوا 
والشمس تخجل من إشراق جبهته 


يزْري على الشمس من تضريج وجنتِهِ 


وَعِنْقَوتِنَاللبَانْوَارَنَدُرَيَاتَ 
فللشرب مَادَامَت تسير مسيرَات 


وََأسسَط شَمْسْوَلرياضْ سَعَاوَاتَ 


)١(‏ ورد البيت ب إلينا) في الشطر الأول. والصواب نقلها للشطر الثاني. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


ع 


-١‏ الند:ضرب من النبات يتبخْر به" قسطل: القسطل:الغبار الساطع!". ومراد 
الشاعر انتشار دخان الندٌ بكثافة حتى صار كالغبار كثرة: اللَبان: نبت من الفصيلة 


البخورية!". الرند: شجر طيب الرائحة/كا . 
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قافية الحاء 
)٠١١‏ |السريع) 
ككحانة عر مس يكيم 


؟-فَبَابَمَا خَالفحم لَحنّهَا 
؟-وَالمَاء كَالبَوة لَكنتة 
؛-فيهًا ضصَبَابَ عاقِِد تغتدي 
د-وَالسيْدرُ خَلوَحْل عَلَى أَرَضِها 
١وَهَاالذِييَ‏ ذهَْغْيبَهُ 
/ا-وفِيم ترف من حدم 
١-تَتوعلَيْنا‏ كلما جئنا 

التخريج: 

.101-14//1١1:راصبألا مسالك‎ -١ 

الشرح: 


(١)السان‏ العرب: مادة (ندد). 

(؟) المصدر السابق: مادة (قسطل). 
(؟) المعجم الوسيط: مادة البن). 
(؟) لسان العرب: مادة (رند). 


كَالئلج منها نقطّة [رَاسِحة ]انا 
أوجهتافي تفعة كَالحَة 
قَدَلَرِمَ الشعرَّمن البَارِحَة 
وليس فيه نقَطكة شَارحة 


وايووس حوزة الفاميتاة 


إدا) ورد البيت بإراسخة) وصوابها (راسحة): فالروي هوالحاء. 


)1 هكذا ورد البيت وهوناقص. 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


؟- سهك: السهك: ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق!". 

)١(‏ قال في النرجس والبان: [السريع) 
ا-تقفش غ طن البَان أدْتَابَِة وَاهترّعنة الصبح عُجِبَّاً وَقَاح 
١‏ -وَقَالَ مَن في الرّوض مثلي وَقَد تعرّى إلى قدي قَدودَ الملاح 
؟-فحَدق الترجس يَهْرّابه وقال حقأا قلته أو م راح 
# بل أنت بالطول تَحَامَئيت يا مَقَصُوفْ عدوا بالدَعَاوَى القياح 
د-قَالَلةالبَان أماتستح مماهذه الا عي ون وقاح 

التخريج: 

.5817 / 9٠ تاريخ الإسلام:‎ -١ 

)3,8-١( مسالك الأبصار:509/17.‎ -١ 

'-فوات الوفيات:١/04١1-75١5.‏ 

:- الغيث المسجم:؟ .50١/‏ 

د- الكشف والتنبيه:7 1-179 14. 

1- سكردان السلطان:؟١؟.‏ 

- عقود الجمان:١‏ /ق/1 /ب-ق18/أ. 

8- مطالع البدور:١/١1١1.‏ وكتبه أمين الدين الجوتان. وهو تصحيف. 

4- حلبة الكحميت:١؟١.‏ 

.١18 نزهة الأنام:‎ -٠١ 

.١؟؟7/١:نيواودلا مستوفى‎ -١١ 

؟1- قطر الغيث المسجم: 1/4؟51/1-1. 


)١(‏ لسان العرب: مادة (سهك). 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


؟١-‏ المخلاة:/٠‏ د. البيتان .)1-١(‏ 

.187 سرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون:‎ - ١ 

.؟01١/؟:رحسلا نسمة‎ -١4 

1-المواكب الإسلامية في الممالك الشامية:1 .١3‏ وكتب: "ومن مداعبات أمين 
الدين خوباره ” وهو تحريف. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في الغيث المسجم ومطالع البدور ونزهة الأنام ومستوفى الدواوين وقطر الغيث 
المسجم ونسمة السحر وسرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون والمواكب 
الإسلامية في الممالك الشامية: (وماس... زهوا).وفي الكشف والتنبيه: (نقش... زهوا): 
وفي سحردان السلطان: (زهوا). وفي حلبة الكميت: (وماس وقت الصبح زهوا). وفي 
المخلاة: 

قف ههن النان واسصححمست , زون]. «يمتز عفية الحطع رهنو وقباع 

؟- في مسالك الأبصار: (هل في...عزوا...غصني).وفي فوات الوفيات: (تعزى إلى 
غصني). وفي الغيث المسجم: [هل في). وفي الكشف والتنبيه: (هل في... القدود). وفي 
سحردان السلطان: (يعزى إلى قدي).وفي عقود الجمان: (غصني القدود). وفي مطالع 
البدور: (هل في...غصني). وفي حلبة الكميت: (هل... غصني... الرماح). وفي نزهة الأنام 
ومستوفى الدواوين: (هل في... إلى مثلي). وفي قطر الغيث المسجم: (تعزى... قدي |.وفي 
المخلاة: هل في... يعزى)ء وفي سرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون: [هل في... 
يعزى... غصني). وفي نسمة السحر: [هل في تعزى... غصني القدودا.وفي المواكب 
الإسلامية في الممالك الشامية: (هل...يعزى بمثلي من قدود). 

؟- في الغيث المسجم والكشف والتنبيه وسحردان السلطان وعقود الجمان 
ومطالع البدور وحلبة الكميت ومستوفى الدواوين وقطر الغيث المسجم: (يهزو... قلت 


ذا أمم).ء وفي نزهة الأنام: (قلت ذا أوا. وفي سرح العيون بشرح مافي النبات من الفنون: 


شعر جوبان القوّاس (0٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


[يزهو... قال حقا قلت)!. وفي نسمة السحر: (يهزا... قلت ذا أمم).وفي المواكب الإسلامية 
في الممالك الشامية: (أخدمت النرجس هزوا به... قلت). 

؛- في الغيث المسجم والكشف والتنبيه وسحردان السلطان وعقود الجمان 
ومطالع البدور ومستوفى الدواوين وقطر الغيث المسجم وحلبة الكميت ونسمة السحر 
وسرح العيون بشرح مافي النبات من الفنون:[مقصوف عجبا.ءوفي نزهة الأنام 
والمواكب الإسلامية في الممالك الشامية ورد الشطر الثاني هكذا: 

.......................... -هتصفا بالدعاوى القباح 

(وهو ناقص) هكذا. 

د - في مسالك الأبصار: (ألاتتستحي). وفي الغيث المسجم والكشف والتنبيه 
وسحردان السلطان ومطالع البدور وحلبة الكميت ونزهة الأنام ومستوفى الدواوين 
وقطر الغيث المسجم ونسمة السحر: (فقال غصن البان من تيهه). وفي المواكب 
الإسلامية في الممالك الشامية: [فقال غصن البان من تيهه... عن). 

)1١(‏ (السريع) 

يعمد عَجَا] يقلو الوَرَى 2 في الشخبالوضل وي لٍالسماح 
؟-يؤنس بالترجس من يُجتّني قَإن ل وى أَطعَمّ ه بالأقاح 

التخريج: 

-١‏ مسالك الأبصار:508/17. 

؟- الوافي بالوفيات:514/11. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في الوافي بالوفيات: (يؤيس). 


)١(‏ في إيزهو) تحريف والشطر الثاني ناقص حرف الواو. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


قافية الدال 
(؟1) [الوافر) 
اَحَمَانا الترَك وَانْتَفَكُوَاحِمَانا لحيس يفضي التواض لل بالتصدؤة 
١‏ -حَمَوَنَا بال صوَارِمٍ وَالحَوالِي وَجَاروا يالواحظ والقدود 
التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١104/1.‏ 
؟- فوات الوفيات:١1//١7.‏ 
- عقود الجمان:١/ق ١‏ /ب. 
اختلاف الروايات: 
-١‏ في فوات الوفيات: (ولن يفي). وفي عقود الجمان ولا يفي). 
(4١اقال‏ في مليح لعب بالصوالجة. فطارت الكرة إلى وجهه فأثرت فيه. وحققت 
باللدم له بالبدر التشبيه: (البسيط) 
أدواف وقد أَثَرَتْ في وَحْضهخَرة جَاءنه فا ضدة مسن عب مق هد 
١-لماألَقَفِي‏ حَرَحِي مِنْفِطظِهَااكهَاً ‏ بِقَدَرمَانَائِيمِنَشيةةالحسد 
التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١/101.‏ 
للعلا وقال متغزلا: (المنسرح) 
ا-ظَبِيْم و لأتراكلابرْضِي ‏ أَقْطِ َمل ةوَرتَمَدهِ 
١‏ نطف اسم ه الأول مِنك لَمَيَزْدُْ ‏ وَعَكْس باق وِشَيِْةُقَذهِ 
التخريج: 
-١‏ فوات الوفيات:1//1١7.‏ 


- عقود الجمان:١‏ /ق8/ اب. 


و___شعرجوبان القواس (١..-في‏ حدود ٠18ها)‏ 
- د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


[17) (الوافر) 
١-لثن‏ جحدتني العيتان ظَلَْمَاً 


ا 5 


.109/1١7:راصبألا مسالك‎ -١ 
قافية الراء‎ 
(الطويل)‎ )10( 


١‏ -إِذَا افتر جنح الليل عن مَبسم الفجر 
١-وَفَاحَت‏ لَه من عابق الروض نَفحَةٌ 


؟وَعَهْدي يوَجهِالأض مبَسيها قم 
؛-إِذًا أرجف المَاء النسيم لوقته 
4- وبح ر الريّاضٍ الخضر بِالزْهرِ مزية 
وين شنب الات باجم تعقبى 
/ا-تصون الحمَيًا بالقتاني وَإِنّمَا 
١‏ -وَلَمَا حكى الزاووق في العين شَكلَهُ 
ددر عهدا ب الكرور فلن 
١٠-عجبت‏ لَه وَالرَاح تَبِكِي يِه قَلِم 
١١-إِذَا‏ ما أتاني كأسها غير مترع 


'١-يناوأنيم‏ ا قاتر اللحظ أغيد 


غيب يي 


وجتو معي ا انا ان 


ا ا ا 


ولاح بهتغرمنالآنجم الزهر 
رشفتا به برد الرضَاب من الخَمر 


تَعَرَغعَرَمِنهَا المع فِي مقّل العذر 
كَنَايِهِفِي فلح مَجِلِسنَانَسرِي 
إذَانَاهَ سسَارِي العَقل فِي لْجَّة السسكْر 
تصون القَنَانِي بالحَمَيا ولا ندري 
وَقَد علق العنقّود في سَالف الذهر 
عيون عَلَى أيام ع صر الصبًا تجرِي 
عدف كان لكان اسم لكر 
تَحَقَقَت عين الشمس في هالَة البدر 


فَللَّهدَاك الأغيّد المخطف الخصر 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


#الجرنا فقا تساف رنشترا وانطعة ١‏ تفلم بكي ان النتطف الك 


4١-ولم‏ يَسقني كأس المدامة دون أن سقاني بعيتيه كُؤُوسَاً من السحر 
دا-وَقَالوَقَرْطُ السّكْرِيّْنِي لِسانَه إِلَغَيْرِمَابْرْضي التَقَى وَهُوَلايَدرِي 
71 رِدَوا من رَضَابِي مَا يَنُوب عن الطّلا ِذَا كَانَ وجهي فيه مُغْن عن الزهر 
"اومن كَانَ لاتحوي ذرَاعَاه مِنْزّرِي ‏ فَدونالذي تحوي أتامِلّه خصري 

التخريج: 

185-585 / 04٠ تاريخ الإسلام:‎ -١ 

١؟"-مسالك‏ الأبصار:7١/؟4؟.‏ (؟-؛) (/ا-4. ؟أل هلل .)١‏ 

'-فوات الوفيات:١/1١0-1١75.‏ 

؛-الوافي بالوفيات:١1//1١؟.‏ 

4-الغيث المسجم:١/ 1١-1417594‏ ؟. البيتان: /-1. 

5-لذة السمع في صفة الدمع:8غ؛ :. البيتان: /-1. 

- عقود الجمان:١/ق‏ 21 /أدب. 

8-مطالع البدور:1/ ١-189‏ 15, كلهاء وفي 131/١‏ البيتان: /-4. 

4- نزول الغيث: ١4‏ ؟: البيتان /-1. 

.4-/ حلبة الكميت: البيتان:‎ -٠ 

١١-قطر‏ الغيث المسجم: 189 البيتان: /-1. 

-1١‏ الجوهر السني في شرح بديعية الصفي:ق ١١‏ /ب. 

-١‏ سفينة الملك ونفيسة الفلك: /1 8-15 ؟؟. 

اختلاف الروايات والتصحيح: 

-١‏ في فوات الوفيات وعقود الجمان (نكهة). وفي مطالع البدور:إلنا... نكهة). وفي 


الجوهر السني في شرح بديعية الصفي: (نكهة... لها). وفي سفينة الملك: (رشفنا بها. 


تي __شعرجوبان القوّاس (١..-في‏ حدود ٠18ها‏ 
ع د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


؟- في مسالك الأبصار: (تغرغر منه... الغدرا. وفي فوات الوفيات: (تغرغر فيها 
الغدر).وفي الوافي بالوفيات: (تغرغر فيها... العذر). وفي عقود الجمان: [يغرغر فيها... 
الغدر)ءوفي مطالع البدور:(يغرغر منها. . . القدر). 

؛- في الوافي بالوفيات:[ رجف ).وفي عقود الجمان: [يومه) موضع (وقته). وفي سفينة 
الملك: (فيها... عن... الغدر). 

- في الوافي بالوفيات: [بالزهد). وهو تحريف.وفي مطالع البدور: (بالزهر مزبد ... 
كأنما) و (كأنما) زيادة خاطئة. وفي سفينة الملك : (إذا رشف الماءا. 

1- في مطالع البدور:(إذا ظل سار العقل). وفي سفينة الملك: (الفكر). 

1- في فوات الوفيات والوافي بالوفيات وعقود الجمان: (في القناني|. 

- في سفينة الملك: (في الماء) موضع (في العين). 

4- في فوات الوفيات ومطالع البدور وحلبة الكميت: (عهد الصباا. وفي عقود 
الجمان: [عيونا...عهد). وفي سفينة الملك: (أيام عمر). 

-٠١‏ في مطالع البدور: [(عجبت لها). وفي سفينة الملك: [يبكي دما). موضع (تبكي 
به). 

؟1- في مسالك الأبصار وفوات الوفيات وعقود الجمان: (مخطف الخصر) موضع 
(فاتر اللحظ).وفي فوات الوفيات: إيناولنيها مخطف الخصر). وفي مطالع البدور: (مخطف 
الخصر...أهيف... الأفيف). وفي سفينة الملك: (فاتر الطرف.... الأغيد الضامر). 

-١١‏ في سفينة الملك : (ينادمني). 

15- في فوات الوفيات والوافي بالوفيات وعقود الجمان ومطالع البدور [فلم).وفي 
مطالع البدور: [من الخمر). 

4- في مسالك الأبصار: (يقول). وفي مطالع البدور: (وقال). 
-١١‏ في فوات الوفيات وعقود الجمان ومطالع البدور: (يعيض عن... يغني عن 
الزهر). وفي مطالع البدور: (مغنى عن|. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم اه 


دادو 


ع 


الشرح: 
؟- الرضاب: الريق". 
- الحميًا:الخمرة!". القَنَانِي:مفردها قنينة وهي وعاء يُتخذ من خيزران للآنية!". 
البيتان:/-9- 
الراووق:إناء يروق فيه الشراب. أي: يصفى !4. 
وعلق المفدن عل لفق 

ولما حكى الراووق في العين شكله وقد علق العنقود في سالف الدهر 


تذكر عه د بالكروم فحكله عيون على أيام عصر الصبا تجري 


قائلا”'قل من يحسن أن يُنشده معربا لعدم تصور معناه والوجه في إعرابه أن يكون 
(العنقود /منصوبا على أنه مفعول (حكى /و(شككله)مرفوع على أنه بدل من المرفوع الذي 
هوفاعل (حكى). ونائب فاعل علق ضمير مستتر يعود على (العنقود). ففيه تقديم 
وتأخير. وتقديره ولما حكى شكل الراووق العنقود في العين وقد علق هو في سالف 
الدهر”اذا. 
واعترض الدماميني على توجيه الصفدي. فنقل كلامه السابق وعلق عليه 
قائلا:”استحسن المصنف مالا يستحق الاستحسان والبيت الأول من بيتي الجوبان في 


غاية القلق. ونهاية صعوبة التركيب., ودلالته على المعنى المراد منه غير ظاهر للخلل 


)١(‏ لسان العرب: مادة (رضب). 
(؟) المصدر السابق: مادة [حمي). 
(؟) المصدر السابق: مادة [حمي). 
(؛) المصدر السابق: مادة (قن). 
(4) الغيث المسجم"١/١11.‏ 


شعر جوبان القوّاس (0٠٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


الواقع في نظمه. وذلك من التعقيد المخل بالفصاحة. فليس هذا البيت من البراعة في 
قبيل ولا دبير. فلا حاجة إلى تضييع الزمن باستغرابه ولا وجه لاستحسانه"”!!. 
وقال الصفدي عن البيتين: 
ولما حكى الراووق في العين شكله وقد علق العنقود في سالف الدهر 
تذكر عه د بالكروم فحله عيون على أيام عصر الصبا تجري 
”وأظن الجوبان القواس سام هذا المرعى. ولمح هذا المعنى فنقله إلى الراووق اقتدارا 
وصنعا "!"! وساق البيتين السابقين. والأبيات التي قصد الصفدي أن القواس تأثر بها هي: 


كأن نضيد الفحم خوف شراره إذا النارمست جلهه فتلوؤونا 
تذكرأيام السحاب الذي جرى بمعنبتتهلما تأود أغصنا 
فأنبت من هالآبنوس بنف سجا وأثنمرعنابا وأورق سوس ناا" 


وقال الصفدي عن قوله: (وقد علق العنقود) ” بعض الناس يظنه مفعول مالم يسم 
فاعله. فيرفع (العنقود) وصوابه النصب على أنه مفعول (حكى) وعلى هذا: شككله بدل من 
الراووق”1“). 

وقال الصفدي أيضا عن البيتين نفسيهما إنهما مأخوذان من قول بعض المغاربةا': 


للّه دولاب ينفيض بج دول في روضة قدأينهت أفنانا 


بانت تطارحها الحمام شجونها فتجيبها وترجسع الألحانا 


.1٠١:ثيغلا نزول‎ )١( 
.59/١:مجسملا (؟) الغيث‎ 
.159/1١:قباسلا (؟) المصدر‎ 
.؟١8/1١ (؛) الوافي بالوفيات:‎ 

(4) انظر:لذة السمع:/41. 


مجلة العلوم العربية 
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فحكأنه درنف يدوربمعهد يبي ويسأل فيه عمن بانا 
ضاقت مجاري جفنه عن دمعه فتفتحت أضلاعه أجفان |( 
-٠‏ حباب الكأس: نفاخاته التي تعلوه!". 
- الأغيد: وصف لمن نِتذنن لينال؟ا. 
7 الطلا:من الأشربة ما طبخ حتى يذهب ثلثاها“. 
تعليق: 
انفرد مطالع البدور بذكر بيت لم أستطع إقامته. وهو: 
وناجوزئمانثنى غصن بانةٌ وعن مهالم تبسم عن در 
وقد أتى بعد البيت (15). وقد حاولت مرارا إقامة البيت خطًا ومعنى ووزنا فلم أجد إلى 
ذلك سبيلاء وربما تقدم هذا البيت بيت قبله سقط من المصادر. 
أقول:إن البيت: 


تذكرعه د بالكروم فحكله عيون على أيام عصر الصبا تجري 


نقل شبه حرفي لقول مجير الدين بن تميم: 


ودولاب روض كان من قبل أغصنا تميس فلمافرقتهايدالدهر 
تذكر عه د بالرياض فحله عيون على أيام عصر الصبا تجرياذا 


.12/ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟السان العرب:مادة [حبب). 

(") المصدر السابق:مادة [غيد). 

(؛) المصدر السابق:مادة(طلي). 

(4) ديوان مجير الدين بن تميم. حققه هلال ناجي ود.ناظم رشيد:؟١١٠.‏ عالم الكتب.ط ١٠١‏ 5ا,اه 119ام. 


بيروت. 


اكتشتخو__شعرجوبان القرّاس (:..-في حدود ٠18هاأ‏ 
لكا د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


(1) (الطويل) 
١-ولَمَاتَرَلْنَادَوحَة‏ الزهر تجتلم 
اقَمَا قم اإِاتمَيِل عبر 

التخريج: 

3 1/1١7:راصبألا مسالك‎ -١ 

(19) (الطويل) 
١-ألقت‏ هَوايَ في هَوَاحُم فَرَاضَنِي 
١-وَقَد‏ كنت ذا صبرٍ على ما ينوبني 

|| لتخر يج: 

-١‏ مسالك الأبصار:101//11. 

الشرح: 

-١‏ راطني: راضة: ذلله وطوعه". 

تعليق: 

١‏ - هكذا ورد الشطر الأول. 

)٠١(‏ [مخلع البسيط) 
١-جثت‏ أرِيد الحَمَاميَومَاً 
١-حتى‏ إذَا جئندنلت رِيحَا 
#-وَالاس عند الصدور فيا 


؛-يفرف هَدًا من جرن هذا 


(١السان‏ العرب:مادة (روض) 


لح د ار تلات 


وَقَدْ جِلِلَتْمِنْقَوقِهَا شَبَكَالدْرْ 


فَلَمَيَيّقَلِي نفس تحاف على أُمُرِي 


فَعلّمَنْي هجرائكم قلّة الصبر 


فغرني النقشس والحصصير 


20-7 


5 ميش القه 1 


ع ام 


قديبيستمتلهمالصدور 


د اك 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


د-أنقل خَوف الوقوع رجلِي فِيمَاحمَاينك ل الصِريرٌ 
1-جَمَلَملايْطَابْفِيقَا ‏ وه جب لالك ل رَمُهِيِرَ 
'-قدعرفقت فالحديث عنهَا بتحسأوصافهايَ سير 
؛-وطلَاجَاءََا ون فَقَالميَايصُمْتَدِيرٌ 
التخريج: 
١‏ -فوات الوفيات:١1//1١7.‏ 
١-مسالك‏ الأبصار:1١3/1‏ 0 ؟.الأبيات: 1-4 8. 
"-كتاب مسامرة الضيف بمفاخرة الشتاء والصيف: ٠‏ 14.دون عزو. 
اختلاف الروايات: 
-١‏ في كتاب مسامرة الضيف (ففزني النعش). 
-١‏ في كتاب مسامرة الضيف (القبول) موضع (القبور) وهو خطأ مطبعي. 
غ4- في كتاب مسامرة الضيف (تعرف... جسن الهدير). 
الشرح: 
1ا- وضج: الوهج:اتقاد الناراا. 
6- قَلْنَا آم يأتكم تذير: من قوله تعالى عن النار وخطاب الملائكة للعصاة:” تكاد 
تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير !". ووضع الآية في 
هذا السياق لا يصلح. فعلى الشاعر اجتناب وضع الآيات في سياقات لا تلائم ا"". 


له المصدر السابق: مادة (وهج). 
(؟) سورة الملك: الآية:1. 


(؟) راجع خزانة الأدب وغاية الأرب: .11١/57‏ 


شعر جوبان القواس [١٠.-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


١-إِذَا‏ فرص بَدَت لك فَانْتَهزْهَا فَأعْمْجارٌ المسروو شتا قتشضاز 
؟-وخذها من معَبَرَة بون حَلَون الآس يَلْحَفَهَا اص فرار 
؟-تَطُّوف عَلَى الكُؤُوس بِغَير كَاسٍ تهاوحيّائما لحب ال صَفارٌ 
؛-وَوَدْع غَيْرَهَاإِنَ خِتعَاراً ‏ فَحَسوَةغَيْرِهَائْلْوَعَارٌ 
لون الحَشِْيْشَترِنْدُفِيَهَا ‏ تنَالْبِقَصْه وار بَلحِمَارٌ 

التخريج: 

.10/8/١7:راصبألا مسالك‎ -١ 

ةا قال في الآذريون. وأهل دمشق تسميه (الكحركاش): (الكامل) 
١-أنظر‏ إلى الكركاش وهو محدق كابر محتاط عليه دار 
؟-فَخأْنَهُ َم شادن مَتَبسم من فوق رس لسانه ديار 

التخريج: 

.10/8/1١1:راصبألا‎ كلاسم-١‎ 

الشرح: 

-١‏ الكركاش:البابونج ذو الزهرات البيضء. هكذا يسميه المصريون!". 

(؟١)‏ (الطويل) 
ا-وَمُعْتَدِلٍ قَدْأَنْصَف الحسن خَلقَهُ وكا ف ادو لي جنا 


اع ساه 


١"-يبرد‏ حزني خده وهو جذوة ويبحرق قلبي طرفه وهوفاتر 


.11/ تكملة المعاجم العربية:؟9‎ )١( 


مجلة العلوم العربية 6 
العدد الثلاثون محرم داه 


التخريج: 
-١‏ المرج النضر:ق 5 /أ. 


؟- رياض الألباب بمحاسن الآداب:118. 


)١4(‏ (الخفيف) 
١-وبَدِيعٍ‏ في الحسن ما شد أزراً 
"سل من سود مَقَلَتَِيه عَلَى العش 

١‏ لتخر يج: 
-١‏ صرف العين:71/17؟ 


(0؟) امجزوء الرجز) 


ا-ذومقآّ_ة صصطل حيحة 
؟-أوصضَافة امآ ة 
؛-يَارَب خحذرَقِييهُ 
-١‏ مسالك الأبصار:1١/109.‏ 
قافية السين 

(11) (الخفيف) 
ا-صَيْفَنَسَلُويَارَيْنَ أوتقتاسَى 


كوي انكو خا رضن عر فد 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


(م) 


(م) 


بالَّدَانِي ماعل ادر أْرَى 


شاق بيضاً تجري المدامع حمرا 


وفي الورى مختصرة 


َم مث الع كدق 


١‏ ا ا 


التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١101/1.‏ 
قافية العين 
(") [الطويل) 
اوَمَعْشُوقَة تَسقِي المُحِب رَضَابَهَا 
ا-إذًا اسْتُوْيعَت ردت بهَمْرَخِيانَة 


عل د ام 


دا لكر م قار لخر ام 
ادويق كني شن ينا 
د-تَقَيْلُهَا الأقوَاه من كَل جانب 


١‏ لتخر يج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/51١7-/ا١٠‏ 75 


؟- عقود الجمان: ١/ق‏ 18 /أ-ق11 /ب. 


التصحيح: 


ع سه 


لَفمٍهَبِي ركف عَِرِممطع 
وَإنْضُريت أت يقب رتَوَجع 
كفل فنا كلوقك ماس 


00 


"- ورد في عقود الجمان: (بغير خباية) وهو تصحيف. 


(4؟) (الكامل) 
اكفايل ملعة ومو اننا بخطارة 


لك 


(م) -غفران منك مرارة التقريع 
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لت 


التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:100/17. 
تعليق: 
- كان الواجب على الشاعر أن يقول:إفلا تشب لأنه فعل مضارع مجزوم. ولكنه 
وقع في المخالفة النحوية لإقامة الوزن. 
(14) (مجزوء الكامل) 
ارعَوَف ةي سيَةٍ ‏ وَاشْرَب[وك لآوَمْطلوَافِع 
2 كك اتحكك 


التخريج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١/101.‏ 
؟- فوات الوفيات:١//ا١75.‏ 
اختلاف الروايات: 
-١‏ في فوات الوفيات: (اربح). 
التصحيح: 
١-وورد‏ الشطر الثاني في مسالك الأبصار ناقصا لفظة (وكل). 
-١‏ ضبطت (مال) في مسالك الأبصار بالفتح ولا وجهله. والصواب ما ورد في فوات 
الوفيات من ضبطها بالضم على أنها خبر. 
قافية الفاء 
(0*) (السريع) 
ابح باسم من تهوى وَصف ما جَرَى وقل أتالعَاني أنتا المدئف 


١-فالعشق‏ بَينَ الناس مستظرف وَالصَبْرّفي العٌاشق مستَطرف 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


التخريج: 
-١‏ المرج النضر: ق 17 /ب. 
قافية القاف 
(1") [البسيط) 
١-لاح‏ الهلال ابن يَومَيِه فَأَدْكَرَنِي شرب المدامة تجلّى من يد الساقي 


اكات سد كاين ف تسم لقتل وخر بش قاف علبي اناقل 


التخريج: 

-١‏ مسالك الأبصار:1١/154.‏ وقال عن النص: ”وقوله. وهما في جملة قطعة من 
قطعه السائرة. وأبياته التي علقت بكل ذاكرة. 

؟- فوات الوفيات:١//ا١75.‏ 

"'-رشف الزلال:7١7.‏ 

- الكشف والتنبيه: 1 14. 

د - عقود الجمان:١‏ /ق 18 /أ. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في فوات الوفيات والكشف ولتنبيه (فذكرني... في يدا. وفي رشف 
الزلال:(فذكرني). وفي عقود الجمان: (ابن يومين فذكرني). 

؟-في رشف الزلال والكشف والتنبيه: (كأنه شفة....) وفي وعقود الجمان: (شفة... 
عن). 

التصحيح: 

؟- في مسالك الأبصارإشفاق )وأثبت ما في غيره ؛ إذ لا معنى ل(شفاق افهي تصحيف 


(5؟) (مجزوء الوافر) 


.13 1/١1:راصبألا مسالك‎ )١( 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


ل 


ارق عفة فرَقَساأاً حَذَاح ي صاب من عشقا 
١-وأودع‏ قم 274 ر مو_الوجتات فَاحَتَرَقََا 
١‏ لتخر يج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١/]‏ 0" 
قافية الكاف 
(9؟) (الخفيف) 
١-أتاعون‏ على هلاح عداكًا زَادَك الله ن صطصرة وَحَمَاضَا 
؟-فَادعني في الوَغَى تجدني صبوراً تافدً السَهم في العلا قَتَاكَا 
؟'-رب في الحرب نلت مَطَلَبَكّ ال اما أقصى وما بي من فُدرةلَولاخًا 
١‏ لتخر يج: 
١-مسالك‏ الأبصار:5015-107/11. قال عن النص:”وقوله في القوس وبذل فيه جهد 
استطاعته وأجاد في صناعته”!1. 
؟- الوافي بالوفيات:١514/1.‏ 
اختلاف الروايات: 
؟- في الوافي بالوفيات: (العدى). 
؟- في الوافي بالوفيات: بي في) موضع [رب في). وعلى ذلك كتب القاف من 
(الأقصى) في الشطر الأول. 
قافية اللام 
(؟) (السريع) 


اللخولؤع حون الرشحاأ الأفجل مما وصئل الهم لقي مفتلي 
)١(‏ المصدر السابق:1١/101-107.‏ 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


؟-رَقَ لي العَاذل من لوعتي 
١‏ لتخر يج: 
-١‏ مسالك الأبصار:7١/107.‏ 
(دم) (السريع) 

١-وأس‏ مر يخجل س هر القَنَا 

"يت 5 لك ل 1 6 ذه 


التخريج: 


-١‏ مسالك الأبصار:11/؟10١.قال‏ معلقا على البيتين:” وقوله في مليح له خال رقم 
ديباجة خده.وخال أنه هو سبب صذه. وأتى بلفظة [حاله) هنا تورية حسنة على ابتذالها 


وكثرة استعمالها”. 
تعليق: 


النص من بحر السريع ويجب في لفظة (أسمر) في الشطر الأول من البيت الأول 
التنوين للضرورة لتكون من السريع.وإلا خرج الشطر إلى المتقارب. والشطر الأول من 


البيت الثاني مختل. ولم أستطع إقامته. 
(1؟) (الوافر) 

اع دول لا يمل ولايَمي ل 

كر حون كيذ لعو ساني 


بو ل وه 


.107/١1:قباسلا المصدر‎ )١( 


بفخع لحوه حاتم عفدك 


متعسوله تحمي بعساله 


وآ 3 7 تاق م حال 4 


0 2 


وو جلذلايته لوا ميل 
ا كه 7 


ولي مِثل موي ده طويل 


وببعض ال بعض [ود] لايل 


مجلة العلوم العربية 
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عل 


0 ل 0ك 5 
التخريج: 
١-فوات‏ الوفيات:١/8١5.‏ 


- عقود الجمان:١‏ /ق8/ اب. 


التصحيح: 


كه ا 1 


- في فوات الوفيات: [ودي لا يميل). وأثبت ما يقتضيه المعنى. وما أراه صحيحا. 


(90؟) (مجزوء الوافر) 
اك الججة المح ق كما فقتو 


4 - ويي قمريقامرني 


1- فص الاحظ!_ت هالا 


اونا طقغاب هذ | 


التخر يج: 
-١‏ فوات الوفيات:؟ /0١5؟.‏ 
؟-عقود الجمان:١‏ /ق 81 /ب. 


اختلاف الروايات: 


م 


وأثشقى الناس من ع ذلا 
0007 كد : طش : 
0 ك1 
وأممائن1< وله لا 


عله اللحَظَّ ات إن غُقلا 


/- في عقود الجمان (بالعذل) موضع (بالعدل). 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


التصحيح: 


/ا- في فوات الوفيات إعدلاا) والصواب والذي يفتضيه المعنى (عذلا)ءوهوما ورد في 


عقود الجمان وأثبته. 
(8؟! (الوافر) 
ا-أَغَايظَْه ليع رض بِالتَجِنِي 
أكون كرف المت مده شيم 
١‏ لتخر يج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١104/1.‏ 
قافية الميم 
[9؟) (البسيط) 
١ا-وَدَات‏ رقص ورَهج في تَمَايْلِهَا 
وي نارم 
++ تمنناات ولشتاام ]ذا ]زد وهنا 
؛ -لَوأْطعمّت كَل ما في الأرْضِمًا 
١‏ لتخر يج: 
ا-تاريخ الإسلام: /0٠‏ 185-185 
[0) [الخفيف) 
١-أتاعون‏ على بلوغ المَرَامٍ 


١-أتايي‏ يتقى الحَرِيرَمِن للب (م) 


قبَحوليإًَا أبدَى الدّلالا 


عَنْزِمِنَبطَيوققَاك 


مَيْفَةلوَضْلمِنَضَمُوَطُقَرَمِ 
سو ذَوَائِبهَا من أنفّع الحَدَمٍ 
جَاءت عَلَى القور تبغي الأكل بِالنّهَم 


072 52 هي ع اس - 0 لني 
حتى إذا سقيت عادت إلى العدم 


ولي اسم يالعون والتفع سام 


حسل ولبسِي في غَاية الإيهام 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


عل 


١‏ لتخر يج: 

-١‏ الوافي بالوفيات:!18/1]. 

(1؛) (مجزوء المتقارب) 
١-وتاح٠_)ل_ة‏ قارهت 
كم هد 

التخريج: 

. 1/١ تاريخ الإسلام:‎ -_-١ 


-١‏ حسن المحاضرة:؟ /ا١لا‏ ".دون عزو. 


اختلاف الروايات: 


-١‏ في حسن المحاضرة:[وناعورة...بواكي من جنسها/موضع (وثاكلة...مَا آلَفَ من 


يمنا 


ا في حسن المحاضرة: (نفسهاا) موضع (جسمهاا. 


(5؛) [الطويل) 
١-أبيت‏ على جمر الهَضًا م تَمَلملا 
١-دَعَانِي‏ إِلَبْكَ الحُب وَالقَلْبْ فَارغٌ 
؟-أيجمليَا حَلوَالشْمَائل أَننِي 
؛-لك العمرَس لوَانِي وَنَومِي تَوَفيَاً 
د-يمِين بلَذَات العتاب وأننِي 
١-تُحَولِي‏ ووَجَدِي وَالتَهنَك فِي الهوى 


١-ومن‏ أعجب الأشياءِ صَدَك والذي 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


سليم هَوى ملقى وأنت سَلِيم 
وَوْدَكَ عدب وَاللوَاحِظ هيْمٌ 
أموت من البلوى وأنت عَلِيِم 
وأكرإئ م أن يهان يتيم 
لَذوقسم لوتسمعون عَظِيم 
وإتلاف روحجي في هواك تَعِيم 


يزيل ١‏ 9 وى 15 ها :1 وأنت حر يم 


١‏ لتخر يج: 
-١‏ تاريخ الإسلام: ٠‏ د / 1 
الشرح: 


-١‏ هيم: الهيم: جمع هائم وهو العطشان!". 


د - لَدُو فَسم لو تسمعون عظيم. من قوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم )!". 


(؟؛) [الكامل) 
١-لك‏ بين حزني والسرور مَقَام 
١-ولك‏ السرَى بين الرَقَادٍ وَيفَظَتي 
؟-يَا حيرَةَ العشاق في سبل الهَوى 
؛-كَتَب الغَرام علَى صحيفة خَدَهِ 

التخريج: 

١‏ - مسالك الأبصار:1015/17. 


(:؛) [الطويل) 
| تملك فبك للب تم حت قاض 


؟-وأحرة ت قلبي با 0 اوس 706 


؟-وَمَذ غاض ما استودعت في الخَد من 


(١|السان‏ العرب: مادة (هيم). 
(؟) سورة الواقعة:الآية: 1/!. 


فَلَدَاح أعدَر في الهَوٍى ولام 
فالوجدلافك رولا أحلام 
إذليس يدرك علمة فَيرَام 


م تعاش قا فَلْتَتَصَ ب اللوَام 


فَحَاحَيْتَ حالي وَالتَّوَجَعٌ مسقم 
فَلاغْروَإن فاحت علَيِك جهنم 


4 كر 


مجلة العلوم العربية 
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التخريج: 
١-مسالك‏ الأبصار:1١/1017.‏ 
قافية النون 
(4؛) (المنسرح) 
١-تفس‏ الخحسيس البخيل كَامِنَةٌ 


التخر يج: 
-١‏ مسالك الأبصار:1١1040/1.‏ 


(3) وقال في المائدة وهي الخونجاة: 


(مخلع البسيط) 
2256 2 كم 
؟١-تسعى‏ على الرأس إن أتثتا 
التخريج: 

.107/1١7:راصبألا مسالك‎ -١ 
(10؛) [المديد)‎ 


2 


١-أيها‏ الحادي أقم تفساً 
١-إ‏ سس أل الأحبَاب أن يَعدوا 


؟-رحلووالقئب ببتهم 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


فيسه ولس ودار ملك فتاروق 


وم اس 


يطح بين المقَاضيين 


طكوراً وَطكوراً على البدينِ 


قأععري في 2 إحسان 
كم ا له ا 
يور وَضْوَرَئُلن 


كل من في الركب غيران 


١‏ لتخر يج: 
-١‏ مسالك الأبصار:7١1/1‏ 0" 


الشرح: 


؟- يجب قطع همزة (اسأل) ليستقيم الوزن. 


(48) (البسيط) 
ا-تحكمت بعدَكم أيدي النّوى فينًا 
١‏ -لانَطْمَئن إلى حال تُحَاولُهَا 
؟-لم يدح البين عنْكُم في مَودتِنَا 
ت-تالله مَاحَعْب اللوام تسلية 
ةحلم تخد جنبكم دَيْنا تَظالبنَا 
1-كَاسِيْنَ سكم مِن قرط الضَنّى 
«-تنشيي يوار نِطْرَا صملا سحب 
4-كُنَا بقفربكم لا شيء يسخطنًا 
١٠-يَا‏ راكد الريح هبي فَائْقَلِي جملا 
١١-أنتم‏ على كل ما يبدو أحبتنا 
؟١-نديرٌ‏ كَاسَات ذَكْرَاكُم فَتسكرنًا 
١-لا‏ نعتب البين إن جلت مَصَائْبمًا 


4١-لا‏ صَدَقَت خَوفَنَا الآيّامَ من حَدَرِ 


فالشوق ينشرنا والوجد يَطْوِينَا 
مِنَالبَقَاءِوا لشو قينا 
أُوَفِييمَوَتِكُم حتى تَسلينا 
إلاوَكناتلها بال تدمع مَاحِينَا 
بِهالنَوى بل تخذنا حَبَكم ديْنا 
تزه ووأطمار ص برلا تواريتَا 
حزت]عليتا وات هعتم أغاد يمنا 


مس 


مِن الدموع فَنْظَمَا حين تَسَقَيْنا 
وتحن في كل ما تَرضّون رَاضونًا 
والشوق مُطربنَا والفكر ساقِينا 
من بَعدِكُم فَآَقَد رقت حَوَاشِينًا 


مِنَاولاحَدَبَت فيكم أْمَانِينَا 


مجلة العلوم العربية 
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التخريج: 
-١‏ المرج النضر: ق1١1١/أ-ب.‏ 
الشرح: 
اك تجكمف حدكم دوق النوع فنا 
هذا القول أصل في قول صلاح الدين الصفدي فيما بعد: 
تحكمت بعدكم أيدي النوى فينا وقدأقامت بنادينا تنادينا ١‏ 


1- أَطْمار: الأطمار: جمع طمر وهو الثوب البالي!". 
(44) 
أورد شهاب الدين العمري ما يلي”وحكي أنه كان يعهد غلاما مصونا ذا جمال رائق 

وكمال فائق. وحسن يعذر به الوامق. وانجذاب يطمع بمثله العاشق.وكان يعهده يجرح 
قلبه ولا يكلّمه. ويروي نظره منه ولا يطفاً تضرمه.فمر به وقد تمادى عليه زمان في حانوت 
معلّمه.فمذ رآه افترله بمبسمه.فأراد أن يجلس إليه فأشارت إليه ألا يفعل فعلق قلبه 
برحم إيمائه.وقوي طمعه في الوصول إلى نجم سمائه.وكان الغلام قد خاف معلّمه لأنه 
كان به مفتونا لا يكف عنه نظراءولا يبصر غيره ولا يرى.وكان المعلم وهو الذي راض 
جامح ذلك الغلام.وعلّمه أن يرمي بطرفه تلك السهام.فانصرف عنه وهو يقول”""ا: 

(المنسرح) 


لاتنيي انقح لي أنلاتقف عن دنا لِتَهْيَضَتَا 
ا 5 1 كن لاك عوط فسن عو رفيو فين 
؟-لا جم لالله من معَلْمهة باالسثر عرقاًإن مات أودَفنَا 


له تمام المتون. خليل الصفدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ؟١.‏ المكتبة العصرية. دط. صيدا. بيروت. 
(؟السان العرب: مادة (طمر). 
(؟) مسالك الأبصار:1١19471/1-/101.‏ 


شعر جوبان القوّاس [0٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


التخريج: 

-١‏ مسالك الأبصار:101//11. 

؟- الوافي بالوفيات:١1/١؟؟.‏ 
اختلاف الروايات: 

-١‏ في الوافي بالوفيات: [فيغمرني). 


؟- في الوافي بالوفيات: (إن عاش). 


الشرح: 


فح التو يس او 


قال العمري:”قلت: وقد سكن (مَعه) في هذا البيت وهو معيب وكان شيخنا شهاب 


الدين محمود رحمه الله يقول: قل أن نهضت قافية مقيّدة أو عمّر بيت سكنت فيه [مع). 


قلت وفي قول شيخنا هذا مطلقا نظر. و[مع) الساكنة مع غير ضمير أخف منها 


ساكنة مع الضمير"3ا 


وقال الصفدي ”قلت: سكن الفاء من (يقف) وهي مفتوحة ولهذا لحن وسكن العين 


من (معد) واللغة الفصحى تحريكها”"ا 
)40 


وقال على طريقة الصوفية والتهكم بهم: 


[الرمل) 
١-مت‏ في عشقي وَمَعشوقي أنا 
اعت عي قمَكى أجِمعيي 


52 


عأ السامع تَدرِي متا الذي 


.؟101//1١7:راصبألا مسالك‎ )١( 
.؟؟١/1١:تايفولاب (؟]الوافي‎ 


فَفْوَادِي من فرَاقِِي فِيعنَا 
نامس ْوَجْييمِنيفِيقنا 


قلت والله ولا أذري قتا 


مجلة العلوم العربية 
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دكن 


التخريج: 

.5١0/١:تايفولا فوات‎ -١ 

؟-الغيث المسجم!!:141//1. 

؟-عقود الجمان:١‏ /ق/١١‏ /ب. 

؛ - المسلك السفل: 183. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في المسلك السهل: عشق. 

*- في الغيث المسجم: |والله لا أدري) دون الواو قبل الا). وبدونها يصبح البيت 
(41) (الخفيف) 

اوعد زُوركزة لفحلل جتبة ‏ “نجاف لكي حون المع 
؟-وَغَدَا بَينَ خَوفِه وَالدَجَىهَلْ (م) لإلَيِ هال صباح أوؤهِ يأدتى 
التخريج: 

.109/١1:راصبألا مسالك‎ -١ 

قافية الهاء 

(50) [السريع) 

ا-لَمَّابَدَاالشْعَرْعَلَى سَلقَيْهِ سَعِيِومَنْخَانَيسْصَلَيهِ 
"-ماعاينَت من قبِلهِ مقلتي بَدْرَاَعَرَاهُ التقّص من جانِبَيهِ 
التخريج: 

-١‏ مسالك الأبصار:101//11. 


؟- الوافي بالوفيات:١514/1.‏ 
)١(‏ كتب اسم الشاعر هكذا: أمين الدين الحوبائي. وهو تحريف ظاهر. 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


تح وكين الول 6 
اختلاف الروايات: 

.) في رشف الزلال:[سعى إلى‎ -١ 
الشرح:‎ 


."١طرقلا سالفيه: السالفة: صفحة العنق عند معلّق‎ -١ 


قافية الياء (؟31) 
١ا-وَقَالَ‏ لي ترجس أحدّاقه 
١-الوَرْد‏ عَضصَه وَارَفْرْقبلَهُ 
التخريج: 
-١‏ التذكرة الصفدية: ١‏ /ق 017 /أ. 
الشرح: 
-١‏ خرطمه: ضرب خرطومةا". 
تعليق: 


هكذا ورد النص. لكل بيت روي. ولكل بيت وزن. ولست أخلي النساخ من التلفيق, 
فالبيت الأول شطره الأول من السريع والثاني من الخفيف. والبيت الثاني كله من البسيط. 


الأوزان المستحدثة: 
)١(‏ (الدوبيت) 


١-يمشي‏ مرحا بتيهه والعجب 


١-ما‏ يسرع في المشية إلا حذرا 


)١(‏ لسان العرب: مادة (سلف). 
(؟) المعجم الرائد:“خرطم. 


حين تجني بالسمع قَولا شَّهيًا 


وَلِانعَائق هلس خَرْطََه 


كالريم إذا رام لحاق السرب 


مجلة العلوم العربية 
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التخريج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/8١1.‏ 
؟- الوافي بالوفيات: ١١8/1١؟.‏ 
(؟) (الدوبيت) 
١-أفارقه‏ وأقول اني قد انسليت 
؟'-واذكر مساويه في حقي إذا توليت 
التخر يج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/8١5.‏ 
(؟) [الدوبيت) 
١-زارت‏ سحرا تراقب السمارا 
؟-بالمهجة أفدي خاطرا عن لها 
التخريج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/8١5.‏ 
؟- الوافي بالوفيات: ااا 
(؛) (الدوبيت) 
١-جاءت‏ سحرا تشق بحر 
؟-ما أطيب ما سمعت من 
التخريج: 
-_-١‏ الوافي بالوفيات: 8/1١‏ ١؟.‏ 
؟- المنهل الصافي: 0 /0؟ 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


ورحت قلبي وزال الهم واتخليت 


وإذا رجع جا نسيت الكل وانحليت 


رعياوتراعي بالبيوت النارا 


حتى ركبت من اجلي الأخطارا 


كالطيف توارت في ظلال الخلس 


لاتسأل مالاقيتهمن حرسي 


(4) [الدوبيت) 
١-في‏ وجنتهمن مهج العشاق 
؟-والسالف قد دب على جمرتها 
التخريج: 
-١‏ فوات الوفيات:١/9١5.‏ 
؟- الوافي بالوفيات: ١18/1؟.‏ 
)1) 


[المواليا) 


١-تجي‏ تقف وتفت الورد من خديدك 
؟-حيرتني في امتثال الأمرمن عينيك 

التخريج: 

1/١ صرف العين:‎ -١ 

(0) (الدوبيت) 

التخريج: 

.5١8/١:تايفولا فوات‎ -١ 

-_- الوافي بالوفيات: ١١8/1١؟.‏ 

"'- الغيث المسجم:١/1١7.‏ 


؛ -مختصر شرح لامية العجم: .١5١‏ 


ماقامدليلهعلى الإحراق 


فالورد يرى من خلل الأوراق 


وتلزعمولفؤادي تعصرو بايديك 


تقل تعال وفيها شي يقول ليتك ليك 


من قائله وخاطري عندكم 


د- المقصد الأتم في شرح لامية العجم:؟١.‏ 


1- قطر الغيث المسجم:١١1-؟13.‏ 
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اختلاف الروايات: 

-١‏ في الغيث المسجم والمقصد الأتم في شرح لامية العجم وقطر الغيث 
المسجم: (عن غيركم). 

الشرح: 

معنى البيتين مأخوذ من قول مجنون ليلى!!: 


وكجفر يعن نسي اجون سيو ماكان منك وحبحم ش غلي 
وأديم نحومحدتثي ليرى أن قدفهمت وعندكم عقليا"ا 


4) 


(الدوبيت) 
١-العين‏ من الهجران في حبك عين قدغادرها البحاء من بعدد عين 
؟-والدمع على خلاف ما تعهده لميبق له فرط أشواقي عين 


التخريج: 
الاضزاقك السيق 1/1 

ما نسب لجوبان القواس ولغيره: 
)١(‏ (مخلع البسيط) 


ماهر الخ3 قلاتَخقه والخَق فياف لايحَهد 
؟-قبَاطن لايَكخَا يده ولاه رلا يَازي ذو 


.١؟ أشار إلى ذلك مختصر شرح لامية العجم:١11. والمقصد الأتم في شرح لامية العجم:‎ )١( 

(؟)ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج:161.نشر مكتبة مصر. دط. دت. مصر. 
والرواية في مختصر شرح لامية العجم والمقصد الأتم في شرح لامية العجم الديوان ب |منكم) موضع 
(منكا في البيت الأول وبها ينكسر الوزن. وب|نظري) موضع اليرى). 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18هأ‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


2 الك 2 كك اك 


5 
ع سس قله 


شين ل ع ين زل وجوت ق/بضوسطآخ كور 

التخريج: 

-١‏ الوافي بالوفيات:١19/1١5,‏ نسبه لجوبان. 

-١‏ صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح:1/. لابن العربي. 

اختلاف الروايات: 

١..في‏ صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح: (فيه لا). 

-١‏ في صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح: فعين كن زل وجود حق. والنص هنا 
لمحيي الدين ابن عربي. وقال المؤلف جازما:* كما قال محيي الدين ابن العربي. وهو 
الصحيح أنها ليست لغيره ”71. 

وقد راجعت ديوان ابن عربي ولم أجد النص.ووجدت أبياتا ربما تمثل جزءا منه. هي: 


البدرفي المح ولا يجارى وف يتناهي دلا بيحسد 
صح لهالنور بعد محو لمم الونجشية يعتجيدوة تمد 
سرائرسزّهائلاث ربمابحك ولله ف رهد 
في المحوصحت له فأئنت عليهدلم ا أًتاهيعروااا 


النص ليس لجوبان ولا يشابه أسلوبه. وفي إعلان ابن أبي حجلة حجة قوية جدا على 
أن النص ليس لجوبان. فهو على طريقة ابن عربي.ويؤيد ذلك نسبة النواجي النص لابن 


عربي. 


له مكحان النقط حذفته. وهو موجود في مصدري التخريج. 
)ا ديوان ابن عربي. شرحه أحمد حسن بسج: د.دار الكتب العلمية.طا. اه 1 1ام. بيروت. لبنان. 
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(؟) وقال في شبابة: (الوافر) 
وطق ةب آفو هتقان 
"لكل قم لسان مستَعَارٌ 


؛-فحَيْحَةعَافيق وَتدِيْمرَاع 


تَمِيْلبعَقفُل ذي الب العَفِي ف 
يُخَالف بين تقطيع الخحروف 
مق قم :املك فسن 


وهَيبَة مَوَكِ ب وَمُدَام صَوفِي 


التخريج: 

١-أعيان‏ العصر:؟ /8١١.منسوب‏ فيه لعبد القاهر بن محمد الشافعي. وقال 
الصفدي:” وأنشدني لنفسه في شبابة أي: عبد القاهر بن محمد . وقد وجدتها فيما بعد 
في (ديوان جوبان القواس |بخطه") وجوبان أسبق زمنا مما يدل على أن النص له. فبين 
وفاة الرجلين )1١(‏ سنة. 

-١‏ عقود الجمان:١‏ /ق88 /أ. منسوب فيه لجوبان. 

'- نسمة السحر:؟ /587. منسوب فيه لجوبان. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في نسمة السحر: (بقلب... اللطيف). 

-١‏ في نسمة السحر: (طبع ظريف). 

الترجيح: 

أرى ما سبق دالا على أن النص لجوبان. 

(؟) (الكامل) 

١-أصفِي‏ إلى قول الوشاة بجملتي 


قطي زَهَرَات ورد حَدِيْيِكُمْ 


مستفهماً عنه بِقَيْرملال 


من بين شوح مَلامَة العَذَال 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


التخريج: 

الكتب التي نسبت النص لجوبان القواس هي: 

.5١0/١:تايفولا فوات‎ -١ 

.5١١/١؛:مجسملا الغيث‎ -١ 

- ديوان الصبابة: 114. 

؛-عقود الجمان:١‏ /ق/١/‏ /ب. 

د- المرج النضر:ق 01 /أ. 

1- رياض الألباب بمحاسن الآداب:89. 

/ا- أنوار الربيع: 7/1؟1. 

8- شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح: 114. 

الكتب التي نسبت النص لمجد الدين الإربلي: 

14/1١ خزانة الأدب:‎ -١ 

-١‏ مستوفى الدواوين:؟/101. 

"- البديعية وشرحها (الفتح المبين في مدح الأمين):/١4.‏ 

؛- معاهد التنصيص:١/177.‏ 

4 - سرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون:1178. 

اختلاف الروايات: 

-١‏ في الغيث المسجم والمرج النضر ورياض الألباب بمحاسن الآداب ومستوفى 
الدواوين وشفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح: (العذول... منهاء وفي ديوان 
الصبابة.وفي خزانة الأدب والبديعية وشرحها [الفتح المبين في مدح الأمين) ومعاهد 
التنصيص وسرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون:|العذول.... عنكم). وفي أنوار 
الربيع: (مستفهما عنكم). 
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-١‏ في شرح البديعية:[سلامة العذال). وفي سرح العيون بشرح ما في النبات من 
الفنون: التلقطي ورد حديثكم). 

التصحيح: 

؟-في شرح البديعية:إسلامة العذال) وهو تحريف.وفي سرح العيون بشرح مافي 
النبات من الفنون: التاقطي ورد حديثكم ). وفيه نقص (زهرات|. 

الشرح: 

قال ابن أبي حجلة بعد ذكر البيتين:”هذا هو العاشق.والمحب الوامق. ألاتراه كيف 
أصغى 

إلى عذوله الفاعل الصانع. وجنى من عذله النحل ممزوجا بماء الوقائع. فهل في هذا 
المقام من الإثبات. كما قال أبو الشيص من أبيات: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللوم ا 
وذكر تقليد جوبان في بيتيه السابقين قول أبي الشيص صاحب شفاء القلب الجريح 


بشرح بردة المديح!". 


(١اديوان‏ الصبابة:114. والبيت في ديوان أبي الشيص وأخباره.صنعة عبد الله الجبوري. المكتب الإسلامي. 
طاء. :٠ه‏ 184ام. بيروت. دمشق. 
(؟') شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح:11. 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


المصادر والمراجع: 

أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: المخطوطات: 

-التذكرة الصفدية. خليل الصفدي. مخطوطة مصورة في مكتبة الأمير سلطان بجامعة الإمام. تحت 
رقم (؟1١٠/ف).‏ 

-الجوهر السني في شرح بديعية الصفي.عبدالغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي البيساري. مخطوطة 
في مكتبة الأمير سلمان.رقم التصنيف [819,1 ج ر) والرقم العام [8١؟؟‏ را. 

-عقود الجمان. محمد الزركشي. نسخة مصورة في مكتبة الأمير سلمان تحت الرقم [184١اص.‏ 

-المرج النضر والأرج العطر. جلال الدين السيوطي. نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية تحت الرقم [84؟؟)فب. 

ثالثا: المطبوعات: 

- أعيان العصر وأعوان النصر. خليل الصفدي. تحقيق د. علي أبي زيد وآخرين. دار الفكر.طا١.‏ 418اه 
دمشق. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع.ابن معصوم. تحقيق شاكر هادي شكر. ط١.مطبعة‏ النعمان. /١اه.‏ 

-البديعية وشرحها (الفتح المبين في مدح الأمين). عائشة الباعونية. تحقيق د. عادل العزاوي ود. 
عباس ثابت. دار كنان للطباعة والنشر والتوزيع. ط١. ٠٠١4 ه١4 7١‏ م. دمشق. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام.الذهبي.تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري. نشردار 
الكتاب العربي.د.ت. بيروت. لبنان. 

- تكملة المعاجم العربية. رينهات دوزي. ترجمة د.محمد سليم النعيمي. منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام. 85 9ام. الجمهورية العراقية. 

- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون. خليل الصفدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة 
العصرية.دط. صيدا. بيروت. 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. السيوطي. وضع حواشيه خليل المنصور. دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ 418١ه‏ 991١م‏ بيروت. 


- حلبة الكميت. شمس الدين النواجي . المكتبة العلائية. /اذ ؟اه 58 94ام. 
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- خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي. قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه د. صلاح الدين 
الهواري. المكتبة العصرية.ط١.‏ 111١ه ٠١1‏ ٠م.‏ صيدا. بيروت. 

-الدليل الشافي على المنهل الصافي. لابن تغري بردي الحنفي.حققه وقدم له فهيم محمد شلتوت. 
مكتبة الخانجي. دط. دت.القاهرة. 

-ديوان أبي الشيص وأخباره.صنعة عبد الله الجبوري. المكتب الإسلامي. طا. ؛ ٠‏ ١ه‏ 4 /41ام. بيروت. 
دمشق. 

- ديوان الصبابة. ابن أبي حجلة التلمساني.تقديم وتحقيق وتعليق د.محمد زغلول سلام.دار زمورة.د 
ط.١١١٠م.‏ تلمسان. الجزائر. 

-ديوان ابن عربي. شرحه أحمد حسن بسج.دار الكتب العلمية.طا. 111ه 1 119م. بيروت. لبنان. 

-ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج.نشر مكتبة مصر. دط. دت. مصر. 

- ديوان مجير الدين بن تميم. حققه هلال ناجي ود.ناظم رشيد. عالم الكتب. طا. ١٠1اه‏ 1194ام. 
بيروت. 

-رشف الزلال في وصف الهلال. صلاح الدين الصفدي. تحقيق أحمد بن عبد العزيز الربعي. مكتبة 
الرشد ناشرون.طا. ٠٠١4 ه1١4 7٠١‏ م. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-رياض الألباب بمحاسن الآداب.السيوطي. دراسة وتحقيق د. يحيى الجبوري.دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع.طا. 17١٠م‏ -14١7م.عمان.‏ الأردن. 

-سرح العيون بشرح مافي النبات من الفنون. عبد الرؤوف المناوي. تحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان. 
المكتبة الأزهرية للتراث. الجزيرة للنشر والتوزيع. 

- سفينة الملك ونفيسة الفلك .محمد بن إسماعيل بن عمر شهاب الدين. مصورة عن المخطوطة. 

- سحردان السلطان. ابن أبي حجلة. تحقيق د. علي محمد عمر.دار زمورة. ط١. ١٠١‏ ؟م. الجزائر. 

-شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح.محمد الطاهر ابن عاشور. علق عليه حفيده محمد الطاهر 
ابن عاش ور.تقديم ومراجعة عبد الوهاب الدخلي وجمال الدين دراويل. إنجاز دار الجنوب للنشر 
والتوزيع.وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. ٠١8‏ م. تونس. 

-صرف العين. خليل الصفدي. حققه ودرسه د. محمد عبد المجيد لاشين. دار الآفاق العربية طط 73 4اه 


د١٠أم‏ القاهرة. 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


- صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح. ابن أبي حجلة التلمساني. تحقيق أبي عبد الله عزّت عبد 
الرحمن السلفي المتطبب. دار زمورة. الجزائر.11١‏ ام. 

-الغيث المسجم في شرح لامية العجم. خليل الصفدي. قذم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه د. 
صلاح الدين الهواري.طا. ٠٠١‏ 4١ه‏ 4١٠٠م.المكتبة‏ العصرية.صيدا.بيروت. لبنان. 

-فوات الوفيات والذيل عليها. محمد الكتبي.تحقيق د. إحسان عباس .دار صادر. د.ت. بيروت. 

-قطر الغيث المسجم على لاميّة العجم. عبد الرحمن الشافعي العلواني الطبيب.|[على هامش نفحات 
الأزهارا نشر عالم الكتب.د.ط. بيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة. 

-كتاب مسامرة الضيف بمفاخرة الشتاء والصيف. أبوبكر الكتبي. شركة نوابغ الفكر.ط 7١.١‏ 4اه 
ام القاهرة. 

-الكحشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. خليل الصفدي. حققه وعلق عليه د.هلال ناجي ووليد 
الحسين. إصدارات مجلة الحكمة. ط١.‏ ١٠1١ه‏ 1114م ليدز. بريطانيا. 

-لذة السمع في صفة الدمع.خليل الصفدي.تحقيق د.محمدلاشين. طا. دار الآفاق العربية.؛؟ 4ه 
١٠م‏ القاهرة. 

-مختصر شرح لامية العجم (وهو تلخيص كتاب غيث الأدب الذي انسجم) كمال الدين الدميري. عني 
به محمد شادي عربش. دار المنهاج للنشر والتوزيع.ط١.‏ /41١ه ٠١8‏ ٠م.‏ جدة. المملكة العربية 
السعودية. 

- المخلاة. العاملي.نسقه وفهرسة ووضع هوامشه محمد خليل الباشا. عالم الكتب. طا. ٠4‏ اه 
بيروت. 

-مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. أحمد العمري. تحقيق د. محمد إبراهيم حور. مركز زايد للتراث 
والتاريخ. دط.١١١٠'م.‏ 

-مستوفى الدواوين. محمد بن عبد الله الأزهري. تحقيق زينب القوصي ووفاء الأعصر. أشرف عليه 
وراجعهد. حسين نصار. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. (ج /1: 4 ؟4اه ٠١5‏ ام) (ج/1: 13 ئاه 
)د ط. القاهرة. 

-المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل.محمد الإفراني.حققه وقدمه محمد العمري. مطبعة 


فضالة. 516١ه.141ام.‏ المملكة المغربية. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم داه 


2 


-مطالع البدور في منازل السرور.علاء الدين الغزولي. مكتبة الثقافة الدينية.دط. 114اه ٠٠١‏ 'م. بور 
سعيد. 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم العباسي.حققه وعلق حواشيه وفهرسه د. عبد 
المجيد آلعبد اللّه. عالم الكتب.ط١.‏ 55 1١ه ٠١1١‏ م. بيروت. لبنان. 

- معجم أسماء العرب. إشراف محمد بن الزبير.جامعة السلطان قابوس. مكتبة لبنان.ط ١١.١‏ اله 
١ام.‏ بيروت. لبنان. 

- المعجم الرائد.جبران مسعود. دار العلم للملايين.ط/. 997١م.بيروت.‏ لبنان. 

- المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة الإسلامية.ط". إستانبول. تركيا. 

- معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ؟١٠٠م.‏ كامل الجبوري.منشورات محمد علي بيضون. 
دار الكتب العلمية. ط١.‏ 4 ؟4١ه‏ 7١٠٠م.‏ بيروت. لبنان. 

- المقصد الأتم في شرح لامية العجم. الدميري. تحقيق د. حيدر فخري ميران ود. عباس هاني 
الجراخ.دار الرضوان للنشر والتوزيع.الأردن.مؤسسة دار الصادق الثقافية. العراق.ط١.‏ 177اه ١1١ام.‏ 

-المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي.ابن تغري بردي الحنفي. حقق بعض أجزائه د.محمد محمد 
أمين ود.نبيل محمد عبد العزيز.الهيئة المصرية العامة للكتاب. طا. ؛ ٠‏ 1اه 4814م (ج١). ٠8‏ 4ه 
لم (جدا. 

-المواكب الإسلامية في الممالك الشامية.زين الدين ابن زين التفاة. تقديم وتحقيق أيمن عبد الجبار 
البحيري. دار الآفاق العربية.ط١.١؟4١ه ٠١١‏ ٠م.‏ القاهرة. 

-نزهة الأنام في محاسن الشام.تقي الدين البدري. عني بتحقيقه إبراهيم صالح. دار البشائر. طا. 
7ه 1١٠٠م.‏ دمشق. 

- نزول الغيث. بدر الدين الدماميني. حققه وقدم لهد. الحسيني محمد الحسيني القهوجي.د.ن. طا. 
اه 114ام. 

- نسمة السحر.ضياء الدين الصنعاني. تحقيق كامل الجبوري. دار المؤرخ العربي. ط١.‏ ١٠5١ه‏ 114١م‏ 
بيروت. لبنان. 


. الوافي بالوفيات. خليل الصفدي , اعتناء شكري فيصل. ج١١.‏ دار فرائز شتاينر. !141ه1411م. دار صادر. 


تنخ تن تنا 


شعر جوبان القوّاس [١٠٠-في‏ حدود ٠18ه)‏ 
د. محمد بن إبراهيم الدوخي 


مشكلات (أوضح المسالد) بين ابن هشام وشراحه 


د. سعود بن عبد العزيز الخنين 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة - كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مشكلات (أوضح المسالك) بين ابن هشام وشراحه 


د. سعود بن عبد العزيز الخنين 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة - كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

وجدت كتاب ابن هشام المشهور: (أوضح المسالك) من خير الكتب التعليمية في ترائنا النحوي. 
أقبل الناس عليه قديمًا وحديئًا.وقد قمت بدراسة له استعرضت كلام الشراح عنه. ووقفت عند 
المشكلات في هذا الكتاب محاولاًإحصاءها وبيان رأي الشراح ورأيي فيها. والغرض من ذلك تنبيه 
الناظرين في هذا الكتاب على ما فيه من هذه المشكلات. معتمدًا على أشهر نسخه التي في يدي الناس 
هذه الأيام. وهي نشرة الشيخ محيي الدين عبد الحميد. وصنفت هذه المشكلات في تسعة أمور: 

--١‏ مشكلات في ضبط النص. 

5 اختلاف كلامه من موضع لآخر. 

؟- أمثلة مشكلة. 

غ- شواهد مشكلة. 

د- عدم ظهور المراد. 

1- أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة. 

- أن ينقص أمورًا في بعض المسائل. 

8- أن يزيد أمورًا في بعض المسائل. 

14- مشكلات علمية في تقرير المسائل. 

وغرضي أن يراعي الطلاب والأساتذة هذه المشكلات فيجدوا فيها الرأي الصحيح ويستعدوا لها 


الاستعداد المناسب. ليكتمل فهمهم لهذا الكتاب ويستفيدوا منه تمام الفائدة. 
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لمعا الل 


مقدمة: 

يعد كتاب ابن هشام (أوضح المسالك) من أشهر شروح الألفية. ومن خير الكتب 
التعليمية في تراثنا النحوي. امتاز بالضبط واليسر والعناية بش واهد الكتاب العزيز, وتلقاه 
الناس بالقبول قديمًا وحديئًا. فهو المرجع في الكثير من الدراسات الجامعيّة. 

والحق الذي لااريب فيه أن نصيبه من الصحة والكمال وافرٌ غامر. ولعله خير ما يُمكن 
من كتب التراث. غير أنه جهد بشري تفرد به عالم واحد. وَضَعَه تعليقًا على متن آخر. 
وتداوله النّساخ والناقلون. ولذلك لم يخل من مواضع يقف عندها النظر. وقد تكون في 
اجتهاد بعض قارتيه. أوفي رأي شراح كتابه مجانبة للأظهر ومخالفة للأصوب وللأحرى 
بالإثبات. وقد يكون الإشكل في كلام ابن هشام. وقد يكون في كلام شراحه 
وناشريه. أوفي نقلهم وضبطهم لكلامه. 

وقد اجتهدت في التماس كل ما يخدم متن (أوضح المسالك) عند شراحه ضبطًا 
للفظه ومعناه. وأهمها ما في شرحه المشهور: (التصريح) المتداول بين الناظرين فيه. وقد 
راجعت شرحين قبله ل/الأوضح). فوجدت فيهما مخالفات كثيرة لابن هشام. وهما: 
حاشية حفيده١.‏ وشرح المكي: (رفع الستور والأرائنك عن مخباآت أوضح المسالك|". 
ونظرت في ملحوظات يس العليمي في حاشيته على التصريح. وما نقله فيه عن 


١‏ راجع مثلاً مالم أشر إليه في هذه الدراسة. وهو يمثل مسائل علمية لا تتعلّق بضبط الكتاب و إحسان 
المعلومات التعليمية فيه. وإنما هي آراء واجتهادات علمية. ومنها ما هوفي حكاية الاتفاق على بعض 
المسائل. أوفي ترجيح بعض الآراء. أوإشارة إلى مخالفة رأي ابن هشام لبعض ما في كتبه الأخرى. أو 
استدراك وتتمة ليست بالمهمة. أو استشكلات غير قوية: ١١/أ.‏ 4؟ /أ. ؟ /ب (موضعان).: 51 /أ. 
1" /ب. ا" /أ 8؟/أ|اموضعان). 8؟/ب. ؟؛ /أ. (موضعان). /ا؛ /أ.31أ. 4د أ 4 /أ(موضعان). 08 /ب: 
9 /ب. ١‏ /ا. 14 /أ. 14 /ب (موضعان). 7117 /أ(موضعان). 14 /أ. 19 /أ(موضعان). ال /أ. ١/ا/أ‏ الا/أء 
آلا/ب. 

؟ راجع منها مما لم أشر إليه في هذه الدراسة: 4١/أ.‏ 8١/أ.‏ ١/ب. ١١‏ لأ ؟/أدب. 1 /أ-لاا اب. 06 /أ 
4 /ب- ده /أ(موضعان). 1١‏ /ب. 17/أ. 14 /أ(موضعان).. 1/1/١‏ 1/ا/ب. لالا/ب (موضعان).: ١٠//أ.‏ 
86 /ب. ١95/أ.‏ (موضعان). 91/أ. ١٠٠/ب.‏ /١٠/بء‏ ١1ا/أء‏ 15ا/ب, 5١ا/أ-ب‏ (موضعان): 111/أ ١175/أ..‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 175اه 


لكك 


الدنوشري. واعتنيت كثيرًا بشرح الشيخ محيي الدين عبدالحميد؛ فهو الذي اليوم بين 
يدي الطلاب. 

ولم أورد كل ما وجدته في هذه الشروح من مخالفات لابن هشام. فقد أعرضت عن 
مخالفات للشراح لابن هشام في اراء وترجيحات في مسائل عديدة؛ فليس هذا اهتمام 
البحث وميدانه. وإنما اقتصرت على ما يساعد على ضبط نص هذا الكتاب. ويقدمه في 
أحسن صورة. ويزيل المشكلات عنه. محاولاً الاختصار والاقتصار على ذكر الإشكال. 
والغالب في أمرها أنه واضح. يحتاج إلى تقييد أو تبيين. أو يكفي فيه التنبيه. وإن رأيته 
بحاجة إلى ذكر الوجه الأصح في رأي الشراح؛ أوفي رأبي - أوضحته. ولا يسمح بحث مثل 
هذا بالاستطراد في استقصاء المسائل؛ وإنما غرضه تنبيه الأساتذة الذين يدرسون (أوضح 
المسالك). وتوقيف الطلاب الذين يدرس ونه إلى هذه المشكلات,؛ لعلهم يحسنون 
تقديرها إذا هم لاقوها فيه. 

ولأجل ضبط نص (أوضح المسالك) راجعت إحدى عشرة نسخة لهذا الكتاب ما 
بين شرح له ونسخة خطية ومنشورة. وهي: 

-١‏ النص الوارد في حاشية حفيد ابن هشام. 

-١‏ النص الوارد في شرح (أوضح المسالك): (رفع الستور والأرائك ). إن هما أوردا 
النص. وهما لا يلتزمان بذكره دائما. 

7- النص الوارد ضمن شرح (أوضح المسالك | للشيخ خالد الأزهري (التصريح) في 
نسخته المطبوعة ومعها حاشية يس العليمي. 

؛- النص الوارد في الشرح السابق الذي حققه د. عبدالفتاح البحيري. 

4 متن (أوضح المسالك) الذي طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مقتصرا على 
المتن فقط؛ في طبعته الثانية 19؟١ه.‏ 

1- متن (أوضح المسالك) مع الشرح الثاني للشيخ عبدالحميد (إرشاد السالكا). 

- متن (أوضح المسالك) مع الشرح الثالث للشيخ عبدالحميد (هداية السالكا). 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- متن (أوضح المسالك) مع حاشية الشيخ محمد النجار (منار السالك) 
بالاشتراك مع الشيخ عبدالعزيز حسن. 

9- متن (أوضح المسالك) مع حاشية الشيخ النجار الأخرى (ضياء السالك) 
المسمى أيضًا: (صفوة الكلام على توضيح ابن هشام)!. 

-١١ -٠‏ نسختان خطيتان لمتن (أوضح المسالكا. 

ولا بد أن في جمع هذه الاستشكلات وإنعام النظر فيها فائدةٌ كبيرة. يمكن بها 
بيان وجه صوابها أو تسديد ما فيها من تقصير. ولا يخفى أبدَا أنها في هذا الكتاب مواضع 
ضئيلة العدد قليلة قياس على الجمع الغزير من المسائل التي فيه. ويمكن تصنيف هذه 
المشكلات التي استوقفت الشارحين هذا الكتاب والناظرين فيه إلى عدة أمور: 

-١‏ مشككلات في ضبط النص: 

منها ما هو في ترتيب ابن هشام لألفاظه. وهو قليل جذا. وأغلبها في نقل الناقلين 
عنه. وليست من ابن هشام في شيء. معتمدًا على النسخة المشهورة التي تتشرها 
الشيخ محيي الدين عبد الحميد. منها ما هو خطير يؤْثّْر في فهم المسألة. وأكثرها ليس 
كذلك. 

من هذه المشكلات مرتبةً حسب ورودها في الكتاب: 

- ذكرأن سبب تسكين آخر الفعل: (ضربت) ونحوه - هو كراهتهم توالي أربع 
متحركات.(1/1؟) والإشكال في هذا يسير في تحسين الألفاظ. وليس في تصحيح 
المعلومات. ذلك أنّه ذكَّر العدد (أربع) في جميع النسخ المطبوعة التي راجعتها. مع أن 
المعدود مذكر. وهو (متحرك). وله وجة من التأويل بعيد. ولذلك قال الدنوشري معلا 


١‏ وحيثما عبرت فيما بعد في هذا المبحث بأسماء هذه الكتب فإئما أردت متن (أوضح المسالك) المنشور 
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دك 


على لفظ ابن هشام هذا: "وأحسن منه أن يقال: أربعة متحركات"٠.‏ وقد وجدت نسخة 
خطية جاءت بالأصوب. وفيها: (أربعة متحركات) ( المخطوطة رقم 154 ل 1]) 

- عدّمن الملحقات بجمع المذكر السالم: (حَرُون). (31/1). وهي هكذا في 
النسختين الأخريين لشرحي الشيخ عبدالحميد. ونسخة المتن القديمة ونسختي النجار, 
لكن في نسختي التصريح: القديمة (وفيها تحريف آاخر) والمحققة ونسخة المتن 
المخطوطة رقم )١171[‏ ورقم: )١144[‏ وحاشية الحفيد /ا /ب وشرح المكي (رفع الستور 
والأرائك .]/٠١‏ ):: لإحرون). وهو الأصوب. ونقل الحفيد عن يونس في همزتها الكسر 
والفتح. 

والتمثيل ب [حرون) دون همزة وارد أيضًا في تمثيل بعض العلماء؟. وقد يكون فيها 
إشكال؛ لأنها حينئذ جمع سالم. لاتكسير؟: فلم يحدث فيها تغيير. ولا يقال: إن ذلك 
أيضًا وارد في (إِحَرون) على القول: إِنها جمع (إحرة)؛ فهو سالم أيضًا. وسبب ذلك أنه لم 
يسمع عنهم إإِحَرَة). بل [حَرَّة).؛ فيكون جمعها على اإحرون) تكسيرًً؛ لما فيه من 
الزيادة. 

- وقال (45/1): إن (اسم) و(أخت) و(بنت) ليست من باب (سنة)... قال: الأن 
العوض غير التاء). وهوهكذا في النسخة القديمة للمتن وفي المتن المضمن مع شرحي 
الشيخ عبدالحميد الآخرين ومع شرحي النجار, وهو غير صواب. بل الصواب: الأن العوض 
غير الهاء). وذلك لأنه سبق في أول المسألة أن قال: (وعوض عنها هاء التأنيث). ولأن 


العوض في (أخت) و (بنت) هو التاء. وليس الهاء. وهي هكذا (الهاء) - كما هو الأصح - في 


.00/١ حاشية يس على التصريح‎ ١ 

؟ راجع المساعد .35/١‏ تعليق الفرائد 15/١‏ الأشموني .13/١‏ 

" نبه على ذلك المكي في: رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١٠/أ.‏ 
؛ راجع المرجعين السابقينء وانظر: التصريح ١/11؟.‏ 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
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التصريح بنسختيه وفي نسخة المتن المخطوطة رقم )١11171[‏ ورقم )١54(‏ وحاشية 
الحفيد //1.. 

- أورد من أسماء الإشارة للمؤنث: (ذه) و(تد). وإذه) واته) (١4/1؟١1)‏ هكذا دون 
مزيد إيضاح للتفريق بينها. وربما أشكل ذلك. وأناهنا لا أشير إلى خطأ. وإنما أرجو مزيد 
توضيح: إِما بالرسم. فيُكتب الأولان بالياء: |ذهي) و (تهي). أو بالتصريح والبيان. فيقال: إن 
الأولين بإشباع الكسرة. والآخرين باختلاسهاء وهذا ما وجدته صريحا في [التصريح).١‏ 
وكأنها فيه من نص كلام ابن هشام وصنيعه. وهذا المظنون به. وهو ما وجدته في 
النسخة المخطوطة 144 ل:3أ, والأخرى7171؟ل:٠أ.‏ ولعل الإشكال في نسختنا فقط. 

- قال في استعمال الأسماء الموصولة: (ولجمع المذكر كثيرً....). )١14/1(‏ وهي 
هكذا في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين. وفيها سقط لكلمة مهمة. وهي (العاقل). 
وهي موجودة في جميع النسخ الأخرى عند غير الشيخ عبدالحميد. 

- ضبط قوله: (وإما مجوزةٌ) بالرفع. (187/1) وهحذا في شرحي الشيخ عبدالحميد 
الآخرين. وقد أهمل ضبطّها الشيخ النجار. ولم يظهر لي وجه قوي في الرفع. فإنها 
معطوفة على (خاصة بالضرورة) من قوله: (وإمًا عارضة: إِمًا خاصة بالضرورة) وأرى أنها 
بالنصب. حال مما قبلها. وضبطّها بالرفع قد يوهم أنها عطفْ على ما تحقّق من كونه 
مرفوعًا. وهو أمرّقد تقدم. وهو قوله في أول المبحث: (وهي إمّا لازمة....) وذلك يفسد 
تقسيم المسألة عنده. والدكتور عبد الفتاح بحيري ضبطها أيضًا في التصريح ١‏ بالرفع, 
لكن الشأن عنده مختلف؛ فإن الأزهري لما أدخلها في تقريره وزاد قبلها ما زاد تغير 
موضعها الإعرابي. 

- مثل في إحدى مسائل جواز كسر ههزة (إن) وفتحها لما اختل شرطه ووجب 


فتحه ب(علمي أني أحمد اللها وردت هكذا مضبوطة بالشكل. (١/؟؟)‏ وهذا تحريفْ من 


اا 
5/١‏ ت. 
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الطابع أو وهم من المحقق. وهو الأقرب؛ فهو موجود أيضًا في شرحيه الآخرين. وفي 
نسخة المتن القديمة. والصواب -كما هو ظاهر-: (عملي) ؛ لأن (الحمد) عمل وليس 
علمًاء وعلى هذا شرح الشارحين. وهو الموجود في التصريح بنسختيه. والأشموني 
والصبان. وشرحي النجار كليهما. والنسخة المخطوطة رقم: 54 ل19أ, والأخرى: 
71 ب) والنص المضمن شرح الحفيد 11 /أ وشرح المكي: رفع الستور والأرائك 
عن مخبآت (أوضح المسالك | 0 /ب. 

- استشهد لتخفيف (إن) وإهمالها ب (وإن كل لما لدينا جميع محضرون). لكن 
المحقق ضبطها بتشديد الميم الما). (11/1؟) وذاك غير صحيح للاستشهاد المراد في 
هذا الموضع. وقد فعل مثل ذلك أيضًا في شرحيه الآخرين. مع أنه لما أعربها في الحاشية 
من نسختنا ذكر أن اللام لام الابتداء. وأن (ما) زائدة. وضبطت بالتشديد أيضًا في النسخة 
القديمة للمتن. وضبطت صحيحة في (ضياء السالك) وخاطئة في (منار السالك). وضبطت 
بالتخفيف في المخطوطة: ؛ 15ل ١٠ب)‏ ونصْ الحفيد على قراءة التخفيف 58أ- ب. 
وكذا المكي في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١١‏ /ب-8 7 ].. 

- أجازفي وصف النكرة المبنية بمفرد متصل في باب الا) العاملة عمل (إن)- 
الفتح والنصب والرفع. ومثل ب: إلا رجل ظريف فيها) وضبطت الفاء بفتحة وضمة دون 
تنوين. (15/1). وهذا ملبس حماء فهويوحي بأن الرفع يكون دون تنوين. وكأنه بناء. وقد 
أعرض الشيخ عبدالحميد عن هذا في شرحيه الآخرين. ولم أجد أحدا وافقه في الضبط. 
فلعله من تقصير الطابعين. وضبطت بالضم والتنوين في المخطوطة ؛ 15 ل١؟ب)‏ 

- أورد في شروط إجراء (الظن) مجرى (القول) عند غير سليم قوله: "قال سيبويه 
والأخفش: وكونهما متصلين.....”. (؟/17/) وقال شارحه المكي: ” في كلامه -رحمه 
الله- خللٌ واختصار يخل بالمعنى. وحق العبارة أن يقدم قوله: (وكونهما متصلين) على 
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قوله: (قال سيبويه والأخفش). فإن شرط الاتصال ليس خاصا بهما. بل أكثر العرب على 
ذلك ٠”...‏ 

- مثل ابن هشام لإحدى مباحث إعمال (تقول) عمل (ظن) ب: (تقول لزيد عمرو 
منطلق). (؟/1/) وأخلى المحقق المثالَ من الاستفهام. وهذا ظاهر الإشكال؛ فإنه قد 
سبق اشتراطه في صدر المسألة. وكذلك فعل في شرحيه الآخرين. فلم يسبقه بهمزة 
الاستفهام. وهو كذلك بهذا الإشكال في النسخة القديمة للمتن. وكذا في شرح النجار 
(منار السالك) وجاءت صحيحة مسبوقة بالهمزة في شرحه الآخر: (ضياء السالك). وهو 
كذلك صحيحا في (التصريح | في نسخته المحققة. وأحسبه كذلك في غير المحققة 
أيضًاء لكن وقع فيه تحريف. ففيه: (كما تقول...) ولعله: ك: أتقول...). ومثله في المخطوط 
71 أ وهو بالهمزة صريحا في المخطوط 144 ل ؟ب) 

- اشترط ابن هشام في الظرف لينوب عن الفاعل أن يكون متصرفًا. وفي 
التمثيل ما يوحي أنه قد جاء به غير متصرف. حيث ورد هكذا: [جلس أمام الأمير). بفتح 
الميم. (؟158/5). وهذا الضبط مشكل جدًا. وتسبب كثيرًً في عدم فهم المسألة. ولم 
يضبطها الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين. وضبطها النجار ضبطًا صحيحا في (ضياء 
السالكا وفي (منار السالك) فضم الميم: لأنها حينئذ متصرفة مرفوعة. وهي تخرج عن 
الظرفية على الصحيح. وتتصرّف تصرّفًا تاما. وهكذا ضبطت بالضم ظاهرًا في المخطوط 
لاب 

- قال في مرجحات نصب الاسم المشغول عنه على الرفع: ومنه [حيث). نحو: 
[حيث زيدًا تلقاه أكرمه) (؟18/5١)‏ أورده هكذا (أكرمه) دون الفاء. وكذا في الشرحين 
الآخرين للشيخ عبدالحميد: (عدة السالكا و [هداية السالك). وكذا في النسخة القديمة 
من المتن وفي (ضياء السالك) و (منار السالك). والظاهر أن صوابها بزيادة الفاء قبل 


١‏ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ؟6[-؟اب. 
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الفعل (أكرمه)؛ وهو الرأي المعروف عن الناظما الذي يعترضه ابن هشام. وفي حاشية 
الشارح الشيخ عبدالحميد في الموضع نفسه إيراد للمثال صحيحا وإتيان بالفاء غير مرة. 
والفاء ثابتة في المتن الذي في (التصريح ) بنسختيه. والمخطوط 1171: ل 100, 
والمخطوط 4 ل:74أ. والنص المضمن مع شرح الحفيد ١1‏ /ب. وشرح المكي: رفع 
الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك)١4//.‏ بل إن مدار الاعتراض قد يكون 
على وجود هذه الفاء ؟. 

- ذكرفي باب الاشتغال أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلاً 
كذلك يكون اسماء وفي التمثيل له جاء الاسم السابق مرفوعا. إذ مثّل ب: (زيدٌ أنا ضاربه 
الآن أو غدًا). (؟/175١)‏ فكأنه أهمل الوصف. ولم يعمله. وكذلك ضبطه الشيخ عبد الحميد 
في شرحيه الآخرين. وكذا في نسخة المتن القديمة. وكذا في (منار السالك). و (ضياء 
السالك). ويحتمله ما في المخطوط ؛ 15 ل4؟ب. وكان الأولى التمثيل به وهو عامل. 
فينصب الاسم المتقدّم. ويكون المثال: (زيدًا أنا ضاربه الآن أو غدًا) وهو كذلك في المتن 
المذكور مع (التصريح) بنسختيه. والمخطوط 5171 ل1 0 أ. 

- قال في ختام مسألة شاقة في ختام باب التنازع: "ولم يظهر لي فساد دعوى 
التنازع في (الأخوين) لأن [يظنني) لا يطلبه؛ لكونه مثنى. والمفعول الأول مفرد". )5١05/1(‏ 
وهذا لا يستقيم. وهو مناقض لمراده. ويمكن تصويبه ب: (ولم يظهر لي صحة دعوى 
التنازع ) أو (ولم يظهر لي دعوى التنازع) أو (والذي يظهر لي فساد دعوى) عكس ككلامه 
المثبت في المتن. وهذا الأخير هو الذي وجدته في جميع النسخ الإحدى عشرة: 
المطبوعة والمخطوطة التي راجعتها. بما فيها شرحاه الآخران: ما عدا هذه النسخة التي 


بين أيدينا. وللمكي منازعة في صحة كلامه. فهو يثبت صحة التنازع لا فساده. ؟ 


.11١/ ١ شرح الكافية الشافية‎ ١ 
.117١-1514/ 5١ ؟ انظر: التصريح‎ 
رفع الستور والأرائك أده اب.‎ 3 
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- اشترط في المفعول له أن يكون علة. وفصله بأنها تشمل ما كان عرضًاء أو غير 
عرض.(0/1١١)‏ الموضعان بالعين. وهكذا وجدتهما في كل ما راجعته من نسخ 
(الأوضح) الإحدى عشرة. لكن الشيخ يس العليمي يرى أن من المتعين أنهما بالغين 
المعجمة. لا بالعين المهملة التي نص عليها المكي١‏ والشيخ خالد الأزهري.؟ وما ذكره 
يس العليمي أقرب إلى الفهم وأظهر. غير أن النص المنقول إلينا بخلافه. 

- حكم في قوله تعالى: الإيلاف قريش) أن الإتيان بحرف الجر واجب: لجر 
المصدر عند من يشترط اتحاد الزمان. (؟/1؟1) وأورد المكي أنه في بعض النسخ: (عند 
من يشترط اتحاد الفاعل) ووجهه بأن الأمر بالعبادة عام للجميع. و(الإيلاف) خاص 
ببعض من تولوا تجارتهم.. وأشار إلى نسخ أخرى توافق ما نقل إلينا. وقوى الأول وقال: 
إنه أوضح.؟ 

- ذكرأن من المختص من الظروف المعدود ك (يومين) و (أسبوعين). (؟1//5؟1١)‏ 
وكذا أورده الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين. وهو كذلك في النسخة القديمة 
للمتن. ومنار السالك. وضياء السالك. لكن الذي في التصريح بنسختيه: (وأسبوع). وكذا 
في المخطوط [111/1.ل12أ. والآخر: ؛ ١5‏ ل: ؛5أ) ويصدق عليه أنه معدود.. إذ قد يتبادر 
إلى الذهن اقتصار المعدود على ما كان عددًا. 

- وقع تحريف خطيريعيق فهم المسألة. ويبعد أن يعرف وجه الصواب فيها. 
وذلك في مثال في باب الاستثناء: إلا إله إلا الله واحدٌ). (؟/10١)‏ وقد تكررهذا أيضًا عند 
الشيخ عبدالحميد في شرحه الآخر: (هداية السالك) و أيضًا في (عدة السالك). والنسخة 


القديمة للمتن. وصوابه عند التأمل: إلا إله إلا إله واحد) ولا تستقيم المسألة إلا على ذلك 


١‏ في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 31 /أ. 
؟ حاشية التصريح ١/0؟5.‏ 
؟ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 31 /ب. 
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وهو ظاهر. وقد جاء الصواب في: (ضياء السالك) وفي: (منار السالك) وفي التصريح 
بنسختيه وفي النسخ المخطوطة. 

- قال في باب الاستثناء: (هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ؛ وأما 
بالنظر إلى المعنى فهو نوعان) )١1/0-1174/7(‏ بتذكير الضمير (هوا. ولا ريب أن له وجهاء 
على أنه أراد: (الحكم). لكن كلامه بعد يرجح أنه نما أراد (المستثنيات) وهي مؤنث. وقد 
ورد الضمير بالتذكير في جميع شروح الشيخ عبدالحميد الثلاثة. وكذا في شرحي النجار, 
والنسخة القديمة للمتن. ويحتمله ما في النسخة المخطوطة: ؛ 14 ل 1؟ب). وأمافي 
المخطوطة الأخرى: 11171,ل: 14ب) وفي التصريح بنسختيه: [(فهي) بالتأنيث. وهو 
الأظهر. 

- وقال: (ثم قال الزجاج وابن مالك ). (؟/181) وهكذا هي في المخطوط 1111, 
ل: ١٠أ.‏ وشرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين. وكذا في النسخة القديمة للمتن وفي (منار 
السالك) و(التصريح) في نسخته غير المحققة1. وهوغير دقيق. والصواب: (الزجاجي) 
فالمراد التلميذ. لا شيخه. وهي هكذا صحيحة في (ضياء السالك) و(التصريح) في نسخته 
المحققة. وفي المخطوط: ؛ 1.15 ؟ب. وهو الظاهر من كلام أبي إسحاق الزجاجي في 
حروف المعاني؟. وفي الجمل؟. وعليه حديث شراحه؛. وهو ما عزاه إليه العازون. كأبي 
حيان والمرادي وابن عقيل والدماميني د. وقد صرح ابن هشام في المغني بعزوه إليه لا إلى 
شيخه كما هنا1. 


١‏ مع أن الشارح الأزهري قد صرّح فيه بكنية الزجاجي (أبي القاسم) وسمّى كتابه المشهور: (الجمل). 
؟ ١٠.قال:‏ إن (سوى) بمعنى (غيرا. 

11 

؛ كما في البسيط .187/١‏ 

0 راجع: التذييل ؟/31أ. توضيح المقاصد ,1١0/1‏ المساعد 4/١‏ 39. تعليق الفرائد 1 .١61/‏ 

.1١/١ينغملا‎ 1 
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- ضبط الشيخ عبدالحميد البيت المشهور: (وما كل مّن وافى منى أنا عارف) 
بضم اللام. )١81/1(‏ وهكذا فعل أيضًا في شرحه الآخر: (هداية السالك). وهفومشكل 
وخلاف الظاهر؛ فإنه يتحذث عن تقدم معمول الخبر. وهوههنا مفعول به. مع أنه في 
الإعراب أعربه كذلك. وأشار إلى احتمال رواية الرفع. وهوفي شرحه الآخر: إعدة 
السالك) قد ضبطه ضبطًا صحيحًا بالنصب. وضبطها النجار ضبطًا صحيحًا في (ضياء 
السالك) وخاطنًا في (منار السالك).. 

- قال: (أوقرن هوب ,أل) الدال على الكمال). (؟/8١٠١)‏ ولم أجد هذا إلافي هذه 
النسخة. وكل مراجعي لتحقيق مشكل النص فيها: (الدالة) بالتأنيث. بمافي ذلك شرحا 
الشيخ عبد الحميد اللذان لا يكاد المتن فيهما يختلف عنه في شرحه هذا. 

- عدمن مواضع وجوب تأخر الحال أن يكون العامل مصدرًا مقدرا بالفعل 
وحرف مصدري. ومثاله عنده: (أعجبني اعتكاف أخيك صائمًا). (؟18/5؟) وهكذا في 
الشرحين الآخرين للشيخ عبدالحميد. وفي شرحي النجار. لكن الذي في النسخة القديمة 
للمتن: (اعتكاف أخوح). وهكذا في (التصريح) بنسختيه. وفي النسخة المخطوطة 
7 ى لاب. وفيها أثر التصحيح. و جاءت ظاهرة في الأخرى | ؛ ؛1: ل51أ) بضبط ظاهر. 

- قال:(فإنهيجب تقديم حال الفاضل). [؟/1؟؟) وكذا في شرحي الشيخ 
عبدالحميد الآخرين. والنسخة القديمة للمتن. وفي شرحي النجار. ولكن الذي في 
(التتصريح) بنسختيه: (الحال الفاضلة). وهو أظهر وأولى. وكذا في النسختين 
المخطوطتين (11177: ل دلاأ ؛ 14: ل89أ). 

- تأول: (هنينًا لك) ب: إ(ثبت لك الخير هنينًا) أو: (أهنأك هنينًا). (01/5") والشك 
في هذه الأخيرة؛ فهي هكذا في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين وفي (ضياء السالك) 
والنسخة القديمة للمتن. لكنها في (منار السالك|: (هنأك هنيئا). وكذا في (التصريح) 
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بنسختيه. وفيه النص على أنها فعل ثلاثي والنقل عن كتاب سيبويها وكذلك هي ثلاثية 
في النسختين المخطوصطتين. (1117/7: ل/الاأ 6 11: ١11٠‏ 
- وقال عماتفيده الإضافة اللفظية: "أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر. كما 
في: [ضارب زيد) واضاربات عمرو) و[احسن وجهه). (5 /11) والإشكال في المثال الأخير. 
وهكذا هوفي شرحي الشيخ عبد الحميد الآخرين وشرحي النجار كليهما والنسخة 
القديمة للمتن والنسخة المخطوطة ؛:1: ل؛ ؛أ. وهذا المثال على جوازه إلا أنه ضعيف. 
وقصره سيبويه على الشعر. ووصّفّه بأنه رديء.؟ وقال عنه الزجاجي: "أجازه سيبويه 
وحده. [مع أن سيبويه -كما رأيت- قد وصفه بالرداءة وقصّره على الشعر)... قال: 
وخالفه جميع الناس في ذلك من البصريين والكوفيين. وقالوا: هو خطأ لأنه قد أضاف 
الشيء إلى نفسه. وهو كما قالوا”.؛ وعزا ابن مالك إلى المبرد أنه يمنعه مطلقًاء ه وعزا 
الرضي إلى سيبويه وجميع البصريين أنهم يجيزونه على قبح في ضرورة الشعر فقط.1 
والذي في (التصريح) بنسختيه والنسخة المخطوطة 1171: ل84أ: (حسن 
الوجه) وهو الأظهر والأشهر.! وهو المظنون أن ابن هشام أراده. فليس له أن يترك مثالاً 
مشهورًا سائهًا عند الجميع إلى مثال رديء خطأه بعض العلماء. وقصرّه جمهورهم على 


الشعر مقرين برداءته. 


.711/-1511/1١باتكلا وهو كذلك في‎ .195/١ النسخة المحققة 184-1414/1. وغير المحققة‎ ١ 

؟ وكذلك هي عند الأشموني الذي سبق غير مرة أن لفظه يقارب لفظ ابن هشام. (الأشموني؟ /197) وانظر 
تقرير الصبان. 

" الكتاب ؟/101, وهو كذلك رديء عند ابن يعيش ([شرح المفصل" /87-87). 

؛ الجمل 48. لكن الذي في شرح التسهيل أن الكوفيين يجيزونه في النثر والنظم. واختار ابن مالك 
قولهم. (شرح التسهيل ١‏ /11. ونحوه في شرح الكافية الشافية ؟19/5١٠).‏ 

د شرح التسهيل ؟41/1. وشرح الكافية الشافية .٠١18/1‏ 

شرح الكافية .01/1/5١‏ 


٠‏ وكذا في الأشموني 51/١‏ 1, وقد علمت ما بينه وبين ابن هشام من تقارب في الألفاظ. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- من أمثلته في باب الإضافة: (أيّ رجل جاءك فأكرمه). 145/7 بنصب (أي). 
وكذلك هي في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين. وكذا في ضياء السالك. والنسخة 
المحققة من التصريح. ولم تضبط في (منار السالك) ولافي النسخة القديمة للمتن 
والنسخة غير المحققة للتصريح ولافي النسخة المخطوطة 1171: ل:18 ب. لكن 
الظاهر في الإعراب: (أي) بالرفع؛ فهي مبتدأ. فالفعل بعدها قد تعدى إلى مفعوله بعده. 
واكتفى به؛ فلا يطلب اسم الاستفهام مفعولاً بهله. وهكذا وجدتها مضبوطة في 
النسخة المخطوطة: ؛ 15 ل: 1 1أ. 

- قوله في مسائل الفصل بين المضاف والمضاف إليه: ”الثانية أن يكون المضاف 
وصفًاء والمضاف إليه إما مفعوله الأول. والفاصل مفعوله الثاني.... أو ظرفه” (؟ )181١/‏ وفي 
العبارة اضطراب؛ فإن كلمة (إما) تقدمت. ومكانها الصحيح بعد قوله: (والفاصل) لتكون 
صحة العبارة: أن يكون المضاف وصفًا. والمضاف إليه مفعوله الأول والفاصل إما مفعوله 
الثاني... أو ظرفه)١‏ والطريف أن نحوًا من هذا الاضطراب في العبارة والتقديم وقع أيضًا في 
هذا الموضع نفسه عند الأشموني. ونبه عليه الصبان. ١‏ 

- في حديثه عن إضافة المصدر إلى الفاعل ثم لا يُدْكّر المفعول مثّل بقوله تعالى: 
(ربنا وتقبل دعاء). (14/7١؟)‏ وهكذا وردت في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين 
وشرحي النجار والنسخة القديمة للمتن.. ول ريب أن هذه قراءة صحيحة. لكنه كان 
يتحدث عن الإضافة إلى الفاعل. فكان الصواب أن يثبت القراءة الأخرى: (ربنا وتقبل 
دعائي). بذكر الياء. وهي فاعل المصدر. وبهذه تفهم المسألة. أمّا القراءة الأولى 
فتشكلء وقد تشعر بالخلل والتناقض. والآية صحيحة بإثبات الياء في [التصريح) 
بنسختيه والمخطوط بنسختيه: 11/1 1: لغ 9ب. والمخطوط 4 4١:ل:‏ 1/اب. 


١اراجع‏ حاشية يس 38/1. وحاشية الشيخ عبدالحميد. 
ا 
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- وقال:”تحول صيغة (فاعل) للمبالغة والتكثير إلى: (فعال) أو (فعول).... فيعمل 
عمله بشروطه...”. )1١14/7[‏ وهكذا في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين وفي شرحي 
النجار وفي النسخة القديمة للمتن. ويشكل منه قوله: (فيعمل). وهو يتحدث عن عدة 
صيغ: ولذلك جاء في (التصريح) بنسختيه: [أفيعملن). وكذا في النسخة 
المخطوطة1111: 34 والأخرى؛ ؟!: ل13أ. 

- ذكرفي الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن منصوبها لا يتقدم عليها 
بخلاف منصوبه. قال: ومن ثم صح النصب في: (زيدًا أنا ضاربه) وامتنع في نحو: (زيد أبوه 
حسن وجهه). 7 )١48/‏ والإشكال في ضبط هاء (الوجه). وفيها خفاء شديد وإيهام. 
فقد رفعها محقق هذه النسخة. وكذلك شرحاه الآخران: ومنار السالك. في حين لم 
تضبط في (ضياء السالك) وفي النسخة القديمة للمتن والنسخة غير المحققة للتصريح. 
والنسخة المخطوطة11171: ل:١٠٠ب.‏ والوجه نصبها. كما في النسخة المحققة من 
(التصريح) وكما في النسخة المخطوطة 4؛: ل:١دب.‏ وعليه صريح شرح الشيخ خالد. 
فقد بين أنهلا يجوز نصب |الأب) بصفة محذوفة معتمدة على (زيد) تفسرها الصفة 
المذكورة المشتغلة بنصب (وجهه)؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل في متقذم. وما لا يعمل 
لايفسر عاملاً؛ فوجب رفعه على أنه مبتداً ثان. وأحسن) خبره والجملة خبر ازيد). 

وعلّق الحفيد على هذا الموضع أن الأولى التمثيلٌ ب: (وجه الأب زيدٌ حسنه) قال: لأن 
في (زيد) مانعًا آخر. وهو كونه غير سببي. (حاشية الحفيد 8 3أ.) وكذلك قال المكي في: 
رفع الستور والأراتك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١١‏ /ب. 

- وذكرفي شأن الصفة المشبهة أيضًا أنه يلزم كون معمولها سببيًا؛ أي: متصلاً 
بضمير موصوفها. إِما لفظًا. نحو: (زيدٌ حسن وجهه). وإما معنى. نحو: (زيدٌ حسن الوجة). 
(؟/58١)‏ هكذا ضبطها الشيخ عبدالحميد برفع الكلمتين الأخيرتين. وعدم تنوين 
أولاهماء وهكذا هي في: (ضياء السالك). وأمًا الذي في شرحيه الآخرين: احسن الوجدا 


بجر الأخيرة. وكذا في: (منار السالك). وهي عندي أظهر في الخطأ؛ والأول أهون. ولعله 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


مطبعي. والصواب فيهما: (احسن الوجةا): بدليل أنه قدّر بعده (من). فالتأويل: (حسن 
الوجه منه). وهكذا ضبطت صحيحة في النسخة المحققة من التصريح. ولم تضبط في 
النسخة القديمة للمتن. ولافي النسخة غير المحققة للتصريح والنسخة 
المخطوطة117/1: ل١٠٠ب.‏ وأمًا النسخة الأخرى ؛ ١1‏ فقد أحسن فيها ضبط الكلمة 
الأولى: (حسن) لكن أسيء ضبط الأخرى: [الوجه) فقد نصبت. 

- قال عن التوكيد ب (النفس) و(العين): "وأما في التثنية فالأصح جمعهما على 
(أفعل). ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم. وغيره بعكس ذلك" [218/7) 
وههنا أمر افظي يسير يتعلق بشيء من كلامه السابق. وهو قوله: (أبعكس ذلك ا). فقد 
وردت هكذا في الشرح الكبير للشيخ محيي الدين وفي شرحي النجار. لكن الذي في 
شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين والنسخة القديمة للمتن: أيعكس ذلحا. وكذا في 
نسختي (التصريح) والنسخة المخطوطة117/1: ل:١١اب,.‏ والأخرى؛ 14: ل1 3أ. وفي حاشية 
الحفيد 17 وشرح المكي: رفع الستور والأرائك 47 /ب. وهو الأظهر. وخطبه هين جذا. 

- وردت الآية الكريمة هكذا في شرح الشيخ عبدالحميد: (تبارك الذي إن شاء 
جعل لك خيرً من ذلك جنات ويجعل لك قصورا) ناقصة: (تجري من تحتها الأنهار). 
(15/9؟) وكذلك هي في شرحيه الآخرين. ووردت كاملة في النسخة القديمة للمتن. 
وفي شرحي النجار. وأمافي (التصريح) بنسختيه. فقد توقف ابن هشام عند [جنات) 
وأكملها الشارح. وكذا في النسخة المخطوطة1111: ل715!. و ؟!: ل:101. 


- في حديث ابن هشام عن قوله تعالى: (والذين تبوؤوا الدار والإيمان) قال في 
المخطوطة :1: ٠١‏ ب. والإشكحال يسير وظاهرء. فالمقصود بالآية الأنصاراء وليس 
١‏ كما في الأشموني؟ ,1١1//‏ والألفاظ متقاربة. أومتطابقة. 
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المهاجرين. ونبه على ذلك الشيخ يس العليمي!. ونبه النجار على هذا السهو أيضًا في 
حاشية (منار السالك). واعتمد الصواب في متن (ضياء السالك) والذي في النسخة 
المخطوطة1171:ل16١اب‏ اختلاف يسير: العدم الفائدة في تقييد الأنصار على 
المهاجرين لمصاحبة الإيمان). 

واحتال الشارح الأزهري على نص ابن هشام المشكل. فجعل التقدير: العدم 
الفائدة في تقييد الأنصار المعطوفين على المهاجرين...). وأبعد حفيد ابن هشام والصبان 
النجعة فجعلا من تأويله أن تقرأ بفتح جيم (المهاجرين): أي: المهاجر إليهم؟. ولم 
يعجب ذلك المكي في شرحه.؟ وأورد الحفيد أيضًا أن الأنصار يمكن أن يقال لهم: إنهم 
مهاجرون.ا 

- وذكرابن هشام في الموضع السابق نفسه: "ويجوز حذف المعطوف عليه 
بالفاء والواو. فالأول كقول بعضهم: (وبك وأهلاً وسهلاً)...” (؟/97١)‏ وكذلك أوردها 
الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين. وهي كذلك في النسخة القديمة للمتن. وقليل 
من التأمل يؤْكّد أن في الكلام اضطرابًا يسيرًا جداء وأن تصويبه: (ويجوز حذف المعطوف 
عليه بالواو والفاء). وهكذا وردت في شرحي النجار. وفي نسختي [التصريح) والنسخة 
المخطوطة 171 5: ل16١ب.‏ والنسخة الأخرى؛:1: ل١٠ب.‏ ونبه المكي على هذا الخطأء 
وقال: إنه واقع في أكثر النسخ. د 

- ذكرابن هشام في صدر باب الندبة أن حكم المندوب حكم المنادى. فيضم 


عبدالحميد بمثل هذا في شرحيه الآخرين. وهو حذلك في النسخة القديمة للمتن. ولكن 


.15 1/١ في حاشيته على التصريح‎ ١ 
.١١1//17 ؟ حاشية الحفيد 14 /ب حاشية الصبان‎ 

" رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 17 /ب. 
؛ حاشية الحفيد 134 /اب. 

ه رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 17 /ب. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


الذي في شرحي النجار - وهو الحق-: لوا زيد). وكذا في نسختي (التصريح) والنسخة 
المخطوطة1171: ل:1 ١١‏ بء و؛ 15: ل:15أ. وأحسبه ظاهر الصواب. 

- وفي تحريف من المحقق مشكل كثيرًا؛ لعدم تبين أمره قال: إنك تقول في 
ترخيم إعلاوة): (يا علا). (؛ /11) وكذلك أوردها الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين, 
وهي كذلك في النسخة القديمة للمتن وفي شرح النجار: (منار السالك). لكن الصواب: 
إيا علاوا. كما في شرح النجار الآخر: (ضياء السالك) وفي [التصريح) بنسختيه. وفي 
النسخة المخطوطة117/1: ل18١١بء‏ 144: ل١1‏ ب. وهو ظاهر جدًا. وفي كلام ابن هشام 
بعد ذلك مايدل عليه ويصرح ببقاء الواو. فهو يجيز قلبها همزة لتطرفها. 

- قال عن نحو: (إياك والأسدا: إن الأصل فيه: [احذر تلاقي نفسك والأسدا). 
(:/71) ضبطها الشيخ عبدالحميد بفتح الدال. وكذا في شرحيه الآخرين. والذي في 
شرحي النجار: (والأسد) بالجر. ولم تضبط في النسخة القديمة للمتن ولا في النسخة 
المخطوطة11171: ل١77/,‏ ولا الأخرى ؟1:ل::1ب.. وأمامافي (التصريح) بنسخته 
المحققة فبالفتح. فهو موافق لما في طبعة الشيخ عبدالحميد. وهو الظاهر؛ فهو معطوف 
على المفعول به. ولا وجه لجره. 

- في الممنوع من الصرف الذي جاء على وزن (مفاعل) ذكر منه ما سمي به من 
لفظ ارتجل للعلمية. ومئّله ب(كشاجم) وحكم عليه بالمنع من الصرف. (4 )١16/‏ وأخذ 
عليه الشارحان: المكي١‏ والأزهري؟ أنه بضم الكاف. وليس بفتحها؛ فليس على زنة 
(مفاعل). 

والأشموني الذي في الغالب يقتفي أثر ابن هشام لم يمثل به. وإنما مثل بمثال أسلم 


منه. وهو: (هوازن).؟ وعلق الصبان: كذا في نسخ, وهي ظاهرة. وفي نسخ أخرى: 


.أ/٠١‎ 1 في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك)‎ ١ 
"في التصريح 18/4". وانظر: حاشية الشيخ عبدالحميد.‎ 
.114-168/ الأشموني؟‎ 
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(كشاجم) بشين معجمة ثم جيم. واعترض عليها بأن (كشاجم) بضم الكاف. اسم 
الشاعر المعروف. وأجيب بأنه يحتمل أن مراد الشارح اسم آخر مفتوح الكاف غير اسم 
الشاعر١‏ 

- وفي ضبط مشكل جذا في مسألة هي من أعسر المسائل على الإطلاق. ثم 
زادها إشكلاً ما فيها من ضبط غير صحيح. فقد قال في مسألة نصب الفعل بعد [حتى) 
ورفعه: ويرفع الفعل بعدها إن كان حالاً مسببًا فضلة.... ويجب النصب في مثل: الأسيرن 
حتى تطلع الشمس)... لانتفاء السببية. بخلاف: أيهم سار حتى يدخلّها) فإنَ السير 
ثابت. وإِنّْما الشتّ في الفاعل. وفي نحو: (سيري حتى أدخلّها) لعدم الفضلية. وكذلك: 
(كان سيري أمس حتى أدخلها) إن قدّرت (كان) ناقصة. ولم تقدر الظرف خبرً”. 
)١77/6[‏ والإشكال في ضبط (أدخلها) الأخيرة والتي قبلها بالضم. وإني لأراهما بالنصب. 
كما هو في النسخة المخطوطة ؛ ؛!: ل11 ب؛ فهما معطوفتان على: (ويجب النصب في 
مثل) وليستا معطوفتين على: (بخلاف: أيهم سار حتى يدخلّها). وقد نص على ذلك 
الشارح المكي ؟. ولم يبرئ ابن هشام من التقصير. وقال: "وكان حقه أن يذكر هذا 
المثال بعد المثال الأول. مما يجب فيه النصب”. 

وضبط المحقق الشيخ عبد الحميد هنا بالرفع يوافق ضبطه في شرحيه الآخرين, 

ويوافق النسخة القديمة للمتن. ويوافق ما في شرحي النجار. مع أن كلامه في شرح 
المثالين يخالف ضبطهما. وكلام الشارح الأزهري صريح في مخالفة ضبط الشيخين: 
عبدالحميد والنجار؛ فهو يوجب النصب في المثالين الأخيرين. وضبطها كذلك محققه. 
ولم تضبط في النسخة المخطوطة 111/1: ل١11أ.‏ 

- في العطف على فعل الشرط قبل الجواب قول الشاعر: (ومّن يقترب منا 
ويخضع نؤوه....) قال المكي: وقع في بعض النسخ بعد النصب ما نصه: ( بإضمار (أن) 


.569/ الصبان؟‎ ١ 
.أ/١١١‎ | ؟ في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك‎ 
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قياسًا على الشرط). قال: ولا معنى لقوله: (قياسًا على الشرط. وإنما امتنع الرفع لأنه على 
الاستئناف. ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء. بخلاف الواقع بعد الجزاء.١‏ 

؟- اختلاف كلامه في موضع عن آخر: 

- أورد قول الشاعر: (وقد جاوزت حد الأربعين) بكسر النون مرتين. أولاهما على 
أنه أجراه مجرى (غسلين). فكسرته كسرة إعراب. وثانيتهما على أن علامة جره الياء. 
لكن النون كّسرت. وهذا خاص بالشعر. (11/1. 18) وكلا التخريجين قد قيل من قبله في 
البييت. لكن كلامه لم يكن صريحا في ذلك. بل قد يشعر بالتناقض. حين يأتي في 
موضعين. بكلامين مختلفين. دون الإشارة إلى أن ذلك من اجتهاد العلماء في التخريج. 
وقد انتقد بلطف الأزهري ابن هشام وابنَ مالك من قبله في الاستشهاد بالبيت على 
الوجهين؟. وأشار الدنوشري إلى تناقض في صنيعهما هذاء وأورد جوابًا عنه.؟ 

- مثَل ل,أل) الموصولية وهي داخلة على الصفة المشبهة. فقد مثل ب (الأعمى) و 
[الأصم) و(الحسن) (7.112/1). وهذا مخالف للراجح. وانتقده بسببه حفيده ؛. والمكي, د 
كما أنه مخالف لصنيعه هو في باب الصفة المشبهة. فقد جعلها فيه هي المعرفة 
(؟/144). وتقل عنه هذا الاختلاف بين رأيبه في شرح القطر للفاكهي1. وكلامُه في 
المغني صريح في مخالفة كونها تأتي مع الصفة المشبهة موصولية. فقد قال عن كونها 
موصولية مع الصفة المشبهة: "ليس بشيء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت؛ فلا تؤوؤل 


بالفعل الدال على الحدوث؛ ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة 


١‏ رفع الستور والأرائك ١١5‏ أ-ب. 

؟ التصريح١1/‏ 511 

" إحاشية يس١/71)‏ 

حاشيته على التوضيح 4/أ. واعتذرله بأن هذا مثال؛ فيكفي في صحة التمثيل به كوئه صحيحًا على قول. 
د في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك | ١١/أ-ب.‏ وكذا في 17 /ب- 61 أ. 

1171 
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باتفاق”. وهذا هو الراجح:؛ لحجة ابن هشام في (المغني) القوية السابقة. وهو أيضًا رأي 
الرضي؟. ونقله الدماميني عن جماعة من النحويين. خص منهم بالذحر ابن الحاجب". 

وكون المتصلة بالصفة المشبهة موصولةً هو رأي بعض المتأخرين. منهم ابن مالك ؛ 
وابثهه وابن عقيل1. وحكى أبو حيان الخلاف بين النحويين في ذلك . ومثله ابن 
عقيل6. ونقل فيه عن ابن عصفور القولين. فلو أن ابن هشام جعلها هي المعرفة مع 
الصفة المشبهة لسلم من مخالفة الجمهور. وبرئ من ثيبه التناقض ومن تعسير 
المسألة على قارثي كتابه. 

والعجيب أن ابن هشام قبل هذا الموضع بقليل - في أول حديث الصلة حين ذكر 
(أل) - مثلها متصلةً باسم الفاعل وباسم المفعول فقط (1/ ؟15) ورضي شارحه منه 
بذلك. وعلل سكوته عن الصفة المشبهة. نحو: (الحسن): قال: لأن (أل) الداخلة عليها 
حرف تعريف. وقال: على ما صححه في المغني.4 فتأمل هذا الاختلاف في عمل ابن 
هشام في موضعين قريبين في باب واحد. 

- 2 ذكرأن |أل) في (النجم) و (العقبة) و (البيت) و (المدينة) و (الأعشى) أنها زائدة 
لازمة إلا في نداء.... (184/1) والإشكال في قوله: (زائدة)؛ فإن هذا يناقض ما صدر به الفصل 
من قوله: "من المعرف بالأداة ما غلب على بعض من يستحقه". فعدها معرفة. والمعرفة 
تغاير الزائدة وتخالفها وتقابلها في تقسيمات (أل). والطريف والمهم أن كلمة (زائدة) 


.11/١ينغملا‎ ١ 

؟ شرح الكافية .508/1/١‏ 
*” تعليق الفرائد ؟/103؟. 
؟ شرح التسهيل١/1١٠‏ 

د شرح الألفية؟1 

١19/١ المساعد‎ 1 

071/١ الارتشاف‎ ” 

8 شرح الألفية ٠١1/1١‏ 

]1١/١حيرصتلا‎ 9 
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الزائدة لم ترد في نص التوضيح الذي مع التصريح؛٠‏ ولا في النسخة المخطوطة 1717 ل: 
"أ ولافي نسخة 4؛1.ل:١٠ب؛.؟‏ ولافي النص الذي أورده حفيده مع شرحه 17 /ب. 
فأغلب الظن أنها لا تثبت. 

ولعل ابن هشام على فرض ثبوتها إنما أراد أنها كانت في الأصل معرفة. وأصبحت 
بعد الغلبة لازمة. وهذا معنى كلامه في المغني؟. وله وجه. وكان الأولى إظهار ذلك . 

- بدأفي تعريف الاشتغال بأنّه إذا اشتغل فعل متأخَرٌ بنصبه لمحل ضمير اسم 
متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم. )1١6/1(‏ وهذا صريح بأن الفعل المتأخر يتجه لما 
بعده على طريق النصب. ولكنه في آخر الباب ذكر أن هذا الفعل المتأخر قد يتجه لما 
بعده على طريق الرفع. )١174/1(‏ وظاهر كلامه الأخير أنه يعده من باب الاشتغال. وهو 
أيضًا ظاهر كلامه في كتبه الأخرى. كالجامع الصغير؛. وهو ظاهر كلام بعض النحويين. د 
وعلى هذا ظاهر التسهيل وشروحه1. فيكون في كلامه لبس؛ فقد حصر أولّه في النصب. 
وجاء في آخره بالرفع. وعلى هذا أيضًا فيكون تعريف ابن هشام قاصرًً. وإن كان لا يراه 
منه فيكون عمله مشككلاً. كيف أورده في الباب/. والنحويون في مصنفاتهم مختلفون, 
فمنهم من يعده من الاشتغال. ومنهم من لا يعده. 

- ذكرالقول المشهور أن النصب في الاستثناء التام المنفي عربي جيد. (١/08؟)‏ 
ثم جاء بما يخالف هذا حين جاء حديث (غير) التي لها أحكام المستثنى تمامًا على 


0/1 

؟ ووردت كذلك في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين للتوضيح: هداية السالك وإرشاد السالك. وكذا في 
النسخة القديمة لمتن التوضيح: وكذا في شرحي النجار: ضياء السالك ومنار السالك. 

.184/1١ وانظر: الصبان‎ .4١/١ 

0 

د كما في: الارتشاف. ؟ .١١5/‏ 

1 التسهيل .6١‏ وراجع:تعليق الفرائد ؛ / ٠‏ ؟. الصبان ؟871/5. حاشية يس١/111)‏ 

وقد أشار إلى هذا الصبان ؟ /؟. وانظر حاشية يس على شرح القطر 6١/1‏ ففيها فوائد. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 175اه 


اختلاف أحكامه. فقال حينئذ عن النصب فيها: إنه ضعيف. )١18/7(‏ ونحوه عند 
الأشموني.! وهو حقًا مشكل؛ فهناك فرق كبير بين: أعربي جيد) وقوله: (ضعيف). 
ولعله أراد أنه ضعيف نظرًا إلى الخيار الآخر. وهو الإتباع, أما من حيث ذاته فهوقوي غير 

- المثال: (هذا خاتم حديدًا) أورده مرتين في بابين مختلفين: مرة على أنه من 
الحال. ومرة على أنه تمييز. (1191/5. 11/7؟) وأشار في الموضع الأخير منهما إلى كلا 
الاحتمالين. وكان الأولى أن يحرر إعرابه. ويجعله في أحد البابين. وذلك خير من أن 
يشكل أمره. وهو أقرب إلى التمييز. وذلك لانتفاء الاشتقاق فيه. والاشتقاق أصل في 
الحال. والجمود أصل في التمييز. بل هو الواجب فيه. 

- أورد الحكم المشهور في معمول اسم الفاعل الذي يتلوه مباشرة. وهو أنه 
يجوز نصبه. ويجوز جره على الإضافة. وأضاف: ”وأما ما عدا التالي فيجب نصبه. نحو: 
(خليفة) من قوله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة”. (؟/١١)‏ وظاهرهذا يناقض ما 
سبق أن قرره في باب الإضافة من أنه يجوز في السعة أن يكون المضاف وصفًا. والمضاف 
إليه مفعوله الأول. والفاصل مفعوله الثاني. واستشهد له هناك بقراءة بعض القراء: ”فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله". وبقول الشاعر: (وسواك مانع فضلّه المحتاج) أو ظرفه. 
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هل أنتم تاركولي صاحبي) وقول الشاعر: 
|.... كناحت يومًا صخرة بعسيل). [114-1875/1) وبناء على هذا الحكم الأخير فإنه يجوز 
قياسًا في الآية التي أوردها أولاً أن يقال في غير القرآن: (إني جاعل في الأرض خليفة) 
فتباين الرأيان. 

وما حكّم به ابن هشام في أول هذا الإيراد هو الموافق لنص الألفية. ولا شك في 
إبهامه. ولعله إنما أراد التعليق على ما بعد إضافة اسم الفاعل لما بعده؛ فلا يضاف مرة 


أخرى؛ لأن الاسم لا يضاف مرتين. ولذلك وجب فيما بعده النصب. في مثل: (هو معطي 
.١‏ وهناك تقارب لفظي بين الكتابين. وسبق الإشارة إلى ذلك. 
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زيدٍ مالاً). وهذا قد يصح أن يكون عذرا للألفية. ولمافي شرحها لابنها. وعذرًا لما في شرح 
الكافية الشافية؟. لكنه لا يصلح عن ابن هشام: لأنه أورد الآية: (إني جاعل في الأرض 
خليفة). وليس فيها إضافة اسم الفاعل لما بعده مباشرة. إل أن يعتقد أن سبب منع 
الإضافة وجودٌ الفاصل (وهذا الظاهر من كلام الأزهري في التصريح) فهذا عينه المناقض 
لكلامه في باب الإضافة. 

وقد تنبه اللقاني لما في كلام ابن هشام من اختلاف. فأجاب عنه بأن المجرور 
بالإضافة هوالتالي حكمًا. وغيره غيره. وإن تقدم لفظاء؟ وأصل هذا الاعتذار عن ابن 
هشام لحفيده في حاشيته على التوضيح.؛ كأنه يريد أن يقول: إنه أراد أنك تضيف 
الوصف إلى معمول: وهذا المعمول المضاف إليه في الحقيقة والحكم هو التالي للوصف. 
وإن كان مفصولاً بينهما؛ لأن علاقة المضاف بالمضاف إليه وطيدة: أليسا في حكم 
الكلمة الواحدة؟ فعلى هذا تكون أضفته إلى التالي للوصف. ولو كان بينهما فاصل. ثم لا 
يجوز لك فيما عداه إل النصب. فلم يناقض ذلك ما سبق في باب الإضافة. ففي قراءة 
بعضهم: [(مخلف وعده رسله) التالي ل(مخلف) هو (رس ل لأن الأول مضاف. والثاني 
مضاف إليه. ثم يجب نصب ما عدا ذلك. وهو (وعد). ولا أرى هذا الاعتذار إلا تكلفًا؛ فإن 
قول ابن هشام يتلوا و [التالي) إنما أراد وصفًا لفظيًا للفظ يتلو لفظا. وبسبب هذا التوالي 
اللفظي استحق ما استحق من أحكام. 

وقد وقع مثل قول ابن هشام لابن عفيل في شرح الألفية. وكلامهما يلزم عليه هذا 
الإشكال وآخر مثله. فقد علّق الخضري على ابن عقيل: "وإنما ينصب ما سواه إذا لم يكن 
فاعلاً وال وجب رفعه. ك (هذا ضارب زيدٍ أبوه). ولم يكن التَلّومما يفصّل به بين 


1 
اا 
"' حاشية يس 11/١‏ 


لان 
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المتضايفين. وإلآّ جاز جره. ك (هذا معطي درهمًا زيد و (مخلف وعده رسله). ثم قال 
معتذرًا: ولم ينبه على ذلك لظهوره من مواضعة".١‏ وهذا الاعتذار بحروفه مأخوذ عن 
الصبان الذي اعتذر به عن الأشموني الذي وقع كعادته في مثل ما وقع فيه ابن هشام ؟. 
فهذا يصلح أن يكون أيضًا عذرًا عن ابن هشام. غير أنه لا يُخلي ساحته تمامًا من الإيهام: 

وعامة العلماء حين يذكرون هذه المسألة يحكمون أن هذا هو الغالب: ولا ينسون ما 
سبق في باب الإضافة فيستثنونه. وربما نص بعضهم على كونه شادًا. مع أن هذا يخالف 
الحكم في باب الإضافة؛ فظاهرٌ هناك الاطراد.؟ 

وقد يلتمس على وجه بعيدٍ جدًا لابن هشام تأويل. وهو أنه في باب إعمال اسم 
الفاعل إنما عنى الفضلة. كما صرح به. فهذه يجب نصبها إن وجد الفاصل. أما في باب 
الإضافة فالمجرور رغم الفاصل قد لا يكون في الأصل فضلة: لأنه في الأصل هو الفاعل في 
المعنى. وهم (الرسل) في: [مُخلف وعده رسله) و(المحتاج) في: (مانع فضلّه المحتاج). 
وأما الفاصل في الحديث: (تاركولي صاحبي) فهو فاصل مستهان به لأنه متعلق باسم 
الفاعل ومن لوازمه. فكأنه من تتمته. وكذلك (يومًا) من: (ناحت يومًا صخرة بعسيل) 
فإنماهي مقحمة لإكمال الوزن. ولم يعتمد عليها المعنى. ولوس قطت ما أثرت في 
التركيب. ولكن ذلك أيضًا لاايعفي تعبير ابن هشام من عدم الضبط. 

- قال عن صيغتي التعجب القياسيتين: “وعلة جمودهما تضمنهما معنى حرف 
التعجب الذي كان يستحق الوضع” (؟ )١111/‏ وفي هذا وقفتان: الأولى: أنه سبق أن ذكر 
أن اللام تدل على معنى التعجب )١7/7(‏ فقد اختلف كلامه. ولم تصدق علته. وقد أشار 


١[حاشية‏ الخضري ؟١/7١)‏ 

؟ (إحاشية الصبان ؟1/١٠٠١)‏ 

؟ انظر مثلاً: التسهيل وشرحه 40-814/7, الارتشاف180/17 مع أنه في الصفحة التالية قال كقول ابن 
هشام في الآية. توضيح المقاصد؟ /51. المساعد ١/01؟1-7١؟.‏ تعليق الفرائد 1-1770/1؟5. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


إلى هذا الشيخ عبدالحميد في الحاشية. وهو نظر وجيه ومأخذ دقيق. الثانية: أنه قد مضى 
أول الكتاب أن تضمّن معنى الحرف إنما يكون سببًا للبناء لاللجمود. وفي هذا خلط 
للمسألتين. على أنه لم يؤلّف في الدرس النحوي تفسير وجه جمود الأفعال. كمالم 
يبحث سبب بنائهاء إنما الذي ألف بحث سبب بناء الأسماء؛ لأنها خالفت الأصل فيها. وهو 
الإعراب. 

ولم يبحث ابن هشام علّة الجمود في (نعم) وابئس) وفي ([عسى) واليس). ولو 
فرض أن سبب جمود اليس) هو تضمنها معنى الحرف (ما. وأن سبب جمود (عسى) 
تضمنها معنى العل). فما علّة جمود (نعم) وابئتس)؟ 

لم يُجز أن تكون (كلاً) من قوله تعالى: (إنَا كلا فيها) توكيدًا؛ لأنها لم تتصل بضمير 
المؤكّد. وأجاز فيها وجهين: أحدهما: أن تكون حالاً من ضمير الظرف. يريد: (فيها. 
!1١8/(‏ مع أنه قد سبق في باب الحال أن حكم أن الحال لا تتقذم على عاملها إن كان 
لفظًا مضمُنًا معنى الفعل دون حروفه. (58/1؟) وإن عاد واستثنى من ذلك أن يكون ظرقًا 
أومجرورَ مخبرًا بهماء فإنه يجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به. (551/5) 
لكن ظاهر كلامه أنه لا يرتضي هذا الاستثناء. فقد عقبه بقوله: "وهو قول الأخفش. وتبعه 
الناظم”, قال: والحق أن البيت ضرورة....' وأول جميع الشواهد. (؟5/5١١)‏ فكأنه لا يقره. 

- في أول كتابه قسم الضمير إلى مستتر وبارز. وقسم البارز إلى متصل ومنفصل. 
(67/1) ثم لما جاء في باب العطف قسمه إلى متصل ومنفصل. وقسم المتصل إلى بارز 
وإلى مستتر. )١9١/5(‏ وكان الأولى توحيد جهة التفسيم. ولذلك انتقده فيه حفيده١.‏ 

- في شرح مثال الألفية: (خذ نبلاً مدى): جاء بما قد يفهم منه مخالفة ما سبق أن 
قرره ومخالفة الظاهر أيضًا في مفهوم بدل البداء. فقد قال: "وإن كان أراد الأول. ثم 
أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى. وجعل الأول في حكم المتروك فبدل إضراب وبداء". 


[؟/4١)‏ والنظر في قوله: (في حكم المتروك ) فهذا يناقض المعروف وما بدأ به المسألة 
١‏ حاشية الحفيد١١/أ.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 175اه 


ع 


من قوله: [وإن كان قصد كل واحد منهما صحيحا فبدل الإضراب. ويسمى بدل البداء. 
٠/5‏ ؛) فالظاهر من تقرير العلماء لبدل البداء أن المبدل منه ليس في حكم المتروك. 
بل هو مقصود. ومراده صحيح. لكن المتكلم لما ذكره - وهو صحيح - بدا له أن يذكر 
معه شيئًا آخر. حتى قيل فيه: إنه من باب العطف دون عاطف. وعلى هذا حمل ابن جني 
ماورد من ذلك.! بل قد أجاز فيه ابن جني كونه بدل كل من كل ؟ ونقله أبو حيان عن 
النحويين.؟ ومنه ما جاء في حديث من لم يخشع في صلاته: (فليس إلا نصفها ثلثها 
ربعها...) 

وابن هشام في كتاب له آخر كان أكثر صراحة في أن كلا الاسمين مراد. فهو 
يجعله من قبيل العطف بالواو. وليس ابل). قال: لأنه لم يثبت حذفها.؛ وتقدير ابن جني 
وأبي حيان يؤيد ذلك د. وقد أشار الدنوشري إلى مافي كلام ابن هشام من منافاة بين 
أوله وآخره. واستشككله بما قذره ابن هشام من كونه في حكم العطف بالواو.1 مع أنه 
في كتابه هذا قال متبعًا كثيرا من العلماء: والأحسن فيهن أن يؤتى ب ابل). 

- تحدث عن الترخيم في غير النداء (4 /18) ولم ينبه إلى أمر في غاية الأهمية, 
وهو أنه من الضرائر القبيحة؛ حتى لا يحسب أن القياس عليه ممكن. 

وقد نص في هذا الموضع أنه يُشترط للترخيم أن يصاح الاسم للنداء. قال: فلا يجوز 
في: [الغلام ). مع أنه قد سبق أن ذكر نحوهذا الترخيم. واحتج به. فقد احتج بقول 


.181-181/ ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ .1411-140/1١صئاصخلا‎ ١ 
.58١0/1١ ؟ الخصائص‎ 

؟ النكت الحسان 54 الارتشاف 150/7. 

؛ قال ذلك في حواشيه على التسهيل ؛ نقلا عن التصريح 119/7. 
د الخصائص ١/41-190؟,‏ النكت الحسان ١١4‏ الارتشاف؟/118. 


1 حاشية يس ؟١/151.‏ 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


الشاعر المضطر: (درس المنا بمتالع فأبان....) 6 /؟4) ولم يشر إلى قبح هذا ولا إلى 
مخالفته الشرط ١.‏ 

؟'- أمثلة مشكلة: 

- مثل لاسم الفعل بانزال) و(دراكا. وقال: "وهذا أولى من التمثيل ب (صها و 
(حيهل! (يريد مثالّي ابن مالك) فإن اسميتهما معلومة مما تقدم: لأنهما يقبلان التنوين”. 
[14/1) على أنه قد يعاب هو أيضًا بمثل هذا العيب؛ فإنه مثل اسم الفعل المضارع ب(أف), 
مع أن اسميته معلومة أيضًا بالتنوين؟. 

- في حديثه عن شبه الأسماء بالحروف شبها استعماليًا. وهو أنه لا تدخل عليها 
عوامل فتؤثْر فيها - أخرج من ذلك نحو: (ضربًا) في قولك: (ضربًا زيدًا)... قال: وذلك لأنه 
تدخل عليه العوامل فتؤثّْر فيه. ومثّلَ ب: (أعجبني ضرب زيدا. (1/1؟) والحق أن المثالين 
مختلفان. فكلمة (ضرب) في المثال الأول ليست هي الثانية. كما نبّه على ذلك حفيده. 
وقال: إِنْه لا يستقيم التمثيل به.؟ 

- مثّل لإعراب (أي) في الأسماء الموصولة ب(اضرب أيهم أساء). (1/؟؟) وهذا 
مثال مشكل. كما نبه عليه المكي في شرح (الأوضح). وقال: كان ينبغي له أن يمثل 
بمثال مجمع عليه أما الإعراب في مثل هذا فهو شاذ؛ لأن (أي) قد أضيفت وحذف صدر 


- مَل ل,أل) الموصولية وهي داخلة على الصفة المشبهة. فقد مثّل ب (الأعمى) و 
[الأصم) و[الحسّن) (15.113/1). وهذا مخالف للراجح. وانتقده بسببه حفيده د. والمكّي.1 


وقد سبق الإشارة إلى ذلك فيما ظاهره يُشعر باختلاف قوله في موضع عن آخر. 


١راجع‏ كلام الشيخ عبدالحميد في الحاشية 4 /14-471. 

؟ حاشية الحفيد ؟ /ب. التصريح١178/1.‏ 

؟ في حاشيته على التوضيح ؛ /أ. 

؛ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك| ١٠/أ.‏ 

ه حاشيته على التوضيح 4 /أ. واعتذر له بأن هذا مثال؛ فيكفي في صحة التمثيل به كوئه صحيحًا على قول. 
1 في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ؟١١/أ-ب.‏ وكذا في 17 /ب- 64 أ. 
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- قر ر أنه يجوز حذف العائد المنصوب إن كان متصلاً وناصبه فعلُ أو وصفْ غير 
صلة الألف واللام. ومثّل لمالا يجوز حذفه لأن ناصبه وصفٌ صلة للألف واللام - مثّله ب (جاء 
الذي أنا الضاربه) (11/1/1) ويظهر أن السبب عنده أنه يرى فيه أن الضمير هو العائدٌ على (أل) 
والمثيت اسميتها. وحذفه يفوت ذلك. لكن الشيخ المكي والشيخ الأزهري لا يوافقان 
على هذا ويريانه سهوًا. ويقترحان مثالاً صحيحا. قال الأزهري: "والتحرير أن العائد 
المنصوب بالوصف المقرون ب أل ) إن كان عائدًا على غير (أل) كالمثال المذكور جاز 
حذفه [هويرى أنه فيه عائد على (الذي) وليس على (أل)) قال: وإن كان عائدًا على (أل) 
نحو: (جاءني الضاربه زيد) امتنع حذفه. لما تقدم من التعليل”.٠‏ وممًا اقترحه المكي من 
أمثلة: (جاءتني الضاربها عمزو) و (جاءني الضاريهم خالد)؟ 

- قال في شرح تعريف الفاعل وشرح ما يُسند إلى الفاعل: "والمؤول بالفعل نحو: 
[مختلف ألوانه). ونحو: (وجهه) في قوله: (أتى زيد منيرًا وجهها". (؟/؟1) قال شارح كتابه 
المكي معآقًا: "حقّه أن يقول: ونحو [منيرًا) من قولك: (أتى زيد منيرًا وجهّها): لأنّ المراد 
التمثيل للمؤول بالفعل لا المرفوع”. قال: "ولعله سقط منه حال الكتابة أو من النسساخ 
بعده”.؟ ونحوه أيضًا للحفيد.] 

- ذكرأن نصب الاسم المشغول عنه يجب إذا وقع بعد ما يختص بالفعل. قال: 
كأدوات الاستفهام غير الهمزة. ومثل ب: (هل زيدًا رأيته). (؟/111). مع أنه في أول 
الكتاب سبق أن ذكر أن (هل) من الحروف التي لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال. (10/1- 
1 وقد حاول حفيده الإجابة عنه. فقال: إن (هل) لها حالتان: أن يكون في حيزها فعل. 
وألأيكون. فإن كان الأول فإنها لا تدخل إلا عليه. وتكون حينئذ خاصة بالفعل: وأما إذا لم 


١‏ التصريح 75/١‏ ؛. وفي حاشية يس ١41/١‏ تحقيق طويل ونقول. 
؟ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١١‏ /ب. 

" رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالكا ؛؛ /أ. 

؛ حاشيته على (أوضح المسالك) "١‏ /أ. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


يكن في حيّزها فعلُ فلا تكون حينئذ مختصة بالفعل.١‏ وهو جواب لا يُعفي ابنَ هشام 
من الإشكال في أحد الموضعين أو عدم الدقة. 

- مثل في أسلوب الاشتعال لوجوب النصب إذا وقع بعد أدوات الاستفهام غير 
الهمزة وأدوات الشرط - مثّل له بأمثلة صناعية نثرية, وفي: اهل زيدَا رأيته) و(حيثما زيدًا 
لقيته فأكرمه)... إلخ. وهذا لا يفهم منه إلا أنه جاتز في النثر والسعة. لكنه لم يلبث أن 
عقب بما صريحه يناقض ظاهر ما سبق. فقال: إلا أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال 
بعدهما إلافي الشعر. وأماافي الكلام فلا يقع بعدهما إلا صريح الفعل. (111/1) وأجاب 
عنه حفيده بأن كلامه يخلومن الإشكال؛ لأنه قد استثنى بعد ذلك.؟ ولست أرى هذا 
مزيلاً الإشكال؛ لأن تمثيله يخالف تفريره. وذكر أستاذنا د. أمين سالم أن هذا من تنظير 
ابن هشام في (الأوضح) قال: والذي أقف عليه من سيبويه وغيره أنه لا قيد. قال سيبويه: 
(إن زيدًا تره تضرب) تنصب [زيدًا)؛ لأن الفعل أن يلي (إن) أولى.؟ 

- قال في الأمور التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: "اسم 
مصدر. كما تقدّم. واسم عين. ومصدر لفعل آخر” ثم مثل بمثالين. وهما: (والله أنبتكم 
من الأرض نبانًا) و (تبتل إليه تبتيلاًا قال: والأصل: إنبانًا وتبتلاً (؟ /؟1١؟)‏ فإن كان جعل 
المثالين للأخير. وهو (مصدر لفعل آخر) فقد أصاب. ولكنه ترك الأول منهما دون تمثيل. 
وإن كان أراد بالمثال الأول التمثيل للأول. وهو اسم عين. وهذا الظاهر من صنيعه. وهو 
الذي جرى عليه شارحه الأزهري؛ - فهاهنا إشكال. فليس هذا بظاهر. ولم أجد أحدًا 


١‏ حاشية الحفيد ”'/ب. وأعاده 1 /ب -/ا7أ. 

؟ حاشية الحفيد 1؟ /ب. 

" حاشية تحقيقه للمحرر في النحو للهرمي 115/١‏ وأحال إلى الكتاب 154/١‏ والمقتضب 1/7/, وابن 
يعيش ؟١/138.‏ 

؛ التتصريح 411-41:/1. وجعل المكي ذلك هو الظاهر. [رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح 
المسالك) ذه /ب. 
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قبله فعلّه. وقد أخذه عليه حفيده. وإنما الذائع المشهور عنهم والأقرب إلى الصواب أن 
يمثلوا بالآية على أنها من قبيل الإتيان بمصدر فعل آخر. وعلى هذا كلام شيخهم 
سيبويه؟. وعليه من راجعت كتبه من المؤلفين. وقد يجاب عنه بأن (النبات) يستعمل 
تارة بمعنى (نبت). وتارة اسمًا للشيء النابت.؟ 

- وذكرمنه أيضًا ضمير المصدر. ومثّله ب (عبد الله أظنه جالسًا). (؟/1١؟).‏ وقال 
شارح (الأوضح) المكي بعد أن ذكر احتمالاً يُخرجٍ هذا المثال عمًا أريد به: ”وقد غرب 
الشيخ -رحمه الله- بذكر هذا المثال: فلم أره مذكورا في شيء من كتبهم. لكن جرت 
عادته بالتغريب بمسائل...”.) 

- في المفعول فيه وهو يذكر مما ينتصب على الظرفية مصادر ضمنت معنى (في). 
ومثل لها: (انتظرتك صلاة العصرا). قال حفيده: إنه يتحدث عن المصدر. ولكن مثاله: 
(صلاة). وهي اسم وضع موضع المصدر. وليس مصدراء ومصدر (صلى): (تصلية). قال: وعلى 
هذا ففي تمثيل المصنف به لما كان مصدرًا تسامح.3 والأمر فيها هين جذا. 

- حصرتمييز النسبة في المحول عن فاعل وفي المحول عن مفعول. وهذا شأن 
الكثير من النحويين. لكن يُشكل على ذلك مثال شهير سيورده بعد هذا بقليل. وهو 
قولهم: الله درّه فارسًا): فلا يصدق عليه أي من النوعين. وقد قرر بعض العلماء أن من 
تمييز النسبة ما ليبس محولاً. ومثّلوه بالمثال السابق وبقولهم: (امتلاً الإناء ماء).1 وظاهر 


١‏ حاشية الحفيد ١؛‏ /ب. 

.31/ 4 الكتاب‎ ١ 

حاشية يس على شرح القطر للفاكهي ؟/١٠.‏ وحاشيته على التصريح١/511؟.‏ 

؛ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك | 00 /أ. 

د حاشية الحفيد 1/15 

1 راجع: شرح الجمل لابن عصفور ؟/181. شرح العمدة ؟/18:: النكت الحسان .٠١١‏ شرح القطر١؟,‏ 
الجامع الصغير /1؟1. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


كلام ابن السراج أن هذا الأخير محول عن الفاعل.١‏ وأما المثال الأول فلم أجد أحذًا 
أدخله في النوعين المشهورين. 

- لايتضح أبدًا وجه التعدية التي جعلها من معاني اللام. في مثاله: (ما أضرب زيدًا 
لعمرو). (14/7) وأرى أنهلا بد له من توضيح. وقد قال شارحه المكي من قبل: "غرب 
المؤاف -رحمه اللّه- بهذا المثال. على عادته في هذا الكتاب".؟. 

- أورد ابن هشام من معاني اللام في حروف الجر أنها تكون للقسم. ومثله بقول 
العرب: الله لا يؤخّر الأجل). قال المكي: ظاهره أنها في المثال المذكور للقسم المجرد 
عن التعجب. ولم يذكره - أي: القسم المجرد عن التعجب- في المغني. وذكر فيه 
كونها للقسم والتعجب معًاء قال: ويختص باسم الله تعالى. كقوله: الله لا يبقى على 
الأيام ذو حيّد). ثم ذكر كونها للتعجب المجرد عن القسم.؟ وأرى أن ما أخذه المكي 
صحيح: فلم يُذكر من حروف القسم مجردًا اللام وإنما تأتي لمعنيي التعجب والقسم. 
ولوقيل: إنها لمجرد التعجب كان وجيها. 

- أورد من معاني اللام التعجب. ومثله ب الله درك أ. (؟ /51). والظاهر أن معنى 
التعجب مفهوم من عموم الجملة. كما يقال في باب التعجب: إن هذه صيغة سماعية, 
يريدون التركيب كله. أورد هذا الإشكال يس وأجاب عنه جوابًا غير قوي. فاذعى أنه 
مجاز. من باب نسبة ما للكل للجزء. ) 

- في توكيد الجملة توكيدًا لفظيًا ذكر أن الأكثر اقترانها بالعاطف. ومثّل ب (أولى 


لك فأولى ثم أولى لك فأولى) (551/5). ولم يبيّن مراده في مثاله هذا بالعاطف. والظاهر 


١‏ الأصول١/؟؟1.‏ ونحوه في الإيضاح لأبي علي ؟١1.‏ وشرحه المقتصد؟/111. الارتشاف 578/1 التذييل 
3/1 ١٠ب,‏ وأمالي ابن الحاجب ٠5/١‏ 2: الفوائد الضيائية١//1١1.‏ 

؟ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 19 /ب. وذكر في بيانه كلامًا طويلاً. وأنه إنما يجري 
على مذهب البصريين في التعدية بخلاف مذهب الكوفيين. 

" رفع الستور والأرائك ٠١‏ /أ. وانظر المغني ١/14؟.‏ 

؟ حاشية التصريح 5/١‏ وانظر حاشية الشيخ عبدالحميد. 
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أنه يريد اثم). وعلى هذا كلام الشارح الأزهري. ولعل أحدًا أن يدعي أنه أراد الفاء أولاً وهذا 
وراد. فقد سبق إليه ابن الناظما 

- ويشبهه أنهفي حديثه عن مجيء (أوا للإبهام مثل ب اوإنا أوإياكم لعلى هدى 
أوفي ضلال مبين) (؟ ١187‏ ولم يصرح بمراده: أهي الأولى أم الثانية. أم كلتاهما؟ وكلاً 
قد قال العلماء. على اختلاف بينهم فيها. 

؛- شواهد مشكلة: 

- قال في باب|كان) وأخواتها: وتقديم أخبارهن جائز (يريد على الأفعال نفسها) 
بدليل: (أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) و(أنفسهم كانوا يظلمون). (144/1). وفي هذا 
الاسشتهاد نظن فإنه مب غل قاقدة أن هدم المعمول يؤذن بجوان عدم العامل. وضي 
- على شهرتها- غير مسلمة عند بعض العلماء. ومنتقّضة؟. وبعض أدلة النقض 
مأخوذة عن ابن هشام نفسه. والخير لو استشهد بماهو أصرح من هذا. وأسلم من 
الاعتراضء وهو قول الشاعر: 

مه عاذلي فهائما لن أبرحا بمثل أوأجمل من شمس الضحى” 

- عن استعمال اسم فاعل من (كاد) و (كرب) ومافي ذلك من تحقيق. قال: 
"واستعمل اسم فاعل لثلاثة وهي: (كاد). قاله الناظم. وأنشد عليه: (وإنني يقينا لرهن 
بالذي أنا كائد). واكَرَب). قاله جماعة. وأنشدوا عليه: (أبني إن أباك كارب يومه) 7 
والصواب أن الذي في البيت الأول: (كابد) _ بالباء الموحدة _ من المكابدة والعمل. وهو 
اسم غير جار على الفعل؛ وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كثير. وأن (كاربا| في 
البيت الثاني اسم فاعل: (كرب! التامة. في نحو قولهم: (كرب الشتاءا. إذا قرب. وبهذا 
جزم الجوهري”. [5-5187/1؟11) 


١‏ نقلا عن الأزهري في التصريح 251/7. وكلامه في شرح الألفية فيه التمثيل بالآية كاملة. ولم يعلّق. فهو 
كابن هشام. وانظر: حاشية محقق التصريح. 

؟ التصريح .101/١‏ وحاشية الشيخ عبدالحميد. 

" [البيت في شواهد التوضيح لابن مالك .٠١ ١‏ والأشموني١/4١؟‏ لغير هذه المسألة) 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


والطريف فيه أن ابن هشام رجع في كلمة (كارب) إلى قول من خالفهم فيها. 
يقول حفيده: "حكى ولد المصنف -يعني جذده ابنَ هشام - عنه أنه رجع بعد ذلك. وكان 
يقول: الصواب ما قاله ابن مالك. إلا أنه لم يغير ما وقع هنا؛ لأنه قد شاع في النسخ".١‏ 

- قال عن الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر بعد (نعم) و(بئس::... وقيل: إن أفاد 
معنى زائدًا جازء والآفلاء كقوله: (فنعم المرء من رجل تهامي). )١178/7(‏ وظاهر كلامه 
أن البيت شاهد لما لم يفد الجمع بين الفاعل الظاهر والتميبز معنى زائدًاء ١‏ والحق أنه 
ليس كذلك. بل هو للأول. وهو ما أفاد. 
- استشهد اللأوجه الجائزة في النعوت المتكررة بقول خرنق: 
لايبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الج زر 
النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأَزْر (؟/515) 

لكنه في التعقيب على البيت لم يذكر إلا (النازلون) و(الطيبون). وفي عمله هذا 

شيئان: 
الأول أنه أغفل النعت الأول (الذين). ولعله إنما سكت عنه لأنه مبني لا يظهر فيه 
إعراب. ولا آثر للإتباع ولاللقطع.؟ ولذلك أهمله تمامًا في النظر إلى اشتراط الإتباع أو 
القطع في الأول. وجعّل ذلك في (النازلون). وعدّه الأول (وهذا ظاهرٌ عمله وصريحٌ في 
صنيع الشراح). وهذا العذر على فرض قبوله لا يغني عن الإشارة إلى (الذين) لثلا يتوهم أنه 
الثاني: أنه عد (الطيبون) نعنًا. مع أنه مسبوق بحرف العطف الواو. وهذا شائع في 


كتب النحو. ومنها كتاب سيبويه؛. وغيره كثير في هذا الموضع وغيره. والظاهر أنه 


١‏ حاشية الحفيد ١1‏ /ب. 

؟ هذا مافهمه المكي. وانتقد ابن هشام بسببه. (رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 
06 

أورد هذا الشيخ خالد الأزهري في التصريح؟ /14:. نحوه في حاشية الصبان؟ /18. 

5 5/ا. 
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حينئذ معطوف لا نعت؛ فمن العسير جدًا تجاهل حرف العطف. وقد سبق لابن هشام 
أن نبه على مثل هذا مرتين: أولاهما في تعذد الخبر. وثانيتهما في تعدد الحال. فنفى أن 
يكون ما بعد العاطف من قبيل التعذد. وخالف في أحدهما ابن الناظم. (8/1؟1/1:1؟؟) 
فتأمل الفرق. 

على أنه قد يقال: إن هذه الواوليست هي العاطفة المعتادة. إنما هي من لوازم 
القطع ويؤتى بها لأجله. وهذا ما يفسر مجيئها في البيت الذي يلي البيت السابق. وهو 
قوله: 

ويأوي إلى نسوة عطلٍ وشعنًا مراضيع مثل السعالي 

فظاهر فيه أنها ليست عاطفة. فما بعدها منصوب. وما قبلها مجرور. وقد تكون قد 
عطفت جملة: هي الفعل المقذر للقطع والنصب ومعموليه. 

وقد نص الرضي على أنها هي الواو الدالة على القطع والفصل. وأنها حرف أتي به؛ لأنه 
نص في القطع. قال: والواوفي النعت المقطوع اعتراضية. نصبته أو رفعته. وهذا بحث 
نفيس يخلومنه كلام ابن هشام الذي أشكل بهذه الواو. وكان الأولى توضيح ذلك. 

على أن ذلك لا يُعفي كلام ابن هشام من احتمال الإشكال؛ فإنه عد النعت الأخير 
في البيت الأول. وهو [الطيبون) نعتا وهو بعد الواو في حالة الإتباع. فإذا كانت الواو تحتمل 
في حالة القطع فما حكمها في حالة الإتباع: فالأولى ألا يُعدَ ما بعدها حينئذ نعنًا. 

- وروي البيت: 

رضيت بك اللهم ربًا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيًا 

ونص الشيخ عبدالحميد على أن الشيخ خالدًا الأزهري يرويه: (غيرك الله راضيا). 
)1١/4[‏ وكذا فعل في شرحيه الآخرين. والنسخةٌ القديمة للمتن تقتصر على صدر البيت 
فقط. ورواية الشيخ النجار في شرحيه توافق رواية الأزهري. وكذلك في النسخة 
المخطوطة 11177: ل١75أ.‏ والأخرى؛ ؛15:ل10 ب. والنص الوارد مع شرح الحفيد 11 /ب. 


.٠١٠١/؟/١ شرح الكافية‎ ١ 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- عدم ظهور المراد: 

- 2 قال عن النكرة: "الاسم نكرة. وهي الأصل. وهي عبارة عن نوعين: أحدهما ما 
يقبل (آل) المؤثرةً للتعريف. ك [رجل) و[فرس! وإدار) واكتاب). والثاني: ما يقع موقع ما 
يقبل (أل) المؤثرةً للتعريف. نحو: (ذي) وامّن) واماا في قولك: (مررت برجل ذي مال) و 
أبمن معجب لكا و إبماامعجب لك ). فإنها واقعة موقع (صاحب) و(إنسان) و[شيء). 
وكذلك نحو: (صد) منونًاء فإنه واقع موقع قولك: (سكوتًا).(65-87/1) وقال عن 
المعرفة: "ومعرفة: وهي الفرع. وهي عبارة عن نوعين: أحدهما: مالا يقبل (أل) ألبتة: ولا 
يقع موقع ما يقبلها. نحو: (زيدا و[عمروا. والثاني: ما يقبل (أل) ولكنها غير مؤثرة 
للتعريف. نحو: (حارث) و(عباس) واضحاح ا؛ فإن (أل) الداخلة عليها للمح الأصل بها". 
لاما 

فقد اعتمد في التعريف كلّه على أمر لا علاقة له بالتعريف والتنكير. ولا بتعيين المراد 
أو عدم تعيينه. وهو قبول (أل). وذاك أمرلغوي. وثمة أمور تدخلها (آل) ولا تعد نكرة؛ لأن 
(أل) عدة أنواع. والقارئ أولاً بحاجة إلى تمييز بين هذه الأنواع. ولما يأته تأويلّها. فهو 
إحالة إلى أمر آخر بعيد. ولذلك جاء التعريف صعبًاء انتقده فيه حفيدها, والمكي ؟ والشيخ 
خالد الأزهري؟ من شراح (الأوضح). 

- ذكرأنهلا يخبر بالزمان عن أسماء الذوات. قال: فإن حصلّت فائدة جاز. كأن 
يكون المبتدأ عامًا والزمان خاصًاء نحو: انحن في شهر كذا). ثم استشكل قولهم: 
(الورد في أيار). وتأوله (1/؟١٠).‏ ولم يظهر لي وجه التفريق بين هذه الجملة والتي قبلها؛ 
فالزمان فيها أيضًا خاص؛ فهو محدد في شهر معين مسمى. وقد يكون السبب أن ابن 
هشام لم يرفيها وفيما بعدها أن المبتدأً عام ولا أدري كيف لا يكون (الورد) عامًا. في 


١‏ راجع نقدا له عند حفيده في حاشيته على التوضيح ١٠أ.‏ ب 
١‏ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١١‏ /ب. 
" التصريح .5١1-1١7/١‏ 
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حين أن (نحن) عام. وقال الدماميني: 'لا أدري كيف يصح التمثيل ب (نحن) لاسم العين 
العام. ولم يتضح لي المراد بذلك إلى الآن". واستشكل ذلك أيضًا المكي؟. ونقل عن 
الناظم قوله: إن العموم لا يعقل في (نحن). ثم ذكر له تأويلاً بعيدًا عن بعض الشيوخ. 

ونقل يس عن اللقاني عن الرضي أن من الأعيان المخبر عنها بالزمان نوعًا يشبه 
المعنى في تجدده وقنًا دون وقت. منه [الورد)؛ فلا ضرورة فيه إلى تقدير مضاف. قال: وهذا 
هو التحقيق فليتأمُل.؟. والذي عند الرضي التمثيل ب (الليلة الهلال)؛ ولا أجد فرقًا بينهما. 
وهودال على جواز: (الورد في أيار) دون تأويل. وإطلاق هذا الحكم من قبله عند ابن مالك 
في التسهيل 3د ومثل له في الشرح ب (الرطب) و (الكمأة)1. وهما لا يختلفان عن (الورد)" 
وصرح ابن الناظم بالمثال الذي منعه ابن هشام إلا بتأويل. وهو: (الورد في أيار)6. وأجاز 
أبوحيان الإخبار بظرف الزمان عن الأعيان إذا وصفته وجررته ب (في)4. و(أيار) في مثال 
مسألتنا الذي منعه ابن هشام إلا بتأويل- ينطبق عليه شرط أبي حيان؛ فقد جر ب (في). 
وهو أولى من الزمان الموصوف؛ فهو أكثر منه تعريفًا وتعيينًا؛ فإنه علم. 

ولوأن ابن هشام أجاز بعض ما منع تبعًا لهؤلاء العلماء ولهذه القواعد الجيدة التي 
تراعي المعاني وتستحضر الفائدة, أو أنه أطلق الأمر بالجواز. كما أطلقه بعض العلماء - 


١‏ تعليق الفرائد ؟ .١6/‏ وانظر: حاشية يس على شرح القطر للفاكهي١‏ /11؟ 
؟ في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك| ١0‏ /ب. 

حاشية يس 1117/١‏ 

شرح الكافية .181/1/١‏ 

4 

1 

.١١١؟ وشرح الألفية لابن الناظم‎ .181/١ وانظر: توضيح المقاصد‎ ٠ 

شرح الألفية 15. 

4 الارتشاف 01/7 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


وقديكون وجه التفريق بين (نحن) و [الوردا عند ابن هشام ومتابعيه أن (الورد) 
يحتمل احتمالات كثيرة: فلا يُدرى عن أيها الإخبار: أعن زراعته أم ظهوره أم بيعه؟ أما 
[نحن) فالمراد بها الكون المطلق. وهو الوجود الذي لا يحتمل تفصيلات. فليس في الإخبار 
عنه إلباس. لكن ذلك غير ظاهر. والأولى بيانه. مع أن (الورد) ظاهر فيه أن المقصود 
ظهوره؛ فلا وجه لمنعه. ولا حاجة لتأويله. 

- قال عن خبر الا النافية للجنس: "وإذا علم فحذفه كثير.... ويلتزمه التميميون 
والطائيون” (؟/11) والمشكل مرجع الضمير (ويلتزمه). وقد أورد الشيخ عبدالحميد فيه 
تأويلين. أحدهما - وهو الذي فسنر به الشيخ خالد الأزهري كلام ابن هشام- أن المراد 
أنهم يلتزمون حذف الخبر إذا كان معلومًاء وهذا هو المشهور عنهم في كتب أهل 
العلما. ولكن الزمخشري عزا إليهم غير ذلك. أنهم يحذفونه مطلقًا.؟ وكلام ابن 
هشام غير ظاهر المراد. مع أن الاحتمالين كليهما واردان في أقوال العلماء. 

- تكرر عند ابن هشام في كتابه هذا أن يقول: (أن يُحصّر) )1٠١/١(‏ أو (أن يكون 
محصورً) (؟159/5. 187/57 164/1 (موضعان). ؟/518, 57/1 ١١1/1‏ وغيرها. 

ويُخشى عليه في هذه المواضع أن يوصف بأنه عكّس المراد. فإن مراده: (أن يحصر 
فيه) و(أآن يكون محصورا فيه). ومن المعلوم البين أن ثمة محصورًا ومحصورًا فيه في 
مثل قولك: (إنما أنت كريم) وهما مختلفان. بل متباينان متقابلان. 

وابن هشام في هذا الاستعمال متأثر بمتن الألفية في بعض المواضع. ولاريب أن 


قوله صحيح عن وجدمن التجوز. وقد صرح ابن هشام في كتاب لهآخرأن بعض 


١‏ شرح الجزولية الكبير ؟ .٠٠١3/‏ شرح الجمل لابن عصفور 11١/1١‏ المقرب 11١/١‏ التسهيل 117. شرحه 
1/5 شرح الكافية الشافية 050/١‏ توضيح المقاصد 15/١‏ 1. المساعد 141/١‏ ؟. شرح ابن عقيل للألفية 
ااا 

؟ المفصل ٠١‏ ينقله عن بني تميم. وانظر شرحه لابن يعيش .٠١1/١‏ وحاشية الشيخ عبد الحميد على 
التوضيح. وحاشية محقق التصريح. 
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ع 


النحويين يتجوز في العبارة. فيسمي المحصور فيه محصورً١.‏ وحاول اللقاني الاعتذار عن 
ابن هشام. لكنه وقع في التكلّف البعيد.؟ 

- قال في مرجحات نصب الاسم المشغول عنه على الرفع: ومنه [حيث). نحو: 
[حيث زيدًا تلقاه فأكرمه)؟ قال: ”كذا قال الناظم. وفيه نظر". (118/7). ووجه الإشكال 
هنا أنه لم يبيّن وجه النظر. فالظاهر أنه أراد الموضع نفسه وهو [حيث). لكن يُشكل على 
هذا الظاهر أن هذا هو رأي ابن هشام أيضًا في المغني. وأتى فيه بمثال آخر؛ وقد لا يخطر 
ببالك.وقد يفاجئك أن توقف ابن هشام في المثال فقط. لا في القاعدة نفسهاء وهذا ما 
أورده الشيخ خالد د. والأمر مختلف. ومراد ابن هشام غير ظاهر. 

- وكان حديث ابن هشام عن جر التمييز ب (من) في غاية الإشكال. وانتقده 
الشراح في مواضع منه. يقول: "ويجوز جر التميبز ب (من). ك (رطل من زيت). إلافي ثلاث 
مسائل: إحداها: تمييز العدد. ك [عشرين درهما). الثانية: التمييز المحول عن المفعول. 
كاغرست الأرض شجرًا). ومنه: (ما أحسن زيدًا أدبًا) بخلاف: (ما أحسنه رجلاً). الثالثة: 
ما كان فاعلاً في المعنى إن كان محولاً عن الفاعل صناعة. ك (طاب زيد نفسَا). أوعن 
مضاف غيره. نحو: (زيد أكثر مالاً). إذ أصله: (مال زيد أكثر). بخلاف: الله دره فارسًا) 
و١٠٠٠أبرحت‏ جار فإنهما وإن كانا فاعلين معنى. إذ المعنى: ([عظّمت فارسًا) 
واعظّمت جارًا) إلا أنهما غير محولين. فيجوز دخول (من) عليهما. ومن ذلك: انعم رجلاً 
زيد). يجوز: (نعم من رجل). قال: |.... فنعم المرء من رجل تهام)". (511-1717//5). 

ولقد وجدت عسرًا شديدًا في ترتيب هذه المسألة وعرضها. وعننًا كبيرًا في فهمها. 


وتقييد ثالثة المسائل هو الذي زادها عتنًا. ويقول المكي في شرحه ل(الأوضح): إنه "لم 


١‏ تخليص الشواهد 481. وراجع حاشية الصبان ؟/31. وحاشية محقق التصريح 19٠0/1‏ ح:. 

؟ [أحاشية يس ,18١ /١‏ وحاشيته على شرح القطر للفاكهي؟ .)٠١/‏ 

؟ وقع فيها خطأ مطبعي. كما سبق. 

؟ المغني ١/؟1,‏ وانظر: رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك )١د‏ /أ. والتصريح 511/7. 
4 التصريح 514/1. وجزم به الشيخ عبدالحميد. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
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يَذكرهذا الشرط غيره فيما رأيت"'! و"إنه يحتاج في ذلك إلى سآف”.٠‏ ولعل الأيسر 
والمناسب في التعليل وربط هذا الفصل بأصل الباب وجميع تقسيماته أن يقال: إن 
التمييز نوعان: مفرد (ذات). أو نسبة (جملة). فالأول بعد أربعة أنواع من الأسماء المبهمة 
[قَرْرتَ بوضوح في الباب). وكلها يجوز جرها ب (من) ما عدا العدد. لأنَ العدد متعدد. ولييس 
ذانًا واحدة اسم جنس» فتأتي (من) البيانية لتبيينها. وأما الثاني (وهو تمييز النسبة: 
الجملة) فقد ذكر المؤلف من مواضعه أربعة أيضًا: أن يقع بعد ما يفيد التعجب. وبعد 
(أفعل) التفضيل. وأنه إما أن يكون في نسبة الفعل للفاعل. أو للمفعول (والحق أن هناك 
نسبة غيرهما) فيقال: إن هذه الأنواع الأربعة كلها لا يجوز جرها ب (من) إلا بعد التعجب. 
وما يشبهه من أفعال المدح والذم. فيشمل:نحو: [عظّمت من جار) و [نعم المرء من 
رجل) والله درّه من فارس) و (ويالها من امرأة) و(ويحه من بطل) لأن التعجب إبداء 
الإعجاب بشيء من جهة ما. فتأتي (من) لبيانها. مع التنبيه إلى أن ما كان فيه معنى 
التعجب وهو في الأصل محول عن مفعول. مثل: (ما أحسن زيدًا أدبًا) أنه لايجوز جره 
ب(من). لأنه داخلُ في المحوّل عن مفعول. وقد سبق عذه من الأمور التي لايجوز جر 
تمييزها. 

- ذكرمن أنواع الإضافة نوعًا يفيد تخصص المضاف دون تعرفه. قال: وضابطه أن 
يكون المضاف متوغلاً في الإبهام ك (غير) و(مثل). إذا أريد بهما مطلق الممائلة 
والمغايرة. لاكمالهما. (81//5) 

وللإشكال هنا محلآن: الأول: أنه سيتساءل عن هذا النوع والفرق بينه وبين ما سبق 
تقريره قبله مباشرة. وهو النوع الذي يفيد تخصص المضاف بالمضاف إليه. والملحوظ أنه 
استعمل مصطلح (التخصص) في الموضعين. وكان الأولى الإشارة إلى فرق بينهما. 
وبينهما فرق فالأول في الذكر في الكتاب مرجع تخصيصه إلى أن المضاف إليه نكرة. 


١‏ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 18 /ب. مع أنه أثنى كثيرًا على فهم الشيخ في بعض 
تفصيلآت هذه المسألة. 
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فنكتة التقسيم ترجع إلى المضاف إليه. وأما الثاني فسبب التخصيص فيه لا يرجع إلى 
المضاف إليه. بل إلى المضاف. فهو الذي لسبب فيه لا يقبل التعريف. ولا يقبل إلا 
التخصيص؛ لأنه موغل في الإبهام. 

أما المحل الثاني للإشكال فأنه أشار إلى مطلق المغايرة والممائلة. وأشار أيضًا إلى 
كمالهما. ولم يمثل للثاني ولم يبين حكمه صراحة. ولم يبين المراد بهما ولا الفرق 
بينهماء وكل هذا حجب شيئًا مهما من أمر المسألة؛ فكانت من المسائل المشكلة. 

وقد قال المكي شارح (الأوضح): ”وقد غرب -رحمه الله- باستعمال هذه اللفظة, 
ولم أرها في كلام غيره. فإن أراد بها ما قاله السيرافي فذاح. وإن أراد ما قاله ابن مالك .... 
فبعيد”.٠‏ 

- ضبط الإضافة التي تكون بمعنى (في) بما يكون فيها الثاني ظرفًا للأول. (57/7) 
ولاريب في صحة هذا. لكن يشكل عليه في بعض الفهوم نحو: (حصير المسجد) 
واقنديله). فالمضاف إليه ظرف للأول. وقد جاء بهما ابن هشام مثالين على الإضافة بمعنى 
اللام. وليس (في). 

وجواب هذا وتبيينه ما ذكره ابن الحاجب من أنه يُشترط في هذا القسم أن يقصد 
بالإضافة بيان الظرفية. بخلاف ما إذا قصد بالإضافة إلى الظرف بيان الاختصاص.؟ وإن 
تأملت وجدت حديث ابن هشام لا يخالف هذا. ولكنه غير ظاهر. وهو محل سؤال. 

- أجازفي الضميرمن: [الضارياك) و (الضاربوك) أن يكون في موضع نصب. أوفي 
موضع خفض. ٠١1/5(‏ أمًا كونه في محل جر فظاهر؛ ولأجله حذفت نون التثنية والجمع 
للإضافة. غير أن النصب مشكل؛ فحذف النون دليل على الإضافة. والعلماء يقولون: إن 
النون إن قدّرت النصب لم تحذف للإضافة. بل للتخفيف. وهذه علة لم تعهد في هذا الباب 


الذي وردت فيه. بل إنه منذ أول هذا الباب والمقرر أن الإضافة تسبب حذف النون. فيكون 


١‏ رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١‏ /ب. 
؟ الكافية 11١/57‏ الأمالي 5 /81/:477؟. 
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هذا مفسدًا للقاعدة في ظاهرها. وكان الأولى الحكم بأن الضمير في محل خفض. وقد 
أصرعلى هذا الإعراب الجرمي والمازني والمبرد في أحد قوليه والزمخشريا. ولسنا 
بحاجة إلى تكلف إعراب إلا إذا لم نجد إلا سبيل التكلف. أما وقد وجدنا وجهًا وجيهًا فلا 
حاجة لمزاحمته بآخرليس كذلك. 

- جاء في تأويل الإضافة في: (سعيد كرز) بتأويل بعيد شاق على الناظر فيه. وهو 
أن المراد بالأول المسمى. وبالثاني الاسم. أي: جاءني مسمى هذا الاسم. .)٠١8/7(‏ وهل 
لغة العرب تحتمل مثل هذا؟. وكيف ذهب بمعنى (سعيد) ودلالته وألغاها؟. وهو العلم 
المعرفة الذي قد يكون أعرف مما بعده. لا يمكن قبول التأويل إذا كان بعيدًا في المعنى, 
فمابالك بهذا الذي أعجب كيف خطرّ ببال قائله؟ ويشتدٌ العجب إذا علمت أن هذا 
التأويل ليس في وجه نادر أو كلمة شاردة. بل هو الوجه الذي يوجبه البصريون في العلمين 
المفردين إذا اجتمعا. وأحدهما اسم والآخرلقب. وهذا تأويلهم للغة القياسية 
وتفسيرهم للتركيب المشهور! ولو تطلبت من شراح ابن هشام توضيحا لمافي 
(توضيحه) لوجدت ما هو أشق من هذا وأبعد.؟ 

- ذكرفي تأويل قول بعضهم: (ترك يوم نفسك وهواها سعي لها في رداها) أنه 
من قبيل إضافة المصدر (ترك) إلى فاعله (نفسك ). والفاصل الظرف (يومً). )18٠١-11/4/5(‏ 
مع أن المتبادر إلى الأذهان أن المعنى: (أن تترك أيها الإنسان نفسك وهواها سعي لها 
في رداها). ف (النفس) هي المفعول به. وليست الفاعل. 

وابن هشام لم يشرح وجه ما أراد. لكن الشراح هم الذين فعلوا. فقالوا: المعنى: (أن 
تترك نفسك شأتها يومًا مع هواها سعي...)؟ وتأول آخر: (أن تترك نفسك إياك |؛ 


١‏ شرح الرضي١/1/ 4٠١‏ التصريح؟1/1؟1. 
؟ كما في: التصريح ؟5/1؟١.‏ 

37 التصريح الال 

حاشية الحفيد ؛ 4أ- د دأ. وانظر: حاشية يس .01/1١‏ 
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ففرق بين المرء ونفسيه! وأجاب عن إيراد: لماذا قال: (وهواها) ولم يقل: (وهواك |. وهو 
المناسب للمخاطب؟ قال: لما كان (إياك) و(نفسدك) عبارة عن شيء واحد صح أن 
يقول: (وهواها)!!١‏ 

ولوأنهم تركوا هذا الثقيل كلّه وادّعوا أنه من قبيل الإضافة إلى المفعول وحذف 
الفاعلء؛ والأصل: (تركك يومًا نفسك وهواها سعي...)؟ - لكان أظهر. فهو مثل: إلا 
يسأم الإنسان من دعاء الخير). ولوأن ابن هشام أيضًا ترك هذا المثال المشكل إلى 
خيرمنه. وهو جزء من قول الشاعر في شاهد نحوي مشهور: |.... لله در اليوم مّن 
لامها ؟- لكان أحسن وأولى. مع أنهلن يظهر كيف أضيف المصدر إلى فاعله. 

- قديستعمل ابن هشام في بعض المواضع اسم الإشارة: ولا يتبيّن المشارٌ 
إليه. حتى قد قال شارحه المكي عند أحد المواضع التي خفي فيها المشار إليه: ”"ولقد 
أولع -رحمه الله- في هذا الكتاب بالإجمال والإبهام والإحواج إلى مراجعة الكتب 
المطولة”.) 

- كماورد عنده استعمال الضمير وعدم استعمال الاسم الصريح. وهذا كثير في 
[الأوضح) وفي الكتب المتقدمة. فتكثر الضمائر المستترة التي تحوج إلى بيان مرجعها. 
وقد تخفى. وقد يختلف في تقديرها الشراح. فقد يعيد الضمير إلى غير القريب منه السابق 
له مباشرة. كما في قوله: "أن تكون الصفة ب (أل) والمعمول مجردًا منها ومن الإضافة إلى 
تاليها”. (؟/51؟) يريد: من الإضافة إلى تالي (أل). وكلامه غير ظاهر. وكما في قوله في 
التوكيد اللفظي للحروف: "وأشدٌ منه قوله:...' يريد: أشدٌ من البيت الأول. وليس من البيت 
الثاني الذي قبله مباشرة. (؟ /؟4؟). وعطف مثالاً يريد له النصب عطفًا على مثال سابق. 


١‏ المرجعان السابقان. 

؟ ورد في التصريح 7 //1؟؟: الصبان 1/1/17؟. 

؟ حاشية التصريح١/01.‏ 

رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ١٠٠أ-ب.‏ 
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ولم يرد العطف على ما قبله مباشرة المحكوم له بالرفع. ويدل على ذلك إعادة الجار 
معد. لكن ذلك قد لايكفي لفهم المراد. حتى إن الشيخ عبد الحميد على بلوغه الغاية في 
العلم والفهم قد حسبها معطوفة على ما قبلها مباشرة. فضبطها هي وما بعدها بالرفع: 
مع أنها تستحق النصب. حملاً على ما عطفت عليه. (؛ .)1٠//‏ 

- قال: يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم. وكان النعت إما صالحًا لمباشرة 
العامل. نحو: (أن اعمل سابغات) أي: دروعًا سابغات. أوبعض اسم مقدم مخفوض 
ب (من) أو (في). (؟/11-518؟) وتقدير العاطف (أو) مشكل وغامض. فظاهر الألفاظ أنه 
عطف على: (وكان النعت إما صالحًا): لأنه أراد التفصيل. وهذا المناسب له. وهو الأقرب في 
اللفظ. لكن الحقيقة أنه أراد تقدير: (أو كان المنعوت) فجعله عطفًا على أول الفصل. مع 
أن المعطوف عليه لم يكن ظاهرًا في اللفظ. لكن يدل على مراده هذا الأمثلة بعد ذلك 
وكلام الشراح الذين صرّحوا بذلك. كما فعل حفيده.!. 

- حكم في قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر..4 أن (لمن) بدلُ من الضمير في إلكم) بدلَ بعض.(؟ )٠١5/‏ ومثله 
تمامًا حكمه في قوله تعالى: "تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا” أن الأولنا) بدل من ضمير 
المتكلم في النا). (؟/17١؛)‏ هكذا أطلق القولء. وعلى هذا أكثر أعاريب المتقدمين, 
يكتفي ويكتفون بأنها بدل. ولم يفصلوا في شأن هذه اللام الثانية. وقد يتوقف الناظر 
فيهاء فالضمير الثاني في الموضعين في موضع جر بحرف الجر اللام. وهو عامل الجرفي 
الضمير حسب الظاهر. وليس الإتباع. وكيف تكون وهي كلمتان: جار ومجرور بدلاً من 
كلمة واحدة هي الضمير. فهل اللام زائدة في البدل. أوهي توكيد لفظي للأولى. وهل 
الإعادة واجبة أم جائزة؟ ونقل يس العليمي عن بعض الفضلاء أنه كيف يكون بدلاً مع 


وجود العامل ملفوظا به. والبدل على نية تقدير العامل.١‏ 


١‏ حاشية الحفيد 1١‏ /ب. 
؟ حاشية التصريح ؟/110. 
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كل ذلك لم يبيّنه ابن هشام. والذي أستحسنه في هذه المسألة وأستيسره ألا تورد 
هذه المسألة على أنها من البدل. فإن فيها عاملاً لفظيًا صريحًا أقرب من البدل. أو أن يبين 
بوضوح شأن هذه اللام. 

- في عطف الفعل على الفعل ذكر تفصيلاً جيدًا. لكنه لم يبين: هل المراد عطف 
الفعل فقط. أم عطف الفعل وفاعله المستتر أو البارز. فيكون من باب عطف الجمل. 
الظاهر من كلامه الأول؛ وهو الأحسن. مع أن من العلماء من أنكره. ولكنهم مخالفون 
ومحجوجون. 

ويبقى الموضع محل إشكل إن لم يُعالج بالتصريح. ولذلك يُستشكل العطف في 
(فالمغيرات صبحا فآثرن ) ويزول الإشكال لوقيل: إن المراد عطف الفعل دون فاعله.١‏ 

1 - أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة: 

- وصف (هذان) و (هاتان) بأنهما معريان. (١/١؟)‏ وهذا يقتضي أنهما مثنيان حقيقة, 
وقوله بعد في الموضع نفسه: المجيئهما على صورة المثنى) يقتضي أنهما ليسا بمثنيين 
حقيقة. قال الشيخ خالد الأزهري:”وإذا جمع بين طرفي كلامه أنتج كونهما معربين مع 
عدم تثنيتهماء وهذا قول ثالث لم أقف عليه".١‏ 

- قال: ”و(ذو) ملازمة للإضافة لغير الياء”. (1/1؛) وظاهره - كما يقول حفيده- 
أنها قد تضاف لضميرٍ سوى الياء.؟ مع أنه في باب الإضافة صرح أنها مختصة بالإضافة إلى 
الأسماء الظاهرة. (؟1/١١١).‏ 

- أطلق ابن هشام القول فأشكلء وذلك حين تحدذث عن فتح نون المثنى بعد 
الياء في لغة. ثم قال: "وقيل: لا يختص بالياء” (14/1) ومراده ظاهر في الألف. على لغة من 


١راجع:‏ النحو الوافي 148/17. 

؟ التصريح 181/١‏ والجواب عنه في حاشية يس .5١/١‏ 

؟' حاشية الحفيد ؛ /أ. وذكر أن الواجب العمل بما صرح به في باب الإضافة؛ لأنه إذا تعارض المفهوم 
والمنطوق قَدْم المنطوق. (58 /ب|. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


يلزم المثنى الألف؛ لأنه استشهد لذلك. لحن كلامه أيضًا يحتمل شيثين اثنين. قدرهما 
وأنكرهما عليه الأزهري. وقال: إنه لم يقف عليهما في نص صريح يعتمد عليه. ولا شاهد 
يستند إليه. وهما: الفتح بعد الألف إذا كانت علامةً رفع. في نحو: (جاء الرجلان). وفي نون 
[اثنين) و [اثنتين)١.‏ 

- ذكرأن من أسماء الإشارة إلى المكان (هنالك ) )1١1//1١(‏ وقد يُفهم منه أنها لا 
تكون إلاله. ولاتكون للزمان. وهذا ما صرح به الشارح المحقق الشيخ عبدالحميد في 
الموضع نفسه. وعلى هذا فالموضع مشكل: لأنه قد ورد استعمالها في الزمان في مثل 
قوله تعالى: "هنالك دعا زكريا ربه, و "هنالك ابتلي المؤمنون”. و"وخسر هنالك 
الكحافرون”؛: فإن هذه الآيات الثلاث تحتمل الزمان والمكان. والزمان فيها ظاهر. بل هو 
الأظهر. وعليه كثير من المفسرين. ومن الآيات التي لا يرد فيها إلا إرادة الزمان قوله تعالى: 
"فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون” وكذا قوله تعالى: "هنالك تبلو 
كل نفس ما أسلفت” فإن قبلها قولّه تعالى: "ويوم نحشرهم". 

- حكمابن هشام في باب التعدي واللزوم أنه يجب تقديم المفعول الأول على 
الثاني إذا كان الثاني ظاهرً والأول ضميرًً. (181/5) قال المكي: معناه وجوب تقديم 
المفعول الذي هو ضمير على المفعول الذي هو ظاهر. فيلزم تأخيره. وليس كذلك. نعم. 
يجب تقديم الضمير لأنه أمكن الاتصال. فلا يعدل عنه إلى الانفصال. وأما المفعول الظاهر 
فأنت بالخيار: إن شئت قدمته عن الفعل وإن شثت أخرته عن الأول؛ وهذا الاعتراض 
نظير ما اعترض به ابن هشام على الناظم في باب الفاعل. عند قوله: 

وخر المفعول إن لبس حذر وأضمر الفاعل غير منحصر 
فسبحان من لا يغفل ولا ينسى ولا يذهل.؟ 


)١11/١ التصريح‎ ١ 
؟ رفع الستور والأراتك 01 /أ.‎ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثلاثون محرم 1735اه 


- إذاتعددت الحال وكانت مختلفة فُرْقَت بغير عطف. ويقدر الأول للثاني 


وبالعكحس. واستشهد ابن هشام بقول الشاعر: (عهدت سعاد ذات هوى معنىا). ثم 


أظهرا. وكلامه هذا يوحي بأن أمن اللبس إنما هو في البيت الآتي. وأن البيت الذي أنشد 
قبل لم يؤمن فيه اللبس. فحكم أن أول الحالين لثاني الصاحبين. وأن ثاني الحالين لأول 
الصاحبين. ولكن هذا غير دقيق:؛ فالبيت الأول قد أمن فيه اللبس أيضًا. فالحال الأولى (ذات 
هوى) وتأنيثها يقطع بأن المراد (سعاد). و[معنى) المذكر للمتكلم المذكر. 

- قال: وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به 
في المعنى. (؟55-171/5؟؟) ويفهم منه أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه. وهذا غير 
دقيق؛ فإن اسم الفاعل إذا كان مشتقًا من فعل لازم يجوز إضافته إلى مرفوعه. نحو: 
(محمد ماضي العزيمة. قائم الأب نافد القول)؟. وفي هذه المسألة إشكال آخر. ولها عود 
ثان. 

- قال متبعًا لفظ الألفية فيما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل: إنه 
يلزم كون معمولها سببيًا. [؟ 1487 ولا أجد في كلام ابني هشام ومالك حرجاء غير أنه 
قديفهم أن معمولها لا يكون إلا سببيًا ظاهرًا. كما يوهمه ظاهر العبارة. ويكون 
التساؤل: ألايمكن أن يكون معمولها ضميرًا مستترًا. مثل: (محمد حسن) أي (هوا. وهذا 
في غاية الظهور. ولعل الآولى في رأيي ضبطًا للعبارة أن يقال: إنها إذا عملت في ظاهر لزم 
أن يكون سببيًا. أي: متصلاً بضمير موصوفها. إما لفظً أو معنى. وعبر ابن هشام في شرح 
القطر بتعبير مختلف لا يلزم عليه الإشكال. وهو قوله: إن معمولها لا يكون أجنبيًا. ؟ 


010-0١ 

؟ نبه على ذلك المكي في شرحه: (رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) 4١‏ /ب). وانظر: 
تعليق الشيخ عبدالحميد. 

؟ شرح القطر/1/ا3. 11/4. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- في تعريف البدل قال: (هو التابع المقصود بالحكم) قال حفيده: قد يفهم منه 
أن المبدل منه غير مقصود. وهذا غير دقيق. وإن قاله بعض العلماء؛ لأن ابن هشام نفسه 
سينص بعد على ذلك. فيقول: (وإن كان قصد كل منهما صحيحً!. قال الحفيد: وإنما 
المراد بالنظر إلى بقية التوابع. وال فالجميع الأول منه مقصود.١‏ وسيأتي إشارة إلى شيء 
من ذلك. 

1- أن ينقص أمورًا في بعض المسائل: 

- ذكر في علامات الجر أن المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر .)15-1١7/1(‏ 
وقد يعني ذلك الاقتصار عليهاء دون غيرها من آثار الجر وعلاماته. كالياء والفتحة. وكان 
الأولى التعبير بعلامات الجر عامة. ولعله إنما أراد أشهرها وأسهلها. (استجد انتقاد ابن 
هشام وجوبًا عنه وبحنًا جيدًا في حاشية يس )70/١‏ 

- قال عن تنوين الترنم: إنه اللاحق للقوافي المطلقة. وعن التنوين الغالي: إنه 
اللاحق للقوافي المقيدة. (13/1: .)١١/‏ وحفيده يرى أن يزيد بعد ذكر القوافي: (الأعاريض)؛ 
لأن التنوين يلحقها. كما في البيتين اللذين استشهد بهما.؟ وأمرهذه سهل جدا. فابن 
هشام إنما أراد حيث يكون من المناسب الإتيان بصوت التنوين. آخر البيت أو نهاية 
الشطر. 

- ذكرأن أنواع البناء أربعة فقط. وذكر الحركات الثلاث والسكون. كأنه 
يحصرها فيها حين قال: ”وأنواع البناء أربعة”.(8/1؟) والمعروف الذائع أنها أكثر من 
ذلك. فتّم المبني على حذف النون. وعلى حذف حرف العلة. وعلى الألف. وعلى الياء. 
ولعل هذا ما أوهم بعض الطلاب أن يقول في نحو: (أدع): إنه مبني على الضم. وإن 
(اذهبوا) مبني على السكون. ودعاهم إلى ألآيعرفوا شيًا إذا سئلوا عن (يا رجلان)| أو الا 
رجلين) أويقولوا: إنهما مبنيان على الكسر! 


١‏ حاشية الحفيد 14 /ب 
؟ حاشية الحفيد ؟/ب. 
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وقد يُعتدّربأن ابن هشام -رحمه الله- ذكر الأشهر. أو بأنه سبق ذكر بعض ذلك. 
وسيأتي ذكر باقيه في أبوابه. منها ما هو في الجزء الثاني. ومنها ما هوفي الرابع. ولكن 
هذا مخالف الأولى. إذ الأحسن أن تجمع الأنواع في مكان واحد؛ ليتلقاها المتلقي بأمثلتها. 
ويقارن بينها في مقدمات العلم. لا أن يلتمسها في أبواب متنائرة. 

- كما أنه مواضع استتار الضمير وجوبًا. ولم يذكر منها ضمير المصدر النائب عن 
فعله. نحو: (ضربًا زِيدًا). (617/1) ولم يقبل المكي أن يُعتدّر عنه بأنه داخل في فعل الأمر: 
وذلك للفرق بينهها.! 

- في باب نائب الفاعل قال: إنه إذا حذف الفاعل فإنه ينوب عنه في رفعة. 
وعمديته. ووجوب التأخير عن فعله. واستحقاقه للاتصال به. وتأنيث الفعل لتأنيثه واحد 
من أربعة أمور. (؟//1١1)‏ والملحوظ أنه اقتصر على خمسة من أحكام الفاعل. والحق أن 
نائب الفاعل يُحكم له بجميع أحكام الفاعل السبعة كلها. وليس بهذه الأحكام 
الخمسة فحسب. وقد بقي من أحكام الفاعل الحكم الرابع: أنه يصح حذف فعله إن 
أجيب به نفي..... والحكم الخامس: أن فعله يوحّد مع تثنيته وجمعه. ولا فرق في هذين 
الأخيرين بين الفاعل ونائبه. 

وابن هشام في القطر يقول: فينوب عنه في أحكامه كلها؟. وقد أعجبت هذه 
العبارة الفاكهي فيه. وفضْلها على عبارته هنا. قال: "وهذه العبارة لعمومها أحسن من 
عبارته في (الأوضح)".؟ وانتقد حفيدٌ ابن هشام جده؛ لأنه هنا أخل بحكمين من الأحكام 
لم يذكرهما. قال: "ولوقال: (فينوب عنه في جميع أحكامه) لكان أخصر وأظهر".) 


١‏ وشرح ذلك في رفع الستور والأرائك عن مخبآت (أوضح المسالك) ؟1/أ. 
؟ شرح القطرله 181. 

* شرح القطر للفاكهي ./3/١‏ 

حاشية الحفيد 30 /أ. 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- ذكرأن الحال يجب أن تتأخر عن صاحبها ومثل بموضعين. (؟/518). والحق 
أنها أكثر من ذلك. فكل المواضع التي ستذكر بعد في وجوب تأخر الحال عن عاملها 
داخلة فيه أيضًا. (نبه على ذلك الشيخ عبد الحميد في حاشيته مرتين: .71١/ ١‏ 518) 

- قال: إن (قبل) و (بعد) معرفتان إذا ذكر المضاف إليه بعدهما صراحة, أو حذف 
ونوي ثبوت لفظه؛ فكأنه موجود. (5 )1١1/‏ ولم يرتض اللقاني هذا الإطلاق. ورأى أن يقيدا 
بكون المضاف إليه المذكور أو المنوي معرفة. بخلاف ماإذا كان نكرة؛ فلا يتعرفان١.‏ 
وهذا حق. وأنا أذهب إلى أبعد من هذاء وأتساءل عن وجه تعريفهما. حتى لوكان المضاف 
إليه معرفة؟ أليست (قبل) و (بعدا من الألفاظ المبهمة التي لا تقبل تعريفًا. بل تقتصر على 
التخصيص: لأنها موغلة في الإبهام. فهي مثل: (مثل) و (غير) التي سبق لابن هشام أن 
حكم أنهما لا يتعزفان مهما كان المضاف إليه. (؟ /817). ولا أرى فرقًا بين هذه الأسماء, 
فإن (قبل) و (بعد) لا تقبل التعريف. فكلمة (قبلك) و (بعدك) تدلان على أي شيء سواحك. 
من كلتا جهتيك: التي قبلك والتي بعدك. وأؤيد هذا بدليل لفظي. وهو أنه لا يوصف بهما 
إلا النكرة. نحو: (مررت برجل قبلِك | ولا يقال: (مررت بالرجل قبلك) على القول: إنهما 
متوسطا التصرف؟. ويمكن الاحتجاج بهذا على فرض عدم تصرفهما وكونهما ظرفين. 
فإنهما لا يكونان بعد النكرة إلا صفة. 

- حين أحصى الفواصل التي تفصل بين المضاف والمضاف إليه. ولا تجوز إلا في 
الشعر أحص منها الفصل بالأجنبي. ويعني معمول غير المضاف. قال: فاعلاً كان كقوله: 

أنجب أيام والداه به إذنجلاه فنعم مانجلا (181/5) 
والفاصل بين المضاف (أيام) والمضاف إليه (إذا ليس الفاعل فحسب. بل معه الجار 


والمجرور.؟ وهو أجنبي عن المضاف. وقد يجاب عنه بأنه هو وعامة من استشهدوا كابن 


.2١0/١ )سيةيشاحا١‎ 


١‏ شرح الرضي 048/57/1١‏ الهمع؟/114. 
" راجع حاشية الحفيد 04 /أ. 
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- 


جني! وابن مالك ؟ وابنه؟ والمرادي؛ - بالبيت تركوا الجار والمجرور. وأهملوه في الذكر 
بعد الفاصل الأهم. وهو الفاعل. ولو كانت وحدها ربما عدت فاصلاً لكن ذلك يفوت 
فائدة يحسن التنبيه عليها. وهي إمكان أن تتعدد الفواصل وتجوز. قال الصبان: والفصل 
في هذا البيت بالفاعل وبالجار والمجرور أيضًا. لكنهم اكتفوا بالتنبيه على الفصل 
بالأشرف. ويؤخذ منه جواز الفصل باثنين من المعمولات الأجنبية في الضرورة. 0 

- لم يذكر في ألفاظ التوكيد المعنوي (؟/1١1١)‏ إلأسبعة ألفاظ. وترك (أجمع) 
وفروعها. مع أنها قد يَؤْتّى بهن مستقلات في التوكيد دون (كل). وقد ورد شيءٌ من ذلك 
في القرآن. وقد أشار إلى ذلك هوفي فصل خاص يأتي بعد. كما قد ترك [جميع) وإعامة) 
فلم يجعلهن ضمن السبعة. وإن ذكرهن في أثناء الباب. وقال عنهما: غريبان. 

والأولى في اجتهادي ذكر الجميع في أول الباب والتسويةٌ بينهن في ذلك ؛ لأن حصر 
العدد قد يعني خروج ما زاد على ذلك. وبعض ما استغربه ابن هشام ولم يدخله في عدة 
الألفاظ قد ذكره سيبويه والنحويون القدامى, والذي يبدولي بجلاء أن كل ألفاظ الباب: ما 
بدأ به وما استدركه. كلها اليوم سواء في التوكيد بهن. وفي ذلك توسعة في التعبير 
وزيادة في الحصيلة اللغوية. واعتذر لابن هشام حفيده أنه يرى أن التوكيد بهذه الأخيرة 
الأكثر أن يكون عند تقوية التوكيد. لاافي أصله.1 

- قال في التوكيد اللفظي: ”وإن كان اسم ظاهرًا. أو ضميرًا منفصاً منصوبًا 
فواضح” ومثل لها. (؟/1؟؟) والملحوظ أنه سكت عن المنفصل المرفوع. وأما حديثه 
الذي ولي ذلك مباشرة فهو عن توكيد المتصل بالمنفصل. وظاهره وأولّه كأنه حديث عن 


١35/١بستحملا‎ ١ 
]114/١ شرح التسهيل ١/4/؟. شرح العمدة‎ .411-1940/١ شرح الكافية الشافية‎ ؟١‎ 
غا١ةيفلألا ؟ شرح‎ 

؟ توضيح المقاصد 191/1١‏ 

د حاشية الأشموني ؟/ل/الا؟. 

1 حاشية الحفيد 1/11 


مشكلات ( أوضح المسالك ) بين ابن هشام وشراحه 
د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


المنفصل المرفوع بعد أن سلف حديث المنفصل المنصوب. وهذا إشكال آخر. ولست 
أعرف سبب إهماله؟ إن كان ظهوره فالاسم الظاهر أظهر منه. 

وأرى أنه يحسن به أن يجمع الثلاثة في حكم واحد تيسيرا للقاعدة ووفاء بمسائلهاء 
فكلها سواء في ذلك. فيقال: (أنت أنت كريم) و (ما فاز إلا أنت أنت) وبهذا تحكّم 
القاعدة وتنفى تفاصيلها. وقد قال اللقاني عن تقييد ابن هشام الضمير المنفصل بأنه 
المنصوب- قال عنه: الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن المرفوع مثله.١‏ 

- حصرما توصف به |أي) باسم الإشارة وبما فيه (أل).(4 /4؟) وهذا أيضًا صحيح 
ودقيق. وليته قال: وبالاسم الموصول الذي أوله (أل): لأنه قد يُذهّل عن (أل) التي في أوله أو 
قد يرى أن (أل) التي في أوله ليست هي المعرفة: بل هي من أصل بنيته. ووافق لفظها لفظ 
(أل). وهذا وجه قوي. قاله بعض العلماء. فمنهم من يرى أنها فيه ليست هي المعرفة. بل 
لتحسين اللفظ.؟ وأيّا كان الأمر فإن التوضيح أولى من الإجمال واحتمال الإيهام. والعلماء 
من شأنهم في هذا الموضع التصريح بالاسم الموصول.؟ 

- أن يزيد أمورًا في بعض المسائل: 

- عزفالعلمّ الجنسي بأنه اسم يعيّن مسماه بغير قيد تعيين ذي الأداة 
الجنسية أو الحضورية. )1١١/1(‏ ويرى حفيده أنه لا حاجة لزيادة: (أو الحضورية): لأن 
(الحضورية) نوع من أنواع (الجنسية). ولأنه سيذكر بعد أن علم الجنس يشبه المعنى في 
النكرة. والمعرف ب (أل) الحضورية لا مشابهة بينه وبين النكرة.؛ 


.011/ 7 والنحو الوافي‎ ١58/١ انظر حاشية يس‎ ١ 

؟ أسرار العربية ١-5194‏ 5, إملاء ما من به الرحمن١//‏ البسيط لابن أبي الربيع١/١1؟.‏ 

؟ كما في شرح التسهيل ؟ /191؟. وشرح عمدة الحافظ .181/١‏ توضيح المقاصد1917/7. شرح الألفية لابن 
الناظم 21/1 وغيرها). 

؟ حاشية الحفيد 4١/ب.‏ 
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ع 


- لابن هشام الحفيد على تعريف جده للفاعل وشرح محترزاته (65/57) أربعة 
مآخذ. اثنان منها أنه زاد قيودًا لا حاجة لهاءا 

- ذكرابن هشام في شروط المفعول له أن يكون علة. وذلك ظاهر جدا. حتى 
قال حفيده: إنه لا يصح جعل هذا شرطً لأنه معلوم جذا. وعليه حقيقة الباب!. 

4- مشكلات علمية في تحرير بعض المسائل: 

وأعني بها تحقيقات علمية وأحكام وتقريرات في بعض المسائل رأى بعض 
الشراح أنها غير صحيحة: منها: 

- حَكَم أن الإعراب تقديري في نحو: (فإمًا ترين) وفي نحو: (ولا تتبعان). (18/1) 
وهذا غير دقيق, فإن الإعراب فيهما ظاهر. وهو حذف النون للجازم. نبه على ذلك 
الأزهري الشارح ؟. وهو أيضًا من قبله عند حفيد ابن هشام وعند المكي. ؛ وعذه 
الفاكفي سهوا من ابن هشام. د 

- سمى (بنون) و[حرون) (اسبق حديث عنها في ضبط النصب| و(أرضون) 
واسنون) وبابَه جموع تكسير (35/1). وفي ذلك غير إشكال. والأولى فيما أرى الأ تسمى 
بذاك؛ فليست من أوزان جموع التكسير المعروفة: بل الأولى أن تسرد على أنها ألفاظ 
دالة على الجمع حملت على جمع المذكر السالم للشبه الكبير بينها. وما أيسرَ الأمرّلو 
قال: ويلحق بجمع المذكر السالم ويُعرب إعرابّه كل مادل على جمع. وخُتم بالواو 
والنون أو الياء والنون. وهذا صادق على كل الألفاظ التي ذكرها من الألفاظ الملحقة بجمع 
المذكر السالم. والمسمى به منها أمرّه ظاهر. 


١‏ حاشية الحفيد 53١‏ /أ. 

؟ حاشية الحفيد ١؛‏ /ب. 

؟ راجع التصريح ٠١0/١‏ 

؛ كما في شرحه: رفع الستور والأرائك -1/٠١‏ ١٠/ب.‏ وانظر: حاشية يس١/51.‏ 
د شرح القطر .8١‏ 
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ومن العلماء من يرى في (بنون) خاصة أنها جمع سالم. لااتكسير: لأن رجوعها إلى 
أصلها: (بنوا لا يعني تكسيرها.! 

- ظاهر كلامه في الموضع السابق أنه عد (أبون) و(أخون) من جموع التكسير 
(01/1). والظاهر لي أنها ليست كذلك. وأنها من الجمع السالم. وما جرى من تغيير 
وحذف لآخرها لا يختلف عن حذف آخر (الداعي) مثلاً التي يقال في جمعها: [الداعون), 
وهي جمع سالم. رغم هذا الحذف الصرفي والتغيير الذي وقع في الآخر. 

- قال عن (سنون) وبابه: "فإن هذا الجمع يطرد....” (55/1) وهذا مشكل؛ لأنه شاذ 
بنص الألفية. كما أنه مخالف لقوله قبل: "يشترط في كل ما يُجمع هذا الجمع....” (01/1) 
وراجع كلامًا جيدًا ليس العليمي في حاشيته.؟. ولمحقق التصريح في هذا الموضع. ؟ 

- ذكرمن أسماء الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم: (عانّمون). (31/1). ولم 
يبين وجه ذلك. وهو مشكل قديمًا وحديئًا. وله وجة كان يحسن ذكره. والأقرب أنه 
جمع |عالّم)؛ فهو جمع حقيقي. لا ملحق به. وعلى هذا كثير من العلماء. ومنهم شراح 
ل (الأوضح)؛ ولو أنه جعله كذلك لكان أيسر. 

- أخذحفيدابن هشام على جذه أن ظاهر عبارته أن سبب بناء الضمائرهو 
شبهها بالحروف شبها وضعيًا. وقال: إن (نحن) لاتشبهها شبها وضعياء ويرى أن الآولى 
أن يقال: إن سبب بناء الضمائرهو شبهها بالحروف شبها معنويًا. [حاشية الحفيد ؛ /أ.) 

- عرف ناقلاًعن غيره الضمير المستتر وجويًا بأنه مالا يخلفه ظاهر ولا ضمير 
منفصل. (817/1). وعد من ذلك (أفعل) في التفضيل. ويُستشكل عليه وعليهم حينئذ أن 
[أفعل) التفضيل قد يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل. 0 


١حاشية‏ يس ١/١ل.‏ 
لا 

( (1/1فاح:‎ ١ 
.514/1١ ؛ التصريح‎ 
.519/1١ ه التصريح‎ 
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- عدّمن الموصولات الحرفية (الذي). (151/1) وعَدَها مشكل؛ فالأظهر أنها من 
الموصولات الاسمية. وهي أشهرها. وأا كونها من الحرفية فرأي يُعزى للفارسي. وانتصر 
له ابن مالك في بعض كتبه. مع أنه في تعريفه للموصول الحرفي قد أخرجه.! قال أبو 
حيان: والصحيح منعه. وهو مذهب البصريين؟. وعزا المنع السيوطي لجمهور النحويين؟. 
وأكثر النحويين في مصنفاتهم لا يذكرون (الذي) من الموصولات الحرفية. ونقل الأزهري 
عن الرضي أنه لا خلاف في اسمية (الذي) المصدرية. على القول: إنها تكون مصدرية. قال 
الأزهري: وصنيع الموضح - يعني ابن هشام- يأباه.؛. واستشكل يس العليمي نقلا عن 
اللقاني كون [الذي) حرقًاء مع أن فيها (أل). وهي بجميع أنواعها من خواص الاسم د. 

- أطلق الحديث ثم قيده في حذف العائد المجرور بالإضافة بأن يكون المضاف 
وصفًا غير ماض. نحو: (فاقض ما أنت قاض). )١75/1١(‏ وأرى أن إطلاقه وتقييده كليهما 
غير موفقين: أما التفييد بكونه غير ماض فلم يفعله ابن مالك في النظم. وإنما أخذه 
بعضهم من مثاله. وأرى أنه لا معنى له. لأنه إنما أراد أن يكون منصوبًا تقديرًاً ولوكان 
ماضيًا فإنه لن يكون منصوبًا تقديرًا. بل سيكون مجرورا. وهذا لا يحول دون حذفه؛ فإن 
المجرور يحذف أيضًا كما يحذف المنصوب. وفي (الأوضح) حديث عن حذف العائد 
المجرور بالحرف. ومن العلماء من أطلقه إلا بشرط أن يكون معلومًا. ولم ييشترط غير 
ذلك. 

وأما إطلاق ابن هشام كوته وصمًا فهو مشكل حمًا. وعليه أكثر شراح الألفية 
والمؤلفين؛ وسبب إشكله أنه سيشمل فيما يشمل اسم المفعول. والضميرٌ المتصل به 
إن تأملت لا يكون في محل جز بل يكون في محل نصب. في نحو: [يرضيني الذي أنا 


.188/١ليهستلا شرح‎ ١ 
.011/١ ؟ الارتشاف‎ 

؟ الهمع١/1835.‏ 

؛ التصريح .]10/١‏ 

د حاشيته على التصريح١/١١1.‏ 
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معطاه). وقد نص الأزهري على أنه لا يجوز نحو: (جاء الذي أنا مضروبه) قال: لأن الوصف 
اسم مفعول. وأن العائد ليس منصوبًا تقديرًا.! 

- عدّابن هشام في حديثه عن العلم بالغلبة من العبادلة ابن مسعود - رضي الله 
عنه- (185/1) قال المكي: وليس كذلك. وإنما رابع العبادلة عبدالله بن الزبير. نص على 
ذلك أئمة الحديث. قال: وقد يجاب عنه بأن كلامه فيما غلب على العبادلة. لافيمن غلبت 
عليهم العبادلة.؟ 

- في ظاهر كلامه إشكال. حين قال: "ويجوز في (عسى) خاصة أن ترفع السببي. 
كقوله: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهذه....” 1٠١8/1(‏ ) وحقيقة الأمر أن الذي يرفع السببي 
- وهو [جهذه)- ليس (عسى). وإنما الفعل الواقع في خبرها. وهوفي البيت: (يبلغ). 
ولذلك كان الأزهري أدق حين زادفي الشرح كلمة (خبر). لتصبح: "ويجوزفي خبر 
(عسى).... ””. ونحوه في شرح الشذور؛. والهمع د. ويقول الأشموني الذي تشابه ألفاظّه 
عادةً ألفاظ ابن هشام: "وأما (عسى) فإنه يجوز في المضارع بعدها خاصة أن يرفع 
السيبي"1. 

- في قوله تعالى: # كلا إذا بلغت التراقي »* فسر ابن هشام الفاعل بقوله: إذا 
بلغت الروح. (4/1) ولا إشكال في صحة كلامه وصواب مآله. ولكن الأدق أن يفسّر 
الفاعل بضمير مستتر تقديره: [هوا. يعود إلى [الروح) التي دل عليها الكلام والحال 
المشاهدة؛ ليكون ذلك موافقًا لما قرره قبل في القاعدة من قوله: ”وإلأفه و ضمير 


مستتر” ولما فسر به أيضًا الحديث الذي سبق الآية. ليكون الجميع على سنن واحد. وهو 


.115/١ وانظر شرح القطر للفاكهي١/؟1.. وخالف في ذلك الصبان‎ .4/12/١حيرصتلا‎ ١ 
/أ.‎ 5١ ؟ رفع الستور والأراتك‎ 

.1814/١ التصريح‎ " 

لاع؟. 

كاكلا 

1 1/غ1؟. 
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- 


ما فعله الأزهري في تأويلها. وصرح اللقاني ويس بأن ابن هشام خالف الأولى في التعبير 
وفي التقدير.؟ 

- حكم بأنه لا يفع الاشتغال بعد أدوات الشرط إلاافي الشعر. وهذا مشكل لأنه 
يخالف: (وأما ثمود فهديناهم) في قراءة النصب. و(أما) من أدوات الشرط.”؟ 

- في باب التعدي واللزوم وصف الفعلين: (نصحته) وأشكرته) بأنهما سماعيان 
جائزان في الكلام المنثور (184/7) واستشككله حفيده. وذكر أنه في شرح الشذور؛ 
تبعّالما في التسهيل2 ذكر أن هذين الفعلين مما يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر؛ 
فعلى هذا لا يكون منصوبًا مع عدم الحرف سماعيًا. بل يكون قياسيًا. فهو مخالف لما 
هنا.1 

- عد (الميل) و (الفرسخ) وأسماء المقادير -تبعاً للألفية- من الظروف المكانية 
المبهمة. (؟1/5؟1) ولم يظهر لي بجلاء كيف تكون مبهمة: وهي الدالة على مقدار معين. 
وإنها لا ينطبق عليها الضابط الذي وضعه ابن هشام لبيان المبهمات. وهي أنها ما افتقرت 
إلى غيرها في بيان صورة مسماها. و(الميل) ونحوه من أسماء المقادير دالة على شيء 
محدد. ولا تحتاج لغيرها في بيان حقيقتها؛ ولذلك نقل الصبان عن بعض العلماء أنه يراها 
من قبيل المختصات لا المبهمات . وهو رأي الشلوبين. وصحح بعضهم أنها شبيهة 
بالمبهم. وليست مبهمة. وأورد ابن هشام في كتاب آخر له القولين وصححهما. ؟ 


١‏ التصريح 101/١‏ وانظر تعليق المحقق. 
؟ حاشية يس١/771؟.‏ 

؟ حاشية يس على التصريح 118/١‏ وعلى شرح القطر للفاكهي ؟ /81. وفيه مزيد بحث وجواب. 
51 

١14 3‏ سماه المتعدي بوجهين. 

1 حاشية الحفيد 1/59 

الما 

6 الارتشاف101/5, توضيح المقاصد 15/1. 

4 شرح الشذور 4؟1. 
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د. سعود بن عبد العزيز الخنين 


- قال: إن الوصف الرابع من أوصاف الحال: أن تكون نفس صاحبها في المعنى. 
(؟/3١٠1)‏ وهذا لا يختلف عن الوصف الثاني من أوصاف الحال. 

- وفي الفواصل التي تفصل بين المضاف والمضاف إليه أورد أن الفاصل قد يكون 
مفعولاً. وشاهده: (تسقي امتياحًا ندى المسواك ريقتها..... | وذلك حق وصواب. لكن 
الإشكال يأتي في تقدير البيت. إذ قدره ابن هشام: (أي: تسقي ندى ريقتها المسواكا). 
(؟/187) ومن قبله ابن مالكا. وكذلك ابنه؟ وغيرهما. وظاهره أن (ندى ريقتها) هو 
المفعول الأول؛ لأنه بدأ به. وأن (المسواك) هو المفعول الثاني. وعلى هذا تقدير الشارح 
الأزهري صراحةً وإعرابه؟. وهذا خلاف الأولى؛ لأن من أحكام الفعل المتعدي لمفعولين, 
أن يكون الفاعل في المعنى هو المفعول الأول. كما تقول: (أسقيت الدابة ماءً) ف (الدابة) 
هي المفعول الأول؛ ولذلك فالأولى أن يكون (المسواح ) هو المفعول الأول لكنه تأخر. 
وعلى هذا إعراب الشيخ المحقق عبد الحميد. 

والدنوشري يصرح بمخالفة تقدير الأزهري وظاهر صنيع ابن هشام للصواب. ومن 
العلماء مَن يعتذر للأزهري بأنه أراد الأول في اللفظ والذكر.؛ وكل هذا لا يعيب ابن هشام 
في أصل المسألة. فهو أطلق أن يكون الفاصل مفعولاً و(المسواك) مفعول حتماء إما أنه 
الأول. وهو الظاهر. أو الثاني في بعض التقديرات. 

- جرّم غيرمرة أن المصدر الميمي اسم مصدر. وليس مصدرً. ,)5١9 .7١01/5(‏ 
وخالفه في ذلك حفيده. محتجا عليه بكلام آخرله في كتابه (الشذور). 2 وأرى أن الأولى 
أن يُعد مصدرًاء أليسوا يسمُونه مصدرًً. ولا وجه لأن يفسر المصطلح بخلاف ماهو صريح 
فيه. ثم إنهلما جاء إلى العمل. وهو المهم من شأنه. قال: إنه فيه كالمصدر اتفاقًا. 
)٠١4/(‏ فلم يكن وجةٌ قوي لإخراجه عنه في الاصطلاح. 

- قال في الصيغة القياسية للتعجب اما أفعله). نحو: (ما أحسن زيدًا): "فأما (ما) 
فأجمعوا على اسميتهاء لأن في (أحسن) ضميرًا يعود عليها. وأجمعوا على أنها مبتداً...” 


١‏ شرح الكافية الشافية؟/0-1814١41.‏ شرح التسهيل؟/71؟. 
؟ شرح الألفية ١٠غ‏ 

؟ التصريح ؟1/؟؟5. 

؟ [حاشية يس ؟/11). 

حاشية الحفيد 44 /ب. وانظر: شرح الشذور .4!١-11٠١‏ 
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([؟/101؟) وفي تقريره هذا موقفان للعلماء. أولهما: أن قوله الأن في (أحسن) ضميرًا يعود 
عليها) قال عنه يس: فيه نظر؛ فإن الكوفيين الظاهر أنهم لا يقولون إن فيها ضميرً.١‏ 
والموقف الثاني: أن ابن هشام حكى الإجماع على كون (ما) مبتداً. وكذلك فعل ابن 
مالك. ؟ مع أن للكسائي رأيًا يخالف هذا الإجماع. فهويرى أنها لا محل لها من الإعراب. 
وحكم أبوحيان على هذا الخلاف أنه خلاف شاذ.؟ وقال الأزهري عن رأي الكسائي: إنه 
شاذ لا يقدح في الإجماع. ويرى الشيخ عبدالحميد انه لاا يصح ان يقال عن الكسائي قريع 
سيبويه ونديده: إن خلافه لا يعبا به. وإنه لا يحتاج إلى مثله في ادعاء الإجماع. ثم متى 
انعقد من النحاة الإجماع حتى يقال فيه ذلك. ) 

- قال عن التوكيد ب (النفس) و(العين): "وأما في التثنية فالأصح جمعهما على 
(أفعل). ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم. وغيره بعكس ذلك”. [558/57). 
ونقله الأخير غريب جذاد. حتى لقد قال عنه حفيده: إنه شيء لم يقل به أحد.1 وقال 
الأزهري: ”ولم أقف عليه فهو نقل غريب. كيف وقد قيل: إن التثنية لم ترد إلا في 
الشعر./ 

- قال ابن هشام عن وقوع عطف البيان في المعارف: إنه متفق عليه. (؟ /11؟) 
ولم يعجب ذلك شارح كتابه الشيخ عبدالحميد. ولم يَسلّم به وقال: إن بعض العلماء 
يخصه بالعلم دون سائر المعارف. 


١‏ حاشية التصريح ؟١/81.‏ وانظر: حاشية الشيخ عبدالحميد. 

؟ شرح التسهيل؟/١5.‏ 

؟ الارتشاف؟77/1؟. 

؛ حاشية [الأوضح) 

4 وكذا في كتابه: شرح اللمحة ؟/5؟١؟)‏ وكذا في الأشموني 4/7 /.وذكر أبو حيان أن ابن مالك وابنه 
وهما في إجازتهما: (قام الزيدان نفساهما). وقال: لم يذهب إلى ذلك أحد من النحويين. (الارتشاف 
8/١‏ : التذييل ؛ /4 ١٠ب.‏ ونحوه في توضيح المقاصد 131/7 والمساعد 585/1١‏ وممن أجاز التثنية ابن 
إياز ونقله عنه المرادي (توضيح المقاصد )11١/7‏ 

1 حاشية الحفيد ؟1أ. 

.01١/17 التصريح‎ ١ 
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ولا أرى في كلام ابن هشام مطعنًاء فإنه إنما أراد إثبات كونه في المعارف مطاقًا 
دون خوض في تفصيلهاء وإنه يقابل دخولها المعارف بدخولها النكرات: وهذا الثاني من 
العلماء من ينكره. أما الأول فلا أحد ينكره. وإن اختلفوا في بعض أنواعه. 

- أورد في البدل المباين تفصيلاً كثيرًاً. يشكل فيه تسميته أحد الأنواع بدل 
نسيان. وهو ما كان مقصودًا من أول الأمر. ثم تبين بعد ذكره فساد قصده. (؟ ١7/‏ :) ولا 
أدري كيف يُسمى في اللغة هذا نسيانًا. إنما النسيان هو عدم التنبّه لشيء والسهو عنه. 
أمّاما أراده ابن هشام فهو الغلط عينه. وهي تسمية متقدمي النحويين الذين سبقوه. 
كالمبردا والزجاجي؟ والسيرافي؟ وابن مالك ؛. وعلى هذا أكثر النحويين. وهو الحق فيما 
أرى؛ ولا وجه لانتقاد ابن هشام إياهم أنهم لم يفرقوا بين النوعين [7 )1١5/‏ بل إنه هو 
الأولى بالنقد حين فرق بينهما. 

- قال: إن نداء المختوم بتاء التأنيث مرخمًا أكثرٌ من ندائه تامًاء ثم أعقب: "لكن 
يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث”. (4 /50)18-711. أما الأول - وهو المختوم بالتاء- 
فمصداقه في كتاب سيبويه1. وشرح الجمل لابن عصفور/ا. وشرح الرضي6. وأما (مالك) 
واعامر) و[حارث) فتصريح سيبويه:” وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه 
لحارث ومالك وعامر".4 ويفهم منه أنها هي أكثر الأسماء ورودًا في الترخيم. لكن قد لا 


.401/-9٠7/١ والكامل‎ 111/١ في المقتضب‎ ١ 
؟ في الجمل ؟1,‎ 

؟ في شرح الكتاب /١‏ ١٠ب‏ 

؛ في الألفية وعامة كتبه. 

د ونحوه في الارتشاف ؟/ /131. 
1117 

لستفاقلة 

الا 

9 الكتاب101/7؟. 
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يفهم منه أن الأكثر فيها الترخيم. ويؤيد هذا أن أبا حيان نقل عن الكسائي والفراء 
أنهما لم يسمعا الترخيم إلا في هذه الثلاثة.؟ 

ولم يذكر ابن عصفور (عامر) واقتصر على: [حارث) و(مالك)؟. 

- علل بناء (أأمس) على الكسر في لغة الحجازيين بتقديره مضمنًا معنى اللام. 
)1١5/4(‏ ووجه النظر في هذا أن اللام لا معنى لها ظاهرًا في (أمس). فالمعنى الأصلي للآأم 
هو الملك. ولا أجد لها وجها قريبًا أو بعيدًا في (الأمس). ولوأنه قال: معنى (في) لكان هو 
الظاهر. فإن (أمس) تفيد الظرفية. و[في) أصل فيها. وهذا ما استظهره الدنوشري في وجه 
بنائها.؛ أو أنه قال: الباء؛ فهي تدل على ذلك. والخليل يجعل التقدير:: [بالأمس). ولكنهم 
حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على اللسان. د 

إلآأأن يكون أراد باللام [أل) فهذا أقرب. 1‏ لأن المراد ب |أأمس) شيءٌ يشبه المعرفة, 
فإن المراد بها اليوم الذي قبل يومك. ففيه معنى (أل). ويشهد لهذا تقديرٌ الخليل السابق. 

لكن ابن هشام لم يصرح بهذا والناظر في كتابه لا يتبادر إلى ذهنه (أل) حين يسمع 
اللام. إنما ذلك للمتقذمين. وقد رأيت الدنوشري ذهب إلى الجارة. ويرى أن الحرف هو 
[في). وليس اللام. 


.14/ وانظر كلام الشيخ عبدالحميد في حاشيته ؛‎ ١ 

؟ الارتشاف 151/5 وخالفهما. 

" شرح الجمل ؟/١15.‏ 

؛ حاشية يس؟ /551. 

4 الكتاب 117-111/1. وراجع الأشموني 4 /518. 

1 أشار إلى هذا بلمحة عابرة الأزهري. إذ زاد في الشرح: (المعرفة) (التصريح ؛ )١١/‏ وانظر كلام العلماء في 
الأشباه والنظائرا /017؟. 
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الخاتمة 

أظهرت لي هذه الدراسة وكشف لي التدقيق في كتاب ابن هشام (أوضح المسالك) 
أنه كتاب عظيم. كثير النفع. وافر الأحكام. ظاهر الإحكام. وإن كنت قد أحصيت فيه 
أمورًا ليست في جملتها بالكبار. وإنما هي أشياء أردت أن أنبه عليها قارئي هذا الكتاب 
من الطلاب الذين يدرسونه. ومن الأساتذة الذين يدرسونه. 

وقد ظهرلي أن المشكلات في ضبط النص إنما هي في أكثرها والسواد الأعظم 
منها ليست من ابن هشام. وإنما من ناقلي كتابه. وتبين لي أنه لا يستغنى عن شروحه. 
ووجدت من أنفعها وأحسنها شرح الشيخ خالد الأزهري (التصريح). كما تبين لي التوافق 
الكبير بين نشرة الشيخ عبدالحميد والنسخة القديمة التي طبع فيها متن_أوضح 
المسالك) دون شرح أو تعليق. كما تبين لي أن نشرة الشيخ محمد النجار الذي سماه 
(ضياء السالك) أنه خيرٌ وأدق وأوضح من نشرة الشيخ عبدالحميد المشهورة. 

وقد أحصيت مواضع قليلة جدًا قد يفهم منها اختلاف قول ابن هشام في هذا 
الكتاب. وأمًا اختلافه مع كتبه الأخرى فذاك معتاد لا ينكر مثله. 

وسوى ذلك فهناك مشككلات تتعلق بأمور مألوفة في كل الكتب النحوية. كأن 
يلزم على ظاهر بعض أحكامه لوازم غير صحيحة. أو أن يكون في بعض المواضع ما 
يخفى. وهذان سبيلهما أن الشارح والأستاذ كفيلان أن يزيلاهما. وما هي إلا مواضع قليلة. 

وقد وجدتها ظاهرة لدى الشراح رحمهم الله. 

ولم يخل الكتاب من مواضع قال الشراح إن فيها نقصًا أو زيادة. أو أمثلة أو شواهد 
ينقصها الذقة. أو تحتاج إلى الوضوح. وبان لي أنها لا تختلف عن المعتاد في مثل هذه 
الشروح. 

وأخيرًا أحصيت مواضع عديدة كان للشتراح فيها مخالفات لابن هشام لم أجد منها 
ما يوصف منها بالشناعة, وإنما هي تقريرات خالفت الأولى وجانبت الأحسن. لكنها قليلة 
جذا إذا ماقيست بهذا الكتاب الكبير الواسع. 
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م 


0 يق أ مد أراد أن نصنة شيًاف الكت التعلسة أن بنطلة م" هذا الكتات أ 
0 ووصيتي أن من أراد أن يصنع شيئا في الكتب التعليمية أن ينطلق من باو 
من مثله. على أن يزيده توضيحا وتمثيلا. 


3 95 7 رحم الله ابن هشام رحمةً واسعة. وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى 
يكالم 
الله وسلم عاد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أهم المراجع 


الارتشاف. لأبي حيان. تحقيق مصطفى النماس. مطبعة المدني. 

أسرار العربية لأبي البركات الأنباري. تحقيق محمد البيطار. مجمع اللغة دمشق. د.ت. 

الأشباه والنظائر. للسيوطي. ت: عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة. 1١1١ه‏ 

الأصول لابن السراج. تحقيق حسين الفتلي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١5‏ 1١ه‏ 

أمالي ابن الحاجب. تحقيق فخر قدارة. دار عمار. الأردن. ودار الجيل ١4‏ 1اه. 

إملاء ما من به الرحمن للعكبري. مطبعة البابي الحلبي 89/؟اه. 

الإيضاح العضدي لأبي علي. تحقيق حسن شاذلي فرهود. دار العلوم ١8‏ 1اه 

البسيط في شرح جمل الزجاجي. لابن أبي الربيع. تحقيق: د. عياد الثبيتي. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت./ ١‏ 1اه. 

التذييل (شرح التسهيل لأبي حيان)مصور بجامعة الإمام. الأرقام: ١7لا‏ 57لا 1374لا 171ل ). 
التسهيل لابن مالك. تحقيق محمد كامل بركات. دار الكاتب العربي. /81؟ام. 

التصريح بمضمون التوضيح. للشيخ خالد الأزهري. تحقيق: د. عبدالفتاح بحيري. الزهراء للإعلام 
العربي. طا. 1416ه ورجعت في مواضع معينة إلى الطبعة القديمة. دار إحياء الكتب العربية, 
دءت. 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني. تحقيق د. محمد المفدى. الطبعة الأولى 

توضيح المقاصد للمرادي. ت: عبدالرحمن سليمان. مكتبة الكليات الأزهرية.ط1. 

الجامع الصغير لابن هشام. تحقيق أحمد الهرميل. مكتبة الخانجي ١٠1اه‏ 

الجمل في النحوللزجاجي. تحقيق علي الحمد. مؤسسة الرسالة /1١1اه‏ 

حاشية الحفيد على التوضيح. مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. برقم: 
للف 

حاشية الصبان [بحاشية شرح الألفية للأشموني). 


حاشية يس العليمي الحمصي على التصريح - التصريح 
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ع حاشية يس على شرح القطر للفاكهي مطبوعة مع الشرح. 

ه الخصائص لابن جني. تحقيق:محمد علي النجار, دار الكتاب العربي. دار الكتب المصرية. 

رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك للإمام المكي. مصورة بمكتبة جامعة 
الإمام. رقم 11151/ف. 

"2 شرح الألفية لابن الناظم. تحقيق: عبدالحميد السيد عبدالحميد. دار الجيل بيروت. 

"2 شرح الألفية لابن عقيل بشرح محيي الدين عبدالحميد. دار العلوم الحديثة. بيروت 

"2 شرح الأشموني مع حاشية الصبان. دار إحياء الكتب العربية 1 ١ه‏ 

"2 شرح التسهيل لابن مالك. ت: عبدالرحمن السيد ومحمد المختون.دار هجر. القاهرة. 

"2 شرح الجمل لابن عصفور (الشرح الكبير) تحقيق صاحب أبو جناح د. ن د. ت. 

"2 شرح الشذور لابن هشام. يشرح محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية. صيدا. 

"2 شرح القطرللفاكهي |مجيب الندا) ومعه حاشية يس عليه. مطبعة مصطفى البابي. مصرء 
4م 

"2 شرح القطرلابن هشام بحاشية محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية صيدا 4/14ام. 

"2 شرح الكافية الشافية لابن مالك. تحقيق: عبدالمنعم هريدي. دار المأمون للتراث 

"2 شرح الكافية للرضي. تحفيق: د. حسن الحفظي. ود. يحيى مصري. جامعة الإمام. طا. 417اه 

شرح الكتاب للسيرافي. مصور بجامعة الإمام برقم1 ٠١١9‏ /ف. عن دار الكتب المصرية 
/151 /نحو. 

١"‏ شرح اللمحة البدرية لابن هشام. ت: هادي نهر. الجامعة المستنصرية:العراق 111اه. 

١"‏ شرح المفصل لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت د. ت. 

"2 شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين. ت: د. تركي العتيبي. مكتبة الرشد اه 

١"‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك. ت: عدنان الدوري. مطبعة العاني بغداد 

الفوائد الضيائية في شرح الكافية. للجامي. تحقيق: أسامة الرفاعي. وزارة الثقافة. بغداد. 
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الكافية لابن الحاجب. تحقيق: طارق نجم عبدالله. مكتبة الوفاء. جدة. ١1‏ 4اه 

الكامل للمبرد. تحقيق: محمد الدالي. مؤسسة الرسالة: ١1‏ 4اه 

الكتاب لسيبويه. تحقيق: عبدالسلام هارون. عالم الكتب ١1‏ 1اه 

المحرر في النحو. للهرمي. تحقيق: د. أمين سالم. مؤسسة العلياء. طاء 71 ١ه‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل. تحقيق محمد كامل بركات. جامعة الملك 
عبدالعزيز دار الفكر ١٠1اه‏ 

المغني لابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق الشيخ: محمد محيي الدين 
عبدالحميد. دار الباز. مكة. 

المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني. تحقيق كاظم المرجان.وزارة الثقافة بغداد 945ام. 
المقتضب للمبرد. تحقيق الشيخ محمد عضيمة. لجنة إحياء التراث القاهرة 99؟اه 

المقرب لابن عصفور. تحقيق: أحمد الجواري وعبداللّه الجبوري. الطبعة الأولى 119اه. 

النحو الوافي. عباس حسن. دار المعارف. ط 4. 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان. لأبي حيان. ت: حسين الفتلي. مؤسسة الرسالة 
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